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سے اللغفة العربيية 


الزحيلي وجهوده البلاغية في ضوء كتابه التفسير المنير في 
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قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في البلاغة العربية من 
قسم اللغة العربية بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية 
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نتيجة الحكم على اطروحة ماجستير 
بناءٗ على موافقة شئون البحث العلمي والدراسات العليا بالجامعة الإسلامية بغزة على تشكيل لجنة 
الحكم على أطروحة الباحث/ رفيق صدقي كامل صيام لنيل درجة الماجستير في كلية الآداب/ قسم 
اللغة العربیةء وموضوعها: 
الزحيلي وجهوده البلاغية في ضوء كتابه التفسير المنير في العقيدة 
والشريعة والمنهج (السور المكية) 
وبعد المناقشة العلنية التي تمت اليوم الثلاثاء 07 ربيع الآخر 1436ھ الموافق 2015/01/27م الساعة 
الثانية عشر والنصف ظهراء اجتمعت لجنة الحكم على الأطروحة والمكونة من: 


أ محسة ميقن طط ےوہ 0 رقيفننا 
ات ق ات مناقشاً داخلياً 
أ.د. عبد الفتاح أحمد أبو زايدة مناقشاً خارجياً 


وبعد المداولة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة الماجستير في كلية الاداب/قسم اللغة العربية. 
واللجنة إذ تمنحه هذه الدرجة فإنها توصيه بتقوى الله ولزوم طاعته وأن يسخر علمه في خدمة دينه ووطنه. 


والله ولوالتوفيق »»» 


<< مسَاعِهٍ نائب الرئيس للبحث العلمي والدراسات العليا 


> إلى وطني العظيم 'فلسطین' أرضاً وشعباً 
> إلى الأكرم منا جمیعاً شهداء الحق والقوة والحرية 
> إلى والدي العزيزين اللذين أخذا بيدي نحو طريق المعرفة 
> إلى نصفي الثاني زوجتي الغالية التي شجعتني على العلم والتعلم. 
> إلى أشقائي وشقيقاتي الأوفياء الذين أمدوني بعطفهم ورعايتهم 


> إلى أساتذتى وزملاء الدراسة الأفاضل الذين تعلمت منهم الكذ 
1 تي منهم الكند 


2 
0 


ليعمجيعا 


َزِعْنِي ان أَشْكْرَ یَمْمتكَ الي أَنْعَمْتَ على وَعَلَ وَالدَيٗ وَآنْ أَعْمَلَ صَالًا تَرْضَاهُ 
70,70 [النمل: آية ۱۹] 


الحمد لله الكريم المنان الرحیم الرحمن الذي خلق الإنسان وعلمه البیان وانطق لسانه بآي 
الذكر والقرآن» وأصلي وأسلم على مبعوث العناية الإلهية» والهداية الربانيةء النبي الأمي الذي علم 
المتعلمين وقاد سفينة العلم الحائرة في خضم المحيط إلى ملكوت رب العالمين. 

وأرفع أكف الضراعة لله جل وعلا الذي سدد خطاي» ووفقني إلى إنجاز هذه الدراسة بعد ما 
أجرى لي الخير على أيدي كل من تعهدوني بالرعاية من علماء فضلاءء وآباء أتقياء» وزوجة وأهل 
كرماء» وصحب أوفياء» قدموا لي كل ما في وسعهم من جهد وعلم دون كلل أو سأمء فإني أتقدم 
لهم جميعا بأسمى آيات الشكر والعرفان سائلاً الله عز وجل أن يكافئهم» ويجزيهم عني خير الجزاء 
ويجعل صنيعهم معي ثقیلاً في ميزان حسناتهم» وشفيعاً لهم يوم العرض عليك 

وأخص بالذكر الأستاذ الدكتور/ محمد شعبان علوان لتفضله بالإشراف على هذه الرسالة 
وصبره على قلة حيلتي وضعف خبرتيء فجزاه الله خيراًء وكذلك الأستاذين الكريمين عضوي لجنة 
المناقشة والحكم على الرسالة: 

الأخ الدكتور/ محمد شحادة تيم حفظه الله 

والأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح أحمد أبو زايدة حفظه الله 

لتكرمهما بمناقشتھا واثرائها بما هو نافع ومفيد من أصيل علمهما وواسع خبرتهما. 

والشكر موصول إلى أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة العربية بالجامعة الإسلامیة 
وكذلك الأهل والزوجة والإخوة والأخوات والأصدقاء والأحباءء الذين ما توانوا للحظة واحدة في 


الدعاء لي وتشجيعي ودعمي مادياً ومعنوياً حتى خرجت هذه الرسالة إلى النور. 


7 ۶ 5 2 شیج 
سائلاً المولى عز وجل أن یجعل ذلك في ميزان حسناتهم جميعاً الله آمين. 


الطالب/ رفيق صيام 


١ 


المقدمة 


۰ 


المقدم4: 

الحمد لله رب العالمين الذي خلد العربية بالقرآن» والصلاة والسلام على النبي العدنان الذي 
كان خلقه القرآنء وخص بالرسالة الخاتمة التي تحدى بها الإنس والجان» والصلاة والسلام على آله 
وأصحابه الذين حفظوا القرآن» وحافظوا عليه من التبديل والتحريف. 
وبعد: 

لا شك أن البلاغة القرآنية من أهم الموضوعات التي يتناولها الدارسون؛ لتعلقها بكتاب الله 
تفسيراً وبياناً» فالقرآن الكريم أعجز الله به العرب الأقحاح» أهل الفصاحة والبلاغة» قال الله تعالى: 
( فل َي اجْتمَعَتٍ الإنْش وَاخِنُ عل ان ٹوا يغ هَذَا الُْرْآن لا يأنُونَ مغل ولو گان 
بَعْضُهُمْ لِيَعْضٍ طهِيرًا ؟''ء فلم يستطع أحد أن يأتي بمثله» ومن ثم فقد كان محط اهتمام 
الدارسين والباحثين» إذ يختص بصفة لم تتوفر في أي كتاب آخر وهي خاصية ربانية» وكان لهذه 
الخاصية الصون والحماية على مر الأزمان والأصقاع» فقال الله تعالي: (إِنّا حن کا الذّكْرَ 
وَإِنَا له افِظونَ). 

فالواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام اللہ وتفسيره ء فعلم التفسير من أعظم 
العلوم الذي لا يستطيع أحد أن يتصدى له» ولا يغوص على شيء من حقائقه إلا رجل برع في 
علوم مختصة بالقرآن» وهي علم المعاني» وعلم البيان» وعلم البديع. 

فالقرآن الكريم كثرت الدراسات التي تناولته بالبحث والتحليل فهو يمثل النظم البلاغي في 
أقوى صورہ وأبهى حللهء وتناوله علماؤنا بالبحت والتنقيب مثل: عبد القادر الجرجاني» والزمخشري» 
والسكاكي» والقزويني» وفي عصرنا هذا برز علماء مفسرون استطاعوا أن يقفوا علي أسرار بلاغية 
فيه ومنهم الزحيلي» وسأحاول من خلال بحثي هذا أن أتتبع المسائل البلاغية في السور المكية 
التي تناولها الإمام الزحيلي في تفسيره التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج مستعرضاً 
جهوده البلاغية في ذلك الكتاب. 
أهمية البحث: 


.١‏ أنها تأتي استكمالاً للجهود المبذولة لبيان القيمة البلاغية في کتاب الزحيلي التفسير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهج. 


.۸۸ /۱۷ سورة الإسراء‎ )١( 


)۲( سورة الحجر ۹/۱۰ 


المقدمة 
٢‏ الکشف عن الأسرار البلاغية الكامنة في السور المكيةء مسهلة الطريق أمام الدارسين لیرتشفوا 
۳. رفد المكتبة العربية بإضاءة بحثية هادفة في العلوم البلاغية القرآنية. 
سبب اختيار الموضوع: 
.١‏ إنني لم أجد في حدود ما اطلعت عليه من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة. 
۲. الوقوف على أسرار البلاغة القرآنية وما فيها من سحر وبيان. 
۳. الرغبة في تعلم البلاغة العربية من خلال كتاب الله- عز وجل- وعن طريق أحد الكتب 
المشهورة» إيماناً مني بأهمية البلاغة في التفسير القرآني. 
.٤‏ الفائدة العلمية التي يكتسبها الدارس خلال استخراجه للمسائل البلاغية من الكتاب وتحديد 
أهداف الدراسة: 
.١‏ ابتغاء مرضاة الله عز وجل. 
؟. استعراض جهود الزحيلي البلاغية وفق ما وردت في تفسيره. 
۳. محاولة رد التهم التي دارت حول البلاغة ووضعها في مكان قفرء والادعاء أنها علم 
محدود قد انحسر أمره» وجف نبعه. 
.٤‏ إظهار القيمة البلاغية للکتابء والتأكيد علي اهتمام الزحيلي بالجانب البلاغي في كتابه. 


الدراسات السابقة: 
.١‏ منهج وهبة الزحيلي في تفسيره للقرآن الكريم التفسیر المنیرء رسالة ماجستیرء محمد عارف 
فارع. 
منهج البحث: 


تتمحور الدراسة حول جهود الزحيلي البلاغية معتمداً على كتب البلاغة والتفسير» ومعتمداً 
على المناهج التالية: الاستقرائي والوصفي والتحليلي. 


خطة البحث: 


اقتضں“ لبد 3 اد 3 أن يقسم إلى مقدمة وتمهيد» وثلاثة فصول» وخاتمة» ثم الفھارس العامة. 


المقدمة 
أما المقدمة فتتضمن: 

أولاً: أهمية البحث. 

ثانيا: سبب اختيار البحث. 

ثالتا: أهداف البحث. 

رابعا: الدراسات السابقة. 

خامسا: منهج البحث. 

التمهيد 


الزحيلي- حياته وأخباره 


الفصل الأول 
التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 
وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: الخبر. 
المبحث الثاني: الإنشاء الطلبي وغير الطلبي. 
المبحث الثالث: التقديم والتأخير. 
المبحث الرابع: التعريف والتنكير. 


اعت الا ات 


المقدمة 
المبحث السادس: الإطناب. 
المبحث السابع: الذكر والحذف. 


المبحث الثامن: خروج الكلام عن مقتضى الظاهر. 


الفصل الثاني 
الصور البيانية في كتاب التفسير المنير 
وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: التشبيه. 
المبحث الثاني: الحقيقة والمجاز 
المبحث الثالث: الاستعارة 
المبحث الرابع: الكناية والتعريض. 

الفصل الثالث 

الألوان البديعية عند الزحيلي 

المبحث الأول: المحسنات المعنوية. 


الخاتمة: وتتضمن أهم النتائج والتوصيات 
الفهارس العامة: 

أولاً: فهرس الآيات القرآنية. 

ثانياً: فهرس المصادر والمراجع. 


ثالثاً: فهزس الموظتوغاث: 


الَمشید 
الزحيلي- حياته وأخباره 
ويشتمل على: 


نسبه 


تحصيله العلمي 


شيوخه وتلاميذه 
نتاجه العلمي 
مؤلفاته 


دراسة وصفية للكتاب 


التمھید 
الزحيلي- حياته وأخباره 
أولاً: نسبه:() 


للعاصمة دمشقء كان والده حافظاً للقرآن الكريم عاملاً بحزم به» محباً للسنة النبوية» مزارعاً تاجراً 
ثانياً: تحصيله العلمى: (") 

درس الابتدائية في بلد الميلادء ثم المرحلة الثانوية في الكلية الشرعية بدمشق مدة ست 
سنوات وكان ترتيبه الامتياز والأول على جميع حملة الثانوية الشرعية عام ۱۹۰۲م وحصل فيها 
على الثانوية العامة الفرع الأدبي أيضاً 

تابع تحصيله العلمي في كلية الشريعة بالأزهر الشریفء فحصل على الشهادة العالية وكان 
ترتيبه فيها الأول عام 157 ١م.‏ 

ثم حصل على إجازة تخصص التدريس من كلية اللغة العربية بالأزهر» وصارت شهادته 
العالمية مع إجازة التدريس. 


درس أثناء ذلك علوم الحقوق وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة عين شمس بتقدير 
جيد عام/ا 15 ام. 


وقد نال دبلوم معهد الشريعة ( الماجستير) عام ۱۹۰۹م من كلية الحقوق بجامعة القاهرة. 
ثم حصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق ( الشريعة الإسلامية) عام ۳٦۱۹م‏ بمرتبة الشرف 
الأولى مع توصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأجنبية» وموضوع الأطروحة ( آثار الحرب في 
الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين المذاهب الثمانية والقانون الدولي العام) عين مدرساً بجامعة 
تمشيق عام 15۳ آج کم أننتاذاً مساعداً تة ۱۹۹۹م قم :أستاذاً عنام ۱۹۷۸ء وعمل بالكدريس 
والتأليف والتوجيه وإلقاء المحاضرات العامة والخاصةء وكان أحيانا يعمل في اليوم )١5(‏ ساعة. 


وكان تخصصه العلمي الدقيق في الفقه وأصول الفقه» ويدرسهما مع الفقه المقارن في 
كلية الشريعة ومواد الشريعة في كلية الحقوق بجامعة دمشق والدراسات العليا فيهما 


http:// ۷۷۷۷۷۰۱55 0۱1030.60100 انظر: موقع شبكة السنة النبوية وعلومهاء‎ )١( 
http://shamela.wslindex انظر: موقع الموسوعة الشاملةء‎ )۲( 


ثالثاً: شيوخه وتلا ميذه:(١)‏ 


من شیوخ الدكتور وهبه مصطفى الزحيلي في مصر شيخ الأزهر محمود شلتوت: والإمام 
الدكتور عبد الرحمن تاج» والشيخ عيسى منون في الفقه المقارن عميد كلية الشریعةء والشيخ جاد 
الریب رمضان في الفقه الشافعي» والشيخ محمود عبد الدايم في الفقه الشافعي» والشيخ مصطفى 
عبد الخالق وشقيقه الشيخ عبد الغني عبد الخالق في أصول الفقه» والشيخ عثمان المرازقي» والشيخ 
حسن وهدان في أصول الفقهء والشيخ الظواهري الشافعي في أصول الفقه... وغيرهم الكثير. 

أما شیوخ الدكتور وهبه الزحيلي في دمشق الشيخ محمود ياسين في الحديث النبوي» والشيخ 
محمود الرنكوسي في العقائدء والشيخ حسن الشطي في الفرائضء والشيخ هشام الخطيب في الفقه 
الشافعي» الشيخ لطفي الفيومي في أصول الفقه ومصطلح الحديثء الشيخ أحمد السماق في 
التجویدء والشيخ حمدي جويجاتي في علوم التلاوة» والشيخ أبو الحسن القصاب في النحو 
والصرف... وغيرهم الكثير. 

ومن أساتذته في كلية الحقوق بجامعة عين شمس الشيخ عيسوي أحمد عيسويء والشيخ 
زكي الدين شعبان» والدكتور عبد المنعم البدراوي» والدكتور خليل والدکتور سليمان الطماوي» 
والدكتور علي راشد» والدكتور حلمي مراد... وغيرهم الكثير. 


تلاميذه: 


الدكتور محمد الزحيلي شقیقهء والدكتور محمد فاروق حمادة والدکتور محمد نعيم ياسين» 
والدكتور عبد الستار أبو غدة» والدكتور عبد اللطيف فرفورء والدكتور محمد أبو ليل» والدکتور عبد 
السلام عبادي» والدكتور محمد الشربجيء والدكتور ماجد أبو رخيةء والدكتور بديع السيد اللحام 
والدکتور حمزة حمزة وغيرهم من الأساتذة في الجامعة في كلية الشريعةء ومئات من مدرسي » التربية 
الدينية في وزارة التربية. 


8 ما“ ای تخرجوا م يديه في سوريةء i‏ في لیبیا و روَد 
E ۰‏ الفقه والأصول ۰ 


http://shamela.ws\index موقع الموسوعة الشاملةء‎ )١( 


نتاجه العلمي:!' 
يقول الزحیلی: إنتاجي العلمي كثير: ۷ کتاباء منها أربع موسوعات: الفقه الإسلامي 
وأدلته ١‏ ١مجلداًء‏ التفسير المنير ۱۷مجلداء أصول الفقه مجلدان» موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر 
۸ مجلدات» والمقدار الكامل للمطبوعات ٠١‏ ١مجلدا‏ وخمسون ألف صفحة 
رابعاً: مؤلفاته: 0 
- آثار الحرب في الفقه السلامي. مقارنة بين المذاهب الثمانية والقانون الدولي. 
- الوسيط في أصول الفقه الإسلامي. 
- أصول الفقه الإسلامي. 
- الفقه الإسلامي في أسلوبه الجديد. 
- نظرية الضرورة الشرعية» دراسة مقارنة. 
- الفقه الإسلامي على المذهب المالكي. 
- الوجيز في أصول الفقه. 
- الضوابط الشرعية للأخذ بأيسر المذاهب. 
- الرخص الشرعیةء أحكامها وضوابطها. 
- الإسلام دين جهاد لا عدوان. 
- السلام دين الشورى والديمقراطية. 
- القصة القرآنية هداية وبيان. 
- الفقه الإسلامي وأدلته» ترجم إلى التركية والماليزية والفارسية. 
- القرآن الكريم» البنية التشريعية والخصائص الحضارية. 
- الفقه الحنبلي الميسر بأدلته وتطبيقاته المعاصرة. 


http:// ۷۷۷۷۷۷۰۱53 0۱1030.60100 انظر: موقع شبكة السنة النبوية وعلومهاء‎ )١( 
http://shamela.wslindex انظر: موقع الموسوعة الشاملةء‎ )۲( 


- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» حائز على جائزة لأفضل كتاب في العالم 
الإسلامي. 
دراسة وصفية للكتاب: 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج كتاب يقوم على تفسير القرآن الكريم» وهو 
مؤلف من سبعة عشر مجلداًء كل مجلد يحتوي على جزأين» وينحصر الكتاب في الموضوعات 
التالية 
- تقسيم الآيات القرآنية إلى وحدات موضوعية بعناوين موضحة. 
- بيان ما اشتملت عليه كل سورة إجمالاً. 
- توضيح اللغويات. 
- إيراد أسباب نزول الآيات في أصح ما ورد فيهاء ونبذ الضعيف منهاء وتسليط الأضواء 
على قصص الأنبياء وأحداث الإسلام الکبری كمعركة بدر وأحد من أوثق كتب السيرة. 
- التفسير والبيان للآيات القرآنية. 
- الأحكام المستنبطة من الآيات. 
- البلاغة واعراب كثير من الآيات» ليكون ذلك عونا على توضيح المعاني لمن شاءء وبعداً 
عن المصطلحات التي تعوق فهم التفسير لمن لا يريد العناية بها. 


التراکیب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


الفصل الأول 
التراكيب النحوية من الوجهة 
البلاغية عند الزحيلي 
وفيه ثمانية مباحث: 
المبحث الأول: الخبر. 


المبحث الثاني: الإنشاء الطلبي وغير الطلبي. 


المبحث الثالث: التقديم والتأخير. 


المبحث الرابع: التعريف والتنكير. 


المبحث السادس: الإطناب. 
المبحث السابع: الذكر والحذف. 


المبحث الثامن: خروج الكلام عن مقتضى 
الظاهر. 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


تر کسی مس ھا اک طلم کک بد کال 
المعنى الذي يريده إلى ذهن السامع مع مناسبته لحاله. 


من هنا جاءت العلاقة القوية بين علمي النحوء والمعاني الذي يعد أحد علوم البلاغة 
العربية الثلاثة- البديع والبيان والمعاني- لذا آثرت تسمية هذا الفصل بالتراكيب النحوية من الوجهة 
البلاغية . 

حيث تحدث الإمام عبد القاهر الجرجاني- رحمه الله- عن هذه العلاقة القوية بين علمي 
المعاني والنحوء وذلك في كتابه دلائل الإعجازء فيما عرف بنظرية النظم القائمة على أن جمال 
البلاغة لا يتحقق باللفظ دون المعنى» ولا بالمعنى دون اللفظء وإنما في نظم الكلام نفسه؛ 
الأسلوب» وبناء الجملة» والتقديم والتأخيرء ومعرفة مواضع الإيجاز والإطناب» والفصل والوصل» 
ليطابق الكلام حال السامعين. 


لذا يقول الإمام عبد القاهر الجرجاني: " واعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع 
الذي يقتضيه علم النحوء وتعمل على قوانينه وأصوله("). 

وقد تعددت تعريفات العلماء لعلم المعاني لكنها جميعها دارت حول معنى واحدء فقالوا: " 
هو قواعد يعرف بها أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال7 والتعريف الأكثر شهرة 
هو ما عرفه الخطيب القزويني بقوله: "هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق مقتضى 
الحال"' ونلاحظ أن التعريفات دارت حول محورين أساسيين» وهما: أحوال اللفظ العربي» ومطابقة 
الكلام مقتضى الحال» ويقصد بأحوال اللفظ " الأمور العارضة للفظ من تقديم وتأخير وتعریف 
وتنكير وغيرها من الأحوال التي بها يطابق اللفظ مقتضى الحال بخلاف الأحوال التي ليست كذلك 
كالإعلال والإدغام'() 


حيث يتضح مما سبق بأن علم المعاني يختص بمواضيع بلاغية تتصل بالجملة وما يطرأ 
عليها من إیجاں واطناب» وفصل» ووصل» أو تعريف وتنكير» او تقديم وتأخير... الى غير ذلك. 


وشملت دراستي في هذا الفصل جمیع المواضع البلاغية التي تصنف في علم المعاني. 


)١(‏ دلائل الإعجاز: الإمام عبد القاهر الجرجاني» تحقيق: محمد رضاء ص:15. القاهرة» ط٥ء‏ ۱۳۷۲ھ. 

۱۹۸۸ ٣ط 5»؛‎ ٠ معجم البلاغة العربية: د. بدوي طبانة» دار المنارة» جدة» دار الرفاعيء الرباطء ص:55‎ )١( 

)٢(‏ الايضاح في علوم البلاغة: الخطیب القزويني» تحقيق: د. محمد عبد المنعم خفاجي» ص:85, دار الكتاب 
اللبناني» بیروتء ط٤ء‏ ۱۹۷۵ء 

)٤(‏ فتح منزل المباني بشرح أقصى الأماني في البيان والبديع والمعاني: أبي يحيى زکریا الأنصاري» تصحيح سالم 
رضوان العيوني» ص: ؛ »١‏ الجمالية محارم النورء مصرء ط٦ء‏ ١15١م.‏ 


١١ 


التراکیب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


المبحث الأول 


الخبر 
لغة: " واحد الأخبارء والخبر: ما أتاك من نبأ عمن تستخبرء قال ابن سيدة: الخبر النبأء الجمع 
ااا (), 


والخبر في اصطلاح البلاغيين له تعريفات كثيرة» حيث يقول صاحب كتاب التلخیص: "اختلفت 
الناس في انحصار الخبر في الصادق والكاذب» وذهب الجمهور إلى أنه انحصر فيهما ثم اختلفوا 
فقال الأكثر منهم: صدقه مطابقة حكمه للواقع وكذبه عدم مطابقة حكمه»ء وهذا هو المشهور وعليه 
التعویل"'" وهذا يعني أن الخبر كلام يحتمل الصدق أو الكذب لذاته» فإذا كان مطابقا للواقع كان 
الخبر صادقاء واذا كان الخبر غير مطابق للواقع كان كاذباً. 

اما صور الخبر في أساليب اللغة تختلف باختلاف أحوال المخاطب» وقد ذهب البلاغيون 
إلى أن المخاطب يكون من حكم الخبر وعليه فإن أضرب الخبر ثلاثة وفقا لحال المخاطب عند 
اة لر تھا 
أولاً- الخبر الابتدائي: 

اوهو الخبر الذي يكون خالياً من المؤكدات؛ لأن المخاطب خالي الذهن من الحكم الذي 


تضمنه الخبر7 ولم أقف في كلام الزحيلي على هذا النوع من أضرب الخبر فیما يخص موضوع 
الدراسة ك السوو المكية. 


ثانياً- الخبر الطلبي: 

"هو الخبر الذي يتردد المخاطب فيه؛ ولا يعرف مدى صحته7*) 'فيحسن عندئذ أن نؤكد له 
الكلام بمؤكد واحد لنزيل منه الشك» ونمحو التردد ويتمكن الخبر من نفسه7» وقد ذكر الزحيلي 
هذا النوع من أضرب الخبر ومن ذلك: 


)١(‏ لسان العرب: ابن منظورءج”/ ۷۸۳ء دار الجيل» بيروت. 

(۲) التلخيص في علوم البلاغة: جلال الدين محمد القزويني» تحقيق: عبد الرحمن البرقوقي» ص:۳۸ء القاهرة» 
طاى ۱۹۲۳. 

(؟) معجم المصطلحات البلاغية: أحمد مطلوبء ص: ٤٥٤٦ء‏ مكتبة لبنان ناشرونء بيروت» ط١‏ ۱۹۳۳۰۔ 

.48٠١ السابقء ص:‎ )٤( 


.١585 فن البلاغة: عبد القادر حسینء ص: ۸۳ء عالم الكتب» بيروت»‎ )٥( 


۱۲ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- عند تفسيره لقوله تعالى: ( إِنَّ الملا يَأَتَمِرُونَ بِكَ لِيَُْْوِكَ» ”ا فجعل التأكيد بإن ليناسب 
0( 


مقتضى الحال» أي أنهم يتشاورون في قتلك» ويتآمرون بسببك 
ويتضح من كلام الزحيلي أن المخاطب متردد في الخبر فجاءت إن توكيدا للكلام بإن القوم 
يتآمرون لقتلكء ولم أجد في كلام الزحيلي إلا على هذه الآية التي جاء فيها الخبر طلبا. 
ثالثاً- الخبر الإنكاري: 


هو الخبر الذي ينكره المخاطب إنكاراً يحتاج الى أن يؤكد بأكثر من مؤکد "ا وهذا النوع 
من أضرب الخبر تحدث عنه الزحيلي في كثير من آيات القرآن المكيةء وقد ورد في الكتاب 
بصورة أكثر من النوعين السابقين- الابتدائي والطلبي- من ذلك: 


o4 هه‎ 


- قوله:( وَإِنَّكُمْ ّي الْمُهَدَبِينَ 4 حيث إن الجملة فيها 'مؤكدان هما إن واللامء لإزالة 
الشلك من نفوس السحرة» حيث وعد فرعون السحرة بأن لهم أجراً ظا ھی 
المقربين في المركز والمجلس» وهذا إغراء ف في الجمع بين المركز المالي والأدبي"(*) 

- ومثل ذلك قوله تعالى:( كُمَ إِنَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْنُونَ  )‏ حيث 'نزلوا منزلة المنکرین فهم 
لا ينكرون الموت» ولكن غفلتهم عنه؛ وفقدھم العمل الصالح من علامات الإنكار وقد أكد 
الخبر بمؤكدين هما إن واللام»" ا" 


- ومن ذلك أيضا قوله تعالى: 7 وَإِنَا عل أَنْ تُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ 4" 'تأكيد بأنء 
واللام لإنكار المخاطبين وقوع العذاب الأخروي والدنيوي". 


)١(‏ القصص:۲۰/۲۸. 

)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٢٢/۷۲ء‏ دار الفكر المعاصرء بيروت» لبنان» 
طا ۱۹۹۱ 

(؟) معجم المصطلحات البلاغية: أحمد مطلوب» ص: ٥۸۰‏ 

.۱۱۳/۷ الأعراف:‎ )٤( 

)٥(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۳۹-۲۷/۹ 

.٠٥/٢١ المؤمنون:‎ )٦( 

(۷) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۸ .١7/‏ 

.۹٥/۲۳ المؤمنون:‎ )۸( 

(۹) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۸/٤۹۔‏ 
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التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- ومن ذلك أيضا قوله تعالى:7 إِنَّ رَسُولَكُمْ الذى أت ا تن € اكد بان 
واللام لتشكك السامع وتردده» حيث لم يجد فرعون جواباًء فلجأ الى التهكم والاستخفاف واتهم 
موسى بالجنون؛ لأنه لا يجيب عما سأله تمامأء وفيه إثارة لغضبهم واستدعاء لإنكارهم رسالته 
بعد سماع الخبر ترفعاً بأنفسهم عن أن يكونوا أهلاً لأن يرسل إليهم مجنون7). 


- وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( فَإِنَّ أجل الله لت ١(4‏ 'تأكيد بإن واللام» لأن المخاطب 
منكر وأجل اللہ يمكن أن يكون المراد به الموت» ويمكن أن يكون هو الحياة الثانية بعد 
الحشر'ٴء وهذا تأكيد من الله بأن الأجل واقع فيه اللقاء. 

- ومنه أيضا قوله تعالى: (إِنَّكَ لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ 4 7 يقول الزحيلي: ' تأكيد بأكثر من مؤكد 
وهو إن واللام) لأن المخاطب منكر للرسالة(") 


- ومن ذلك أيضا قوله تعالى: (إِنا إِلَيِكُمْ مُرْمَلُو کی "' 'تأكيد بأكثر من مؤكد وهو إن واللام 
لان المخاظي مر حیث جاء .هذا التأكيد . ليلائم واقع المنكرين» لأن انكارهم كان 
شديداً. 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ان إلَمَكُمْ لَوَاحِدٌ  )‏ يقول الزحيلي: ' التأكيد بإن واللام 
بسب إنكار المخاطبين للوحدانية (' ')» ويتضح من كلام الزحيلي هذا أن الآية مؤكدة بأكثر 
من مؤكد؛ ليتعمق الخبر في نفس المخاطب المنكر لهء ذلك أن الآية من سورة الصافات من 
القرآن المكي» التي تتحدث عن وحدانية الله التي ينكرها كفار مكة» ولذا أكدت الآية بأكثر من 
مؤكدين وهما إن واللام؛ ليتعمق الخبر في نفوس المخاطبين له. 


.۲۷/۲٢ الشعراء:‎ )١( 

٠٤٤-۱۳٣ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج۱۹/‎ )٢( 
.٥/۲۹ العنکبوت:‎ )۳( 

. التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۹۲-۱۸۵/۲۰‎ )٤( 
.۳/۳٣:سی‎ )٥( 

)٦(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج۲۹۱/۲۲. 

.١ 5/556 يس:‎ )۷( 

(۸) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيليء» ج۲۹۱/۲۲. 

.٤/۳۷ الصافات:‎ )۹( 

٦٦/٢٢۳ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء‎ )٠١( 


١ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- ومنه أيضا قوله تعالى: (إِنَّ هذا لشىء عُجََابٌ !ا يقول الزحيلي: " تأكيد الجملة الخبرية 
بأن واللام لشدة التعجب والإنكار منهم7). 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: (إِنَّ السَاعَة لَآتِيَةٌ 4 'تأكيد بإن واللام على أن يوم القیامة 
آت» فهي واقعة فعلاً وحادثة حتما7“)» وجاء التأكيد هذا لأن المخاطبين هم الكفار الذين 
ينكرون حدوث الساعة. 

ومن ذلك أيضا قوله تعالی: إإِنَّ الْإنْسَانَ لَكمُورٌ مُبِينٌ 4 ' تأكيد بإن واللام» حيث إن 


الانسان جحود لنعم ربه جحوداً بيناًء يقابل وضوح النعمةء فيكون الجحود من أبين الكذب "ا 
وقد ذهب الشوكاني إلى أن "المراد بالإنسان هنا هو الكافر فإنه الذي يجحد نعم الله عليه 


مد بینا 7( 


ومنه أيضاً قوله تعالی: ‏ قَوَرَبٌ السماء والارض إِنَّهُ ق 4ا" يقول الزحيلي : ' فيه تأكيد 
الخبر بالقسم وان واللامء وهذا النوع من التأكيد الإنكاري» لأن المخاطب منكر لذلك "ء 
ويقول الشوكاني في تفسير الآية: " أي ما أخبركم به في هذه الآيات» ويقول الزجاج أيضا في 


تفسيرها هو :ما اذكو من أمن الرزق. رااقات "0337 


00 تس تہ (وَإِنْهُمْ لَكاِبُونَ)!''' يقول الزحيلي : " تأكيد بمؤكدين هما: 


"إن" و" اللام' للإشارة الى أن الكذب طبيعتهم» وعلى الحال التي كانوا عليها في الدنيا من 


ل 
(۲) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج .١1515/77‏ 
(۳) غافر: .55/5٠‏ 
)٤(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٤ .٥٥٥-١ ٣١٤/۲‏ 
)٥(‏ الزخرف: .٠٥/٤١‏ 

.٠١١-٠۲۸ /۲٥ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٦( 
فتح القدير: الإمام الشوكاني» ج5549/54.‎ )۷( 

(۸) الذاریات: ٥٥/۲۳۔.‏ 

(۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۳/۲۷۔. 

.۸۰ /٥ فتح القدير: الإمام الشوكاني» ج‎ )٠١( 

)١١(‏ الأتعام: /٦‏ ۲۸۔ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


تكذيبهم الرسلء وإنكارهم البعث» كما دل على كذبهم فيما أخبروا عن أنفسهم من أنهم لا 


يكذبون» ويكونون من المؤمنین ("). 


ومن ذلك قوله تعالى: (إنّ في السمّواتٍ والأرْضٍ لآياتِ» ' يقول الزحيلي: ' فيها تأكيد ب' 
إن" واللام للرد على المخاطبين منكري وحدانية الله حيث إن في خلق السموات والأرض لدلائل 
قاطعة على وجود الله ووحدانيته وقدرته العظيمة» وهذا دليل من الكون على وجود الإله . 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ‏ قَالله إِنَكَ انی ضصَلَالِكَ الْقَدِيِمٍ ) يقول الزحيلي: ' هذا 
استنكار من القوم الحاضرين مجلس يعقوب الذين أخبرهم بأن يوسف حيء وأكدوا كلامه 
بمؤكدات ثلاثة: القسم وإن واللام"7"). 

وللخبر غرضان رئیسانء هما: فائدة الخبرء ولازم الفائدة» لكنه قد يخرج إلى أغراض بلاغية 
أخرىء كإظهار الحسرةء والمدحء والفخرء والوعد والوعیدء والتحذير والتوبيخ» إلا أنني لم أقف 
في كلام الزحيلي فيما يخص السور المكية على أي من هذه الأغراض سوى التوبيخ واللوم. 
ومن ذلك قوله تعالى: ١‏ أَلْهَاحُمُ الافُرٌ 4 ”ا خبر أريد به التذكير والتوبيخ واللوم؛ حيث 
شغلكم التفاخر والتباهي بالأموال والأولاد والأعوان» والاعتناء بكثرتها وتحصيلهاء عن طاعة 
الله والعمل ڈاٹکرہا۲, 


۱۷٢۵١ - ۷۲ ال 1 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۷/‎ )١ 
.٢/٥٢ الجاثیة:‎ )٢ 


)٣‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج/4۹4 ا 


يوسف: ۷۲ 


ه) النۂ ٣‏ المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .57/١7‏ 


۷ التفسیر المنیر في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحیليءج ۳۸۳/۳۰ ٣-‏ ۳۸. 
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المبحث الثاني 


الإنشاء 

الإنشاء في اصطلاح البلاغيين:" كل كلام لا يحتمل الصدق والكذب لذاته؛ لأنه ليس 
لمدلول لفظه قبل النطق به واقع خارجي يطابقه أو لا يطابقه'(". 

والإنشاء قسمان : إما أن يكون طلبیأء أو غير طلبيء وقد ورد الإنشاء بقسميه في كتاب 
الزحيلي التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج فيما يخص موضوع الدراسة - السور المكية - 
ومن ذلك: 
أولاً: الأساليب الإنشائية غير الطلبية: 
الإنشاء غير الطلبي ' هو ما لا يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب"'! وللإنشاء غير 
الطلبي أساليب متعددة منها: 
١‏ - صيغ التعجب: 

التعجب له صيغتان : ما أفعله» وأفعل بھء فمن الأول قوله تعالى: ( قُتِلَ الإِنْمَانُ مآ 
أكْمَرَهُ 4 يقول الزحيلي في هذه الآية بأنها احتوت على 'أسلوب التعجب» تعجب من إفراط كفره» 
مع كثرة إحسان الله إليه» ودليل على سخط عظيم وذم بليغ» يدل على قبح حاله» وبلوغه حداً من 
العتو والكبر لا يستحق معه الحياة " أما من الثاني - أفعل به - قوله سبحانه وتعالى: #أَبْصِبِ 
به وَأسْمِعْ 6 ')حيث إنها " صيغة تعجب» أي أن الله تعالى لبصير بهم» سميع لھم وذلك في 
معنى المبالغة في المدح والتعجبء كأنه قيل: ما أبصره وأسمعه» أي ما أبصر الله لكل موجودء 
وأسمعه لكل مسموع» لا يخفى عليه من شيء 7" وهنا تفيد المبالغة الشدة والقوة. 


ولم أقف في حدود ما اطلعت عليه في التفسير المنير من حيث السور المكية علي أقسام 
الإنشاء غير الطلبي الأخرى مثل القسم» وصيغ المدح والذمء والرجاء. 


.٠۹١ معجم المصطلحات البلاغية: أحمد مطلوب» ص:‎ )١( 
المصدر السابقء ص۱۹‎ )۲( 

(؟) عبس . 
0800 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٣٣/٤٦-‏ 1۷. 
)٥(‏ الكهف: .۲٦/٦۸‏ 

.۲۳ ٣-٦١ ٠/١١ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٦( 


۱۷ 
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ثانياً: الأساليب الإنشائية الطلبية: 


الإنشاء الطلبي: ' هو ما يستدعي مطلوباً غير حاصل وقت الطلب وهو خمسة أنواع: الأمرء 
والنهي» والاستفھامء والنداء والتمنی"'') وقد ذكر الزحيلي في حديثه عن السور المكية - موضوع 
الدراسة - بعض أنواع الإنشاء الطلبي. 


١‏ - الأمر: 
الأمر لغة: 'نقيض النهيء يقال: أمره يأمر أمراً وأماراً فأتمر أي قبل أمر" 7") 
أما الأمر في اصطلاح البلاغيين: " هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام".27) 


وهو ما عبر عنه العلوي في كتابه الطراز فقال" هو صيغة تستدعي الفعل من جهة الغير على 
جهة الاستعلاء".) ویخرج الأمر إلى أغراض بلاغية منها : 
> الدعاء: 


'وھو الطلب على سبيل التضرع» يكون من خطاب الأدنى لمن هو أعلى منزلة كدعاء الإنسان 
]۳ 


- ومن ذلك قوله تعالی: ‏ رَيِّنَا اليس عَل أَمْوَالِهمْ ‏ ') يقول الزحيلي: ' أمر أريد به الدعاء 
بما علم من ممارسة أحوالهم أنه لا يكون غيره» كقولك لعن الله إبليس» أي ربنا امحق وأزل 
آثارها وأهلكها(") 

> التهديد والوعيد: 
التهديد هو التخویفء وهو استخدام فعل الأمر في مقام عدم الرضاء كما قيل: " إذا كان الآمر 
قد أمر بما هو غير راض عنه " وقال ابن قتيبة" أن يأتي الكلام على لفظ الأمر وهو 

تهديد".(") 

۱۹۰ معجم المصطلحات البلاغية: أحمد مطلوب» ص:‎ )١( 

(۲) لسان العرب: ابن منظورء١/15.‏ 

(۳) مفتاح العلوم: یوسف بن أبي بكر السكاكي» تحقيق: نعيم زرزور» ص: ۱۸ء دار الكتب العلمية» بيروت» ۱۹۸۳م۔ 

)٤(‏ الطراز: يحيى بن حمزة العلوي» ج۲۸۱/۳ء دار الكتب العلمية» بيروت. 

23 عبد القادر حسینء ص: .١١١/‏ 

)٦(‏ یونس ۰ء 

)۷( ا المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج١١/ ٠٥‏ 

(۸) البلاغة الاصطلاحية: عبده عبد العزيز قلقیلةء ص: ١٥٥۱ء‏ دار الفكر العربيء القاهرة» ط٠‏ ۱۹۹۲م 

(۹) تأويل مشكلة القرآن: ابن قتيبة» تحقيق: السيد صقرء ص: ۲۱٦‏ دار التراثء 1517م. 
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- ومن ذلك قوله تعالى: قل انْتَظِرُوا4!) يقول الزحيلي بأن هذه الآية اشتملت على 'أمر 
تهديد ووعيد» تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن أرجأ إيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه 
تلك 


ع ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( قل تَمَتَمُوا 1" حيث ' تهديد ووعيد على لسان نبيه» أي 
تمتعوا ہما قدرتم عليه من نعیم الدنياء فإن جزاءكم ومرجعكم الى النار "ٴا 

- ومنه أيضاً قوله تعالی: ( فَتَمَتَھُ فَتَمَتَعُواً قَسَوْقٌ تَعْلَمُونَ 4(“ يقول الزحيلي: " تهديد ووعیدء حيث 
ور اي ا می عاقبة تمتعكم» وما 
ينزل بكم من العذاب» وتدركون سوء ما أنتم عليه" ”ا ويقول الزجاج: 'لم يأمر الله - جل 
وعلا- أن يتمتعوا أمر تعبد» وانما هو لفظ أمر لیھدد أي : فقد وعد الله وأوعد وأنذر وبلغت» 
فمن اختار بعد ذلك الكفر والتمتع بما يباعد من الله فسوف يعلم عاقبة أمره» وقد بين الله عاقبة 
الكفر والمعصية بالحجج البالغة والآيات البينات"ء وهذا دليل على أن الأمر في الآية 
للتهديد والوعيدء ولم يكن أمر تعبدء بمعنى أنه أمر خرج عن افادة معناه الحقيقي ليفد غرضاً 
بلاغياً وهو التهديد والوعيد. 


- ومن ذلك أيضا قوله: ( فل سِيرُوا في الْأرْضِ فَانْظرُوا گی كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ 4 ' 
وعيد وتهديد» أي سيروا في أرض الحجاز والشام واليمن وغيرهاء فانظروا مصير من سبقكم 
من المكذبين» إنهم اغتروا بدنياهم» وفتنوا بزخارفهاء وكذبوا رسلهم» وأنكروا وجود البعث» 
فأهلكهم الله بذنوبهم» وبقيت ديارهم آثاراً شاهدة عليهم للعبرة والعظة". 


.٠١۸ /٦ الأتعام:‎ )١( 

.١١5-١١7/8ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء‎ )٢( 

.۳۰/۱٤ ابراهيم:‎ )۳( 

.٠٠١۱-۲٤۹/۱۳ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیلي»‎ )٤( 

.55/١5 النحل:‎ )٥( 

.١55-١51/١5ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء‎ )٦( 

(۷) معاني القرآن وإعرابه: إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبي٣٣ج/۷٦۱ء‏ دار الحدیث 
القاهرق 5 ٢۰٦۔.‏ 

.٦٦ /۲۷ النمل:‎ )۸( 

(۹) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج٠ .۲۳-۲٢/٢‏ 
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لذا جاء الأمر بغرض الوعيد والتهديد كما بين الزحيلي في مقدمة كلامه؛ ولا تعارض فيما قال 
في نهاية كلامه أن هذا للعبرة والموعظةء وذلك لأن العبرة والإتعاظ ناجمتان من آثار ديارهم» 
أي أن من يسير في فلكهم فلن يجد إلا ما حل بهم. 


- ومنه أيضاً قوله تعالى : (قُلْ تَمَنّْ بكُفْرِكَ قَلِيلاً 4 ١‏ حيث يقول الزحيلي في هذه الآية 
بأن: "الأمر أريد به التهديد...٠‏ وفيه إشعار بأن الکفر نوع تشهي لا سند له» وإقناط للکافر من 
التمتع في الآخرة . 
- ومن ذلك قوله تعالى: (اعْمَلُوا مَا شِدُكُمْ 76") يقول الزحيلي: ' أمر يراد به التهديد والوعیدء 
أي اعملوا أي شيء تریدون فعله من خير أو کو 
>> التعجيز: 
" وهو الطلب بما لا يقدر عليه المخاطب؛ أي مطالبة المخاطب بعمل لا يقوى عليه 


إظهاراً لعجزه وضعفه» وعدم قدرته وذلك من قبيل التحدي7). 

- ذلك نحو قوله تعالى: ( فَکِیدُونی جَِيمٌا؟!' يقول الزحيلي: ' أمر بمعنى التعجيزء والمراد 
بيان عجزهم عن إلحاق الضرر به ليعلموا أن آلهتهم جماد لا تضر ولا تنفع". 

- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( فل فَأَبُوا كاب ) يقول الزحيلي: ' يراد بالأمر هنا 
التعجيزء أي ائتوا بكتاب آخر من عند الله أصلح لهداية البشر من التوراة والقرآن» وأكثر نفعاً 
وهدايةء إن كنتم صادقين فيما تقولون أو تدعون» وتدافعون به الحق» وتعارضون به من 
الباطل وهذا تنبيه على عجزهم عن الإتيان بمثل القرآن". 


.۸/۳۹ الزمر‎ )١( 

(۲) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج 55/7 ؟. 

(؟) فصلت: .50/5١‏ 

.55١ -۲۳۹/۲ ٤ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٤( 
.١585 علم المعاني: عبد العزيز عتیقء ص: ۸۷۱ء دار النھضةء بیروتء‎ )٥( 
.٥٥/۱١ هود:‎ )5( 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج ۸۷/۱۲. 

.٦۹/۲۸ القصص:‎ )۸( 

(۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج .۱۲٠-۱۱۸/۲٢‏ 


۳٢ 
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o‏ و. 


- ومنه أيضاً قوله تعالی: ( قُل ادغوا ال لدِينَ رَعَتمَ مِنْ دُونِ اله 4 "أمر تعجيز بدعاء 
الجماد الذي لا يسمع(). 


- وشبيه من ذلك أيضاً قوله تعالى: 7 انو ني بكتاب مِن قبل هَذَا 4' ٭ "مر يراد به 
التعجيزء أي أحضروا لي دلیلاً مکتوباً قبل القرآن مما نزل على الأنبياء كالتوراة والإنجيل يدل 
على صحة عبادتكم لآلهتكم 7)» فهذا خرج إلى التعجيز لبيان عدم قدرتهم وعجزهم عن 
الإتيان بمثل كتاب الله. 
وة اکا قله ا ل( فل ووا حار أو حَدِيدًا ٤‏ أمر بمعنى ' تعجيز واهانةء 
حیث إن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء فلا يعجزه شيء في الأرض E‏ 
حتى لو فرض أنهم حجارة أو حديد في غاية الشدة والقوة» لأعادهم كما بدأهم" ( ا دلالة 
علي التعجيز والاهانة وربما يحمل معنى التسخیر كما ورد في قوله تعالى: ونوا قِرَدَةَ 
حَاسِئِينَ 16" وذلك ما يفيده قوله الإهانة مع التعجيز. 
> الإهانة والتحقير: 
- وهو أن يخرج الأمر الى غرض بلاغي يفيد الإهانة والتحقير» ومن ذلك قوله تعالى: 
سس ا رن الا ف شر هذه الايةة امو جراد جه 
الإهانة والتحقير7')ء بسب كفرهم بالحساب وتكذيبهم بالآيات. 
> السخرية والاستهزاء: 
وهو أن یخرج الأمر إلى غرض بلاغي يفيد السخرية والاستھزاءء وقد عبر السيوطي عن 
ذلك " أي نقل المخاطبين من حالة إلى حالة إذلال لهم فهو أخص من الإهانة"''. 


.٦٢/٣٢٣ سبأ:‎ )۱( 

.۱۷۳/۲۲٢ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )١( 

(؟) الأحقاف: .٤/٤١‏ 

.٠٠-۸/۲٦ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٤( 

.50/١17/ الإسراء:‎ )٥( 

.۹٦-۹۲/۱٥ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٦( 

.٠١١ /۷ الأعراف:‎ )۷( 

۔۳٣/۷۸۰ًابنلا‎ )۸( 

(۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٠/١٠.‏ 

)٠١(‏ معترك الأقران في إعجاز القرآن : جلال الدين السيوطيء تحقيق: علي البجاوي» ص٤٤٤٦ء‏ القاهرة 


۳ء 


۲١ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


۰ 5 8 قيس ے 4> م لاہ 
- ومن ذلك قوله تعالی: (انْتَنَا بعَدَابٍ الله إِنْ كنك مِنَ الصاوِقِیں؟!'' بقول الزحيلي: ' 
استھزاء وسخریةء وجواب الشرط محذوف دل عليه ما سبق» أي إن كنت صادقاً فائتنا به" 
من نبي الله صالح عليه السلام. 


۲۔- الاستفهام: 
الاستفھام لغة من الفهم" وفهمت الشيء: عقلته وعرفته... وأفهمه الأمر وفهمه إياه: 

تفهيماً"' أما الاستفھام في اصطلاح البلاغيين: o a‏ 

بأداة مخصوصة" وعلى هذا فالاستفهام قد يكون حقيقياً على جهة الاستعلاء. 

والاستفهام يخرج إلى أغراض بلاغية منها: 

> النفي: 

- ومنه قوله تعالى: ( هَل يَنظرُونَ إلا أَنْ تأَتيَهُمُ الْمَلَائِكَةٌ بک أزياق ك أز يان ينض 
آيَاتِ رَبَّكَ يوم يني بَعْضُ آيَاتِ را ےہ ہت ن امک من قبل أو 
كُسَبتْ في إِيمَانِهَا خَيْرَا قل انْتَظِرُوا إِنا مُنْتَظِرُونَ14 يقول الزحيلي: 'معنى الاستفهام 
النفيء فالكفار والمخالفون لرسل والمكذبون بآيات الله والصادون عن سبيله» فهم ما 
ينظرون ولا يؤمنون إلا بمجيء الملائکكةء أو مجيء الرب أو مجيء الآيات القاهرة من الله 
تعالى7) وفي هذا إسقاط اليأس عليهم. 


2ئ >6 وو 


- ومن ذلك قوله تعالی: ( فَمَنْ ينصرني مِنّ الله إِنْ عَصَيْئَةُ قَمَا تَزِيدُونَني غَيْرَ تخسير)" 


يقول الزحيلي: ١‏ استفهام معناه النفي» أي لا ينصرني منه إن عدص يته اك N‏ 


.۲۹/۲۹ العنكبوت:‎ )١( 

.۲۲۹/۲۰ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج‎ )٢( 
.۱٦۸ /5 (؟) لسان العرب: ابن منظورء ج‎ 

)٤(‏ مفتاح العلوم: السكاكي» ص: ۳۰۸۔. 

.٠١۸ /٦ الأنعام:‎ )٥( 

۱۱۲ /۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٦( 
.٦٦/١١ هود:‎ )۷( 

(۸) 


۸) التفسد المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۰۷۲ 


۲ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


ومن ذلك قوله تعالى: ( أَمّنْ هَدَا الي يَرْوْفُكُمْ إِن أَمْسَكَ رِذْقَهُ بل گُوا في عُقُرٌ 
وَنُهُورٍ)!' 'استفھام إنكاري بمعنی أنه لا ناصر ولا رازق للمؤمن والكافر في الحقيقة والواقع 
إلا الله عز وجل" وهذا يعني أن الاستفهام في الآية السابقة قد أفاد النفي. 

وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: ( إِنَّ اله قَالِق لحب وَالكَوَى يرج ال مِنَ 
الْمَّتِ وَخْخْرِجٌ الْمَيّتِ مِنَ الْحَيّ لِم الله قان تُؤْفَكُونَ © 7 يقول الزحيلي: 'استفهام 
إنكاري بمعنی النفي» أي لا وجه لصرفكم عن الإيمان بعد قيام البرهان" (؛ 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الزمر: (أَلَيْسَ الله لله بڪَافي عبد عَبْدَهُ 4 ”ا يقول الزحيلي: 
" استفهام إنكاري للنفي» مبالغة في الإثبات!"). 

وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة الأحقاف: و ل مِمّنْ يَدْعْو مِنْ دون النّه 4 
"استفهام على سبيل الإنکارء أي لا أحد أبعد عن الحق وأقرب إلى الجهل ممن يدعو الأصنام 
من دون اللهء فيتخذها آلهة ويعبدهاء وهي إذا دعيت لا تسمع". حيث نفهم من كلام الزحيلي 
هذا بن الاستفهام قد خرج إلى الغرض البلاغي النفي. 

النهي: 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الكهف: : ( فَلَعَلكَ با خم نَفْسَكَ نَفْسَكَ عل آكَارِيِمْ إن لَّمْ يُؤْوِنُوا 
ِهَدَا الحِيثٍ أَسَهًا) ') يقول الزحيلي: 'استفهام 3 بمعنى النهي» أي لا تبخع نفسك 


لإعراضهم عن الإيمان أسفا" (0". 
)١(‏ الملك: .۲٢ /٦۷‏ 
)٢(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۹/٣٥-٥۳.‏ 
(۳) الأنعام: /٦‏ ۹۰. 
)٤(‏ التفسير المنير في والعقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .۳۰٣/۷‏ 
)٥(‏ الزمر: .۳٦/۳۹‏ 
)٦(‏ التفسیر المنير في والعقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج 5 ”"/ه5. 
(۷) الأحقاف: 5/47. 
(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .۸/۲٦‏ 
(۹) الكهف: .5/١8‏ 
(١ )‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحیليء ج١٠/٠۲۰.‏ 


۲۳ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


< الإنكار: 


5 ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل: ( َال لَذِينَ مَكرُوأ السَّمّكَاتِ أن سى الله 
لأزش أَوْيَأتِيَهُمُ الْعَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا يَشْعْرُونَ )"يقو الزحيلي:" استفهام بمعنى 
الإنکارء أي إنه تعالى يخبر عن حكمه وإمهاله العصاة الذين يعملون السيئات ويدعون إليهاء 
ويمكرون بالناس في دعائهم لما هم عليه من الضلال".7") 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( أَإِدَا كُنَا عِطامًا وَرُقَاتاً نا لَمَبْعُوبُونَ خَلّقاً جَدِيداً) ) يقول 
الزحيلي: 'استفهام إنکاري؛ لکمال الاستبعاد والاستنكار من المشركين لوقوع البعث والمعاد"() 
حيث إن الكفار استبعدوا أمر البعث» وعليه فإن الاستفهام فيما قاله الزحيلي جاء بمعنى 
الإنكار» إنكار أمر البعث من قبل الكفار. 


ومنه قوله تعالی في سورة الإسراء: ‏ وَمَا ک الئاس أن نوا إِذْ جَاءهُمْ لی إلا أن 
اوا أبَعَتَ الله بَكَرَا َسُولاً4 “ يقول الزحيلي: ' استفهام إنكاري» حيث إن كفار قريش قوم 
متكبرون معاندون» فقالوا للنبي صلی الله عليه وسلم أنت مثلناء فلا يلزمنا الانقياد لك 
وادعاؤهم أن الرسول لا يصلح أن يكون بشراً ادعاء مردود عليهم؛ لأن أداء الرسالة وما 
تقتضيه من إقناع ونقاش» ومراعاة لموجب الحكمة والمصلحة أن يكون الرسول من جنس 
امرش إليهه'(") 

ومنه قوله تعالى: (أيعْسَبُونَ نما ُمِدّهُمْ به من مَّالٍ وَبَنِينَ 4 'استفهام إنكاري» أي أيظن 
هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد لكرامتهم علينا ومعزتهم عندنا... بل نفعل 
ذلك استدراجاً وإنظاراً وإملاءً" (*) 


.45/15 النحل:‎ )١( 

(؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٤ ٠١٤-١۳۸/۱‏ 
(؟) الإسراء: .٦۹/۱۷‏ 

(4) التشنين المدين'ف العقيدة والشريعة والننيجة الزخيلي :ج 4١/١5٠‏ 

.15/١1/ الإسراء:‎ )٥( 

.17-9 9/18 التفسير المٹیر في العقيدة والشريعة والمتهج: الزعیلیء ج‎ )٦( 
.٤٣٥/٥٣ المؤمنون:‎ )۷( 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .٦۹-٦٥/۱۸‏ 


۲٤ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


ومنه قوله تعالى : ( أَتدْغُواأ مِن ون الله مَا لا يَنمَعْنَا وَلاً يَصْدُنَا ورد على أَعْقَابنَا بَعْدَ 
3 هَدَاًا الله (') يقول الزحيلي: " الاستفهام للإنكار» وهو أنعبد من دون الله النافع الضار ما 
لا يقدر على نفعنا ولا على ضرنا ". 


وشبيه من ذلك قوله تعالی في سورة يونس: أ إا مَا وقح آمَنْتُم آمَنْةُ ثم به آلانَ وقد كنم د به 
َسْتَعْجِلُونَ)1" يقول الزحيلي: " دخول حرف الاستفهام على ثم لإنكار التأخير لإيمانهم فلا 
يقبل منهم» لأن إذا نزل العذاب فلا فائدة ولا نفع من إيمانهم؛ لأن إيمان اليأس غير مفيد ولا 
00 

ومنه قوله تعالی: ( فَدَلِكُمٌ الله رم ا لق قَمَادًا بعد احق إلا الضَّلالُ فَأ 
تُضْرِفُونَ)! يقول الزحيلي: 'استفهام إنكاريء أي ليس بعد الحق إلا الضلال» فمن تخطى 
الحق الذي هو عبادة الله تعالى» وقع في الضلالء وإذا كان الله هو ربكم الحق الثابت بذاته 
فليس بعد القول الحق والفعل الحق إلا الضلال والباطل» وما بعد عبادة الإله الحق إلا 
الضلال" (5 

الإنكار والتعجب : 


م مو 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة الكهف: لأَقَكَتَِجْدُوِتَهُ وَدُرَيتَهُ أزلیاء ین ذون وَهُمْ لَڪ 
عَدُوٌ فس لِلطَّالِمِينَ بَدَلَؤُ4 " يقول الزحيلي: ' الهمزة للإنكار والتعجب» والخطاب هنا لآدم 
وذريته.» والهاء ذ في الموضعين لإبليس» أي أنه تعالى يعجب ممن يطيع إبليس وجنده ۀ هي في الكفر 
والمعاصي مات ھت ا عرف موقفه من أبيهم آدم" 7 وهذا يعني أن الاستفهام قد 
خرج للتعجب ممن يسمع ويطيع إبليس بالمعاصي. 


.۔۷۱/٦ الأنعام:‎ )١ 

؟) التفسير ج ری یت الزحيلي» ج .٣٥٢-٣٥٢/۷‏ 
۰ 

0 احج رم ہت الزحیليیء ج۱۹۹/۱۱-٠٠‏ 
کی 

.٠١۷-١١۲/١١ ا المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ ٦ 


.50/1١8 الكهف:‎ )۷ 


۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٥/.‏ 3000000 


Yo 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- ومنه قوله تعالى في سورة الأنبياء: ( وع اين حئَروا ان السَّمَّاوَاتِ وارد ص كنا 
رَنْفًا فَمَتَفْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء گل كَيْءٍ عي اقلا يُؤْمِئُونَ)1 يقول الزحيلي: ' استفهام 
معناه التعجب 2 "أحيث يخاطب اللہ الذين كفروا فيبين لهم أن السموات ا2 كانتا 
ملتصقتين لا فاصل بينهماء فلا مطر من السماء ولا نبات من الأرضء ففصلناهما بقدرتناء 
وأنزلنا المطر من السماءء وأخرجنا النبات من الأرضء وجعلنا من الماء كل شيء حيء أفلا 
یؤمن هؤلاء الجاحدون فيصدقون ما شاهدوه» ويخصون الله بالعبادة» فالاستفهام جاء للإنكار 
والتعجب من هؤلاء الكفار. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


٥ 


۹ 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
2 


التوبیخ : 

: 0 5 5 أله ۶ | گرم ںوھ  ,‏ ںھ Ff‏ كسس يو(" د ۱ 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة الزمر: ڈام الْحَدُوا مِنْ دون الله شفْعاءَ 4 ' يقول الزحيلي: 
'استفھام إنكاري» حيث إن المشركين اتخذوا شفعاء من دون الله» وهم الأصنام والأندادء وهي 
لا تملك شيئا من الأمر إذ هي جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر "ا فالاستفهام الإنكاري 
ومنه قوله تعالى في سورة : ( لَقَدْ نرکا إِلَيْسكُمْ كِتابًا فِيهِ ذِكْرُحُمْ غ أكلا كَعْقِلُونَ4(“ 
يقول الزحيلي: 'إنكار تس أي أفلا 0 امرك وتقدرون ‏ هذه النعمة وتتلقونها 


E 

وشبيه من ذلك قوله تعالی: ( أَيِدَا كُنَا تُرَاباً وَآبَاوَّا أَيِنا لَمُخْئَجُونَ )4" يقول الزحيلي: 
'استفھام جح حيث کان المشركون ينكرون البعث» فهم يعدونه من خرافات الأقدمين 
المتوارثة "۳ فالاستفهام الإنكاري جاء للتوبيخ. 

ومنه قوله تعالی: ( وقال رجل مُؤْمِنٌ من آل فقون يسام يتات لف 
يَقُولٌ رَيّ الله وَقَد جَاءكُم بِالَبَيکّاتِ مِن رَيَّكُمْ 4 يقول الزحيلي: ' استفهام على سبيل 


َو 


.۳٣/۲٢ الأنبياء:‎ )١ 

؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .57/١1‏ 

۳) الزمر: 57/99. 

.75-١/ /۲٢ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٤ 


الانبیاء: ۰/۱ ٦٠ء‏ 


٦‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۷ء 
۷) النمل: .٦۷/۲۷‏ 
۸ ار مرو رج الزحیليیء ج ١؟/77.‏ 


۰ء 


"5 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


الإنکارء أي كيف تقتلون رجلاً لا ذنب له إلا أن قال : الله ربي"'ء وهذا يعني أن الاستفهام 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: ( أَقَّأصےا مس جرب اي 
الْمَلآَئِحَةٍ إِنَانَا 4 يقول الزحيلي: " الهمزة للإنكار والتوبیخ!'اء أي خصكم بالبنين واختارهم 
لكم» والمعنى ' أخصكم ربكم بالذكور وخص نفسه بالبنات» فالاستفهام إنكاري تكذيبي بحيث 
أنكر الله عليهم هذا الافتراء وكذبهم في دعواهم الباطلة'(؛). 

عل جنا ا ن الاستفهام للتوبيخ جاء قوله تعالى: فل هَل مِن شُرَكائِكُم من یبا 
للق كم يُِيدهُ ٹل الله يبدا الق ف يده فَأ مُْفَكُونَ)7") يقول الزحيلي: ' الاستفهام 
للتوبيخ» أي كيف تنصرفون عن طريق الرشد الى الباطل وعن الحق وهو التوحيد الى الضلال 
وهو الإشراك وعبادة الأصناء". 


ا 


ومنه قوله تعالى في سورة الشعراء: (أُوَلَمْ يروا إِلَ الَْرْضِض ك٥‏ انبنتا فِيمَا ِن کل رَوْج 
كريم»" ' 'استفهام للتوبیخ على إهمال النظر في دلائل وجود الله وتوحيده وعلى عظمته 
وقدرته» وأنهم لو رأوا بقلوبهم ونظروا ببصائرهم» لعلموا أن الله هو الذي يستحق أن یعبدہ إذ 
هو القادر على كل شي 

وشبيه من ذلك قوله تعالى: 0 الذي ينَ ڪَمَروا أن يََخدُوا عِبَادِي من ڈونی 
أَوْليَاء إا أَعْكَدْنًا جَهَئَمَ لِلْكافِرِينَ تولا ) يقول الزحيلي: " استفهام يراد به التوبيخ 
والتقريع» أي أفطن أو أعتقد الذين كفروا بيء واتخذوا المسيح والشياطين والملائكة معبودات 
أن ينفعهم ذلك» أو يدفع عنهم العذاب' )"١(‏ 


۱١٣-٠١٣ ٠/١ ٤ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ ١ 


۲ الإسراء: ۰/۷ ٤‏ 
۳ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .۸۱/۱١‏ 
)٤‏ من بلاغة القرآن: أ.د محمد علوان» أ.د نعمان علوانء ص هد ه. 


۰ 
5 0 المنير في والعقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج١١/‏ ۹ء 


ال لشعراء: ٦ءء‏ 


۸ التفسیر المنير في والعقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۹ ے٥١۱‏ 
۹) الكهف: ۸ء 7 


(١ 0‏ التفسیر المنير في والعقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» جا / تیر ہے موہ 


۲۷ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


1 5 7 : گے ۔ کا سو ا ا لز 5 

- وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة العنكبوت: (أحسب الئاس أن یئ ا أن يقو ١‏ آمَنَا 
وَهُمْ لا يَفْتَنُونَ م''' يقول الزحيلي: ' استفهام للتوبیخ والتقريع والإنكار ومعناه أن الله تعالى 
لا بد أن يبتلي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإیمان!''. حيث إن هناك من يجعل 
التوبيخ من قبيل الإنكار("» ويقول الزجاج في هذه الآية:" اللفظ لفظ استخبار والمعنی معنى 
تقرير وتوبيخ» ومعناه: أحسبوا أن نقنع منهم أن يقولوا: إنا مؤمنون فقط ولا يمتحنون بما يبين 
حقيقة إیمانھم''''ء وأغلب ظني أن الزجاج قصد التقريع وليس التقريرء لأن أكثر كتب التفسير 
التي اطلعت عليهاء خرجت الاستفهام إلى معنى التوبيخ دون التقرير ©). 


8 7 ک2 ٤‏ ۾ ۳ے 0 0ا وه سے وپ ہے 
- ومنه قوله تعالی: ( نخد من دونه آله إن يُرڏنِ الرَعْمّن بضر لا تعن عي مَمَاعَتُهُمْ 
شَيْئَا وَل ينقدُونِ !"ا 'استفهام للتوبيخ والإنكار والتقريع» يراد به: لن أتخذ من دون الله آلمة 


فأعبدها وأترك عبادة من یستحق الاد( . 


یس 
oly‏ 


- وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة القيامة: ( أَيحسَبُ الْإِنْسَانُ أن يرك سدّى 4 يقول 
الزحیلي: " استفهام إنكاري بقصد التوبيخ والتقريع أي أيظن أن يترك الإنسان في الدنيا 
مهملاء لا يؤمر ولا ينهىء ولا يكلف» ولا يحاسب ولا يعاقب بعمله في الآخرةء وهذا خلاف 
مقتضى العدل والحكمة» فلا بد من الجزاء حتى لا يتساوى المؤمن والكافر» الطائع والعاصي". 


- ومنه قوله تعالی: لما عَرَكَ رَبّكَ الگريم)''' 'استفهام يراد به التوبيخ والإنکارء أي يا أيها 
الإنسان المدرك نهاية العالم ما الذي خدعك وجرأك على عصيان ربك الكريم الذي أنعم علينا 
فی الدنيا"(١).‏ 


.۲/۲۹ العنكبوت:‎ )١( 

(۲) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .٠۸۸-۱۸١/۲١‏ 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن: الزركشيء تحقيق: محمد إبراهيم» ج٢/٤٣٤۳ء‏ دار المعرفة» بيروتء والإتقان 
في علوم القرآن: الإمام السيوطيء تحقيق: أحمد بن أحمدء ج۷۹/۲ء مكتبة الصفا بالقاهرة ءط١ء .7٠١5‏ 

.٠١١/٤ معاني القرآن واعرابه: الزجاج» ج‎ )٤( 

.٠١أ١/١ انظر: فتح القدير : الإمام الشوكاني» ج‎ )٥( 

.۲۳/۳٣ يس:‎ )٦( 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ٠٣٥-٥٣٣/٢٦٢‏ . 

(۸) القيامة: ©5/10”. 

(۹) التفسير المنير في والعقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج .۲۷٥۰-۲۷ ٠/۲۹‏ 

.٦/۸٦ الانفطار:‎ )٠١( 

.٠٠٠-۹۷/۳۰ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء‎ )١١( 


۲۸ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


وقد يأتي الاستفهام للتوبيخ والتبكيت ومن ذلك قوله تعالى في سورة لقمان: (هَدًا حَلقٌ الله 
r ٠ 2‏ کے 7 ۔ ا ب 4 ٭ ا 
َأَرُوني مَادَا خَلَّقَ الَذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَالِمُونَ في ضَلالٍ مين ؟!'' بقول الزحيلي: "هذا 
الاستفهام للتوبيخ والتبكيت» والمقصود بذلك أي أخبروني أيها الكفرة ماذا خلق الذين تعبدونهم 
من غيره من الأصنام والانداد" 0 


وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة الصافات: (أَلِرَيّكَ الْبَتَاتُ 4 ام حَلَقْنَا الْمَلافِكَةً 
fe‏ هم مه ے> یك سر - 7 7 : 

ِنَانَا» (مَا لَحُنْ گي َکُمُونَ ؟ (آم لحم سُلطَانٌ مبِينُ "ا يقول الزحيلي: ' 
الاستفھام للتوبيخ والتبكيت والإنكار الشديد لأقاويلهم وتسفيه أحلامهم» فإن ما يقولونه لا يمكن 
استناده الى عقل» بل لا يجوزه العقل أصلاً 47). 

التقرير : 

من الأغراض البلاغية التي قد يخرج إليها الاستفهام التقریر وذلك نحو قوله تعالى: (أَلَمْ َر 
أنَّ الله أنرَلّ مِنَ السّمَّاء مَاء 4 يقول الزحيلي: " استفهام تقریريء فيه معنى التعظیمء أي 
ألم أيها الإنسان أن الله تعالى خلق الأشياء المختلفة من الشيء الواحدء فانزل الماء من 
السماء وأخرج به ثماراً مختلفة الأجناس والأنواع والطعوم والروائح7). 

- ومنه قوله تعالى: ( أَلَیْسَ لي ملك هضر )' يقول الزحيلي: ' الاستفهام للتقريرء لا 
للإنكارء أي أقروا بما تعلمون من أني ملك مصر"/') وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة 


المرسلات: ڑا نهلك الأَوَلِينَ)". 


)١‏ لقمان: ۱ء 
؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۳۷/۲۱. 


۱٥١٥١٠٥١١٠٥٥١۱ ٤۹/۳۷: الصافات‎ 3 


.۱٥٥۔-١٤١/‎ NY التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٤ 
.٦٦ /۳٣ فاطر:‎ 
.۲ً۹ - ۷۲ التفسير المنير في العقيدة والشریعة وا : لمنهج: الزحيلي» ج‎ )٦ 


۷) الزخرف: 51/57. 


۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٥ .۱٦۳/۲‏ 
۹) المرسلات: ۷ء 


۲۹ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- ومثله (ألمْ لم مٌُن مّاء مَّهِينٍ € يقول الزحيلي: ' استفهام تقريريء أي ألم نهلك 
الكفار المكذبين للرسل المخالفين لما جاؤوهم به من الأمم الماضیةء من لدن آدم عليه السلام 
كقوم نوح وعاد وثمود وغيرهم الى زمن محمد صلی الله عليه وسلمء بالعذاب في الدنيا ‏ : 
أي ألا ترون وتدركون أننا نحن خلقناه من ماء ضعيف حقیرء وهو المني» وضعفه واضح 
بالنسبة الى قدرة الباري عز 0 وعليه فإن التقرير فيما قاله الزحيلي هو الإثبات أو 


النفي دخل على نفي مثله» ونفي النفي إثبات. 


ے وس قله تعالی: ا ہج ' استفهام تقريري للتذكير بنعم اللہ أي قد 
رتا لك ضكر" كول الرازي: " قد استفهم عن انتفاء الشرح على وجه الانکاں فأفاد 
إثبات الشرح وايجابه؛ فكأنه قيل: شرحنا لك صدرك. والأولى أن يقال كما بينا: الاستفهام 


تقريري يراد به إثبات الشرح" (" 


- ومنه كذلك قوله تعالی في سورة الفجر: ألم بی رَبك بِعَادٍ 6 ") يقول الزحيلي: 
" استفهام تقريري» لتفخيم شأن الأمور المقسم بها" 

- ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى: (أَلَيْسَ الله بِأحُگم الاک يفول الرعيلي :© اشا 
تقريري» أي أليس الله اتقن الحاكمين صنعاً في كل ما خلقء وأنه أحكم الحاكمين قضاء بالحق 
رعلا بین الكل 


المرسلات: ۲۰/۷۷. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۳۱۹-۳۱۸/۲۹۔. 

المصدر السابقء ج .۳۲٣٣/۲۹‏ 

الشرح: 1/15. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٣۲۹۲/۳.‏ 

التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الفخر الرازيء ج٢٣/۲ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیعء بيروت» لبنان» 
ط١ء‏ ۱ء 

(۷) الفجر: 5/85. 

(۸) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٣۳ .۲٢٢/‏ 

(۹) التين: ۸/۹۰. 

.۳۱٣-٥٣۰٣/٣۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۰‎ )٠١( 


۳٣ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


> السخرية والاستهزاء والتهكم: 


ومن الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام السخرية والاستهزاء. 


ےق و 


- وذلك نحو قوله تعالی: مال هدا الرسول ڀا کل الطَعَامَ 14' / يقول الزحيلي: " استفهام یراد 
به الاک والكحفين سوک إن الوكين کر تا امت لهذا :النبي الذى يدعي الا ر 
يأكل كما نأكل» ويشرب كما نشرب» ويحتاج إلى ذلك كما نحتاج إليه . وعليه فإننا نفهم 
من كلام الزحيلي هذا أن الاستفهام يراد به التهكم والتحقير» وأن التهكم والسخرية والاستهزاء 
والتحقير كلها مترادفات تؤدي ذات المعنى» ويقول الزمخشري: ' بأنهم يعنون أنه كان يجب أن 
يكون ملكاً مستغنياً عن الأكل والتعيش(' 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: ( أَنْطَعِمُ مَن لَّوْيقَاء الله أَظعَمَهُ 4 يقول الزحيلي: ' استفهام 
أريد به التهكم» > أي لوشاء اللہ کت ولأطعمهم من رزقه" ( اون الزجاج في هذه الآية: " 
كأنهم يقولون هذا على حد الاستھزاء"' . فالاستفهام في هذه الآية بحسب قول الزجاج قد خرج 
إلى معنى السخرية والاستهزاء. 


5 ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( هَل دا كُمْ عل رَجْلٍ يئڪم ) يقول الزحيلي في هذه 
الآية؟ الاأستفهاة للسخرية والأستهزاء» ومرادهم الاشکیراہ بالرسول كل اه عليه وسلد ول 
يذكروا اسمه تجهيلاً له. ا 


> التفخيم: 
- ويعد التفخيم من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام وقد فسر الزحيلي الاستفهام 


في قوله تعالى: ( وَمَا أَذْرَاكَ ما س٤ر‏ )!ا على أنه ' استفهام للتهويل والتفخيم من شأن 
اا 


۔۷/۲٢ الفرقان:‎ )١( 

.۲۲-٠۹ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج۱۹/‎ )٢( 
الكشاف: الزمخشري» ج ٤/۸۹ء دار المعرفة» بيروت» لبنان.‎ )۳( 

.٦۷/۳٣ يس:‎ )٤( 

.۲٠-۲٠/۲۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج‎ )٥( 
.۲۱۸/٤ معاني القرآن واعرابه: الزجاجء ج‎ )٦( 

.۷/۳٣ سبأ:‎ )۷( 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج .٠٤٤/۲٢‏ 
(۹) المزمل: ۲۷/۷۳۔ 

۔۲٢٢/۲۹ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٠١( 


۳۱ 


التراکیب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى: ‏ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الظَلارقٌ € يقول الزحيلي: " استفهام للتفخيم 
والتعظيم ورفعة الشأن والتهويل "(). 

- ومن ذلك قوله تعالى : ( وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَهُ الْقَدُ رم" 'استفھام بقصد التفخيم والتعظيم 
لشأنها وقدرهاء وبيان مدى شرفها (4). 


> ره مق ذلك فة هال فى سر ارز وما درا مَا الْقَارِعَةٌ 4 يقول الزحيلي: 
الاستفهام للتفخیم والتهويل لشدة هولها وتعظيم أمرها وشأنها '۲. 

09 9 5 کی ییگ ۶ٰ۶ 9 "۰ 
أنها خارجة عن المعھود بحيث لا يُدرى كنهها "7 ويقول الزمخشري:' (هيه) ضمیر الداهية 
التي دل عليها قوله (فأمه هاوية) أو ضمير هاوية" (). 

> الأمر: 

- ويعد الأمر من الأغراض البلاغية التي يخرج إليها الاستفهام وقد فسر الزحيلي الاستفهام في 
قوله تعالی: ط فَهَلْ نكم مسْلِمُونَ 76'. ' استفهام يراد به الأمرء أي أسلموا كما في الآية 
تما متا فلت لبون اکا موتك كن ا كه أ اکن 
أي فاشكروا" "١١‏ ویخرج الاستفهام إلى الأمر في حالة کون المخاطب الموجه إليه الاستفهام 
معانداً أو کافرأء ويكون الأمر في هذه الحالة هو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام» ولم 
أقف في كلام الزحيلي فيما يخص موضوع الدراسة - السور المكية - إلا على هذه الآية التي 
خرج الاستفهام فيها عن معناه الأصلي إلى معنى بلاغي هو الأمر. 


)١(‏ الطارق:7/87. 

۱۷٣١/٥٣ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج‎ )١( 
.۲/۹۷ القدر:‎ )۳( 
.۳۳۲/۳۰ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج‎ )٤( 
.5/٠١١ القارعة:‎ )٥( 

۳۷٣/۳٣ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٦( 

.٠١/٠١١ القارعة:‎ )۷( 

(۸) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٠۰‏ ۲۷۸-۳۷۹/۳. 
(۹) الكشاف: الزمخشريء ج٤ .٠٠١/‏ 

۱۰۸/۲٢ الأنبياء:‎ )٠١( 

.٠٤١/١١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج‎ )١١( 
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۳۲ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


> التمني: 


وقد يخرج الاستفهام إلى الغرض البلاغي التمني» ومثال ذلك: 

= قوله تعالى: (قالوا وَينَا 3 Ae‏ اتيز ( و أَحْمَیکتا اتيز ( فَاعكَرَفُتَا ِدُُوبنَا کَهَل إل خُرُوج 
من سَبِيلٍ )'. يقول الزحيلي: ' استفھام يراد به التمني» وأنهم يعلمون أنهم لا يخرجون (", 
ولم أعثر في كتاب الزحيلي فيما يخص موضوع الدراسة - السور المكية - إلا على هذه الآية 
التي خرج الاستفهام فيها الى المعنى البلاغي التمني. 


۳- النداء: 


القاع تة : "الصوة مكل اغا راغا وقة تاذاه وتادى به وناد هنا ذافوئداء أى ضياع ييا 
و و و و و 6 
وفي اصطلاح البلاغیین' هو التصویت بالمنادى لیقبلء أو هو إقبال المدعو الى الداعي7*) 


5 ۰ 5 2 2 2 0 0 2 7 0 می ٌ۔ 7 o‏ 
- ومثل ذلك قوله تعالى: (يا ايها الكمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكْتَكُمْ لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمَانُ َنود 
وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ) ا يقول الزحيلي: ' فيها نداءء وتنبيه 7"). والتنبيه يعد من الأغراض 
البلاغية التي يخرج إليها النداء» ولم أجد في حدود ما اطلعت عليه إلا على هذه الآية. 


ولم أعثر في حدود ما اطلعت عليه فيما يخص الموضوع - السور المكية - على أسلوبي النهي 
والتمني. 


ء۰٠ غا‎ )١( 

۲( 00 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ءج ٤۸۰۹ء‏ 
وم متفر كفا 
)5( مفتاح العلوم: السكاكي» ص١٥۱.‏ 
)٥(‏ النمل:۱۸/۲۷. 

(0 


٦‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۷۹ 


۳۳ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


المبحث الثالث 


التقديم والتأخير 
التقديم في اللغة: ''من قدم أي وضعه أمام غيره» والتأخير نقيض ذلك" 


وهو عند البلاغيين: "أحد أساليب البلاغة» فإنهم أتوا به دلالة على تمكنهم في الفصاحةء وانقياده 


لهم» وله في القلوب أحسن موقع وأعذب مذاق7. ویخرج التقديم والتأخير إلى أغراض بلاغية عدة 
منها 

أولاً- التخصيص: 

- وذلك نحو قوله تعالى: ( قعل الله 5 کلف 4 / يقول الزحيلي: "تقديم متعلق (توكلت) لإفادة 


الحصرء ای وکت على ان لا خی يوقت به دبا اکن عن دعوت 
ورسالتي» سواء أعظم عليكم أم لا واا عده البلاغيون أحد طرق القصر الأربعة وهو 
تقديم ما حقه التأخير» و الغرض البلاغي الذي يخرج إليه التقديم والتأخير وهو التخصيص› 
وهذا ما يعرف بنقطة الالتقاء بين القصر والتقديم والتأخيرء والذي نقول فيه إن القصر يلتقي 
مع موضوع التقديم والتأخير إذا خرج إلى أفادة التخصیص فقط ء ويفترق معه في بقية 
أغراضه البلاغية كالعناية والاهتمام والتشويق وغيره. 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالی في سورة لقمان: لي الْمَصِيرُ 4 لي مَرْجِعُكُمْ 6" ب 
الزحيلي: " فيه تقديم ما حقه التأخير لإفادة الحصرء أي إِلَيَ لا إلى غيري "° 


- ومثل ذلك أيضاً قوله تعالى: ( فم إلى رَبَحُمْ تُرْجَعونَ 16" 'تقديم الجار والمجرور 
للاختصاص» أي إليه لا إلى غيره مرجعكم يوم القيامة" (' 


)١‏ لسان العرب: ابن منظورء ج 5/5"؟. 

۲) البرهان في علوم القرآن: الزركشيء ج ٣/٢٢۲۔.‏ 

۳) يونس ۰ء 

3 المنير في العقيدة والشریعة والمنهج: الزحیليء ج١١/٥٢٣-۲۲۷.‏ 
) لقمان: ١‏ ون 
( 
( 
( 


٤ 


٥ 


٦‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٢٢‏ ۱ء 
۷) السجدة: ۲ء 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ٤ح‏ ۱ء 


۳٤ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة سبأ: ( وَرَبَكَ فكب وَقِيَاَكَ قطُن وَالرُجْرٌ 
قَامْجٌ' ؟!'' يقول ال ۴ 8" نفدي 1 ۰ ل به في هذه الآية لإفادة الاخت ا ومنه 
أيضاً قوله تعالى: ( لإيلافٍ قرپشُں ۷( 
- وقوله: ( فَلْيَعْبُدُوا رَبّ هَدًا الْبَيْتِ 6 ) 'تقدیم ما حقه التأخير» والأصل: ليعبدوا رب هذا 
البيت» لإيلافهم رحلة الشتاء والصیف؛ فقدم الإيلاف تذکیراً بالنعمة" ©). 
۰ 1 و 7 سے س )2 شس شر رہ اہ 0 امه 
- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ڪل الله تَوكلنَا ربُتا اځ يتا وَين قَوْمِنَا باحق ونت خَيْرُ 
الْمَاتجِينَ 4 يقول الزحيلي: 'تقدیم الجار والمجرور لإفادة الحصرء أي عليه توكلنا لا على 
0 


غيره 
ثانياً- العناية والاهتمام: 


- ومتل ذلك قوله تعالى: ( وَرَكَعَ أَبَويْهِ عل الْعَرْشٍ وكَرُوا له سجُدَا )ا يقول الزحيلي : 
'المراد بأبويه أبوه وأمه أو خالته من باب التغليب» والسجود متقدم على الرفع على السريرء 
لکن قدم الرفع لفظاً للاهتمام بتعظيمه أبويه» والسجود هنا لا سجود عبادة وتقديس ولكن سجود 
الانحناء الذي هو تحية الملوك والعظماء في زمنهم '. 


٤‏ چ 


۱ 0 رکه م کے کہ و ے۔ گے سے of‏ 2 
- ومثل ذلك قوله تعالی: (أَرَأَيْتَ مَن اخَحَدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أقأنت ڪون عَلَيْهِ وكِيلآً) ('' يقول 
الزحيلي : " قدم المفعول الثاني على الأول للعناية بهء والأصل: اتخذ هواه إلهاًء بأن أطاعه 
وبني عليه دينه» لا يسمع حجة ولا يبصر دلیاگ' )١1(‏ 


الأعراف:۸۹/۷. 
التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» چ ۹/. 


يوسف: ۷۳۲۷ء 


( 
( 
( 
( 
)٥‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .5١ 4/7٠١‏ 
( 
( 
( 
( 


o 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


۶٤ 1 : ۳ 5 5 7‏ 3 ° کو 1 
7 وشبيه من ذلك قوله تعالی في سورة العنكبوت: 7 فكلا أَحَدُنًا بِدَنِبهِ قَمِنْهُم من أرْسَلتا 
عل حاص جاء في ایڈیم السوزل لتافامیہ وقي اة سان بل تفضيل" 

0 


5 7 ا 2 20 2 > ه كعمس 7 51 ا 3 41 
- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( وَلَقد آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَا قَضلا يَا جِبَّالُ أو مَعَهُ وَالظَيْرَ وَاگا 
لَهُ الحَدِيدَ)4!" يقول الزحيلي: 'قدم داود على المفعول اهتماماً بالمقدم وتشويق الى المؤخر ). 


ثالثاً- تقوية الحكم وتقريره في نفس السامعين: 


5 2 5 3 وس کے 0 و ہے سے .5 7 

- وذلك نحو قوله تعالى: ( لا الشَّمْسٌ ينبي لَهَا أن تدرك الْقَمَرَوَلا الَيْلُ سَابق الكَهَارِوَكلٌ 
في قَلّكِ يَسْبَحُون ) يقول الزحيلي: 'قدم الفاعل على الفعل لتقوية النفي» وللدلالة على أن 
الشمس مسخرة بأمر اللہ لا تسير في مدارها إلا بإرادة الله" . وعليه يكون تقديم الفاعل على 
الفعل بغرض تقوية الحكم وتقريره في نفس السامعين. 


.5 0/59 العنكبوت:‎ )١( 

.5775/٠١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٢( 
١٠١/94 (؟) سبأ:‎ 

.١ 57/77 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٤( 
.5 ١/15 يس:‎ )٥( 

.٠١/۲۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج‎ )٦( 


۳٦ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


المبحث الرابع 


التعريف والتنکیر 
" المعرفة ما دل على شيء بعينه؛ والنكرة ما دل على شيء لا بعينه7') وكلٌ من التعريف 
والتنكير يخرجان إلى أغراض بلاغیةء فقد يأتي التعريف للتفخیمء أو التعظیمء أو التحقيرء أو الذي 
أو غير ذلك» كما قد يأتي التنكير للتعظیمء أو التحقيرء أو النوعية» أو للتشويقء أو التقليل» أو 


التكثيرء أو التعميم. وقد أشار الزحيلي في تفسيره لآي القرآن المكي إلى التعريف والتنكير الذي 
يخرج للأغراض البلاغية التالية: 


أولاً-التعميم: 
ETE 2 aS‏ 01-0 کی س ےج 
- ومن ذلك قوله تعالی: (لآ نُكَلَّفُ تَمْمًا الا وُسْعَهَا وَٳڏَا قُلْكُمْ فَاغْدِلُوا وََوْكنَ دا قُرْتٍ 
ےر ص٠‏ ىم ° ص جر 6 2 + ص 
َبِعَهُد الله أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَضَاكُم بے لَعَلْحُمْ تَذَكْرُونَ)!" بقول الزحيلي: ' التنكير 
لإفادة العموم» أي لا يكلف الله نفساً إلا ما يسعها فعله» بأن تأتيه بلا عسر ولا حرج »أي بقدر 
الطاقة ا 
3 ا 4 5 ره لو ای 1 5 ے4 01 ٤ه‏ ےش So‏ 
- ومثل ذلك قوله تعالی: (أُوَلَمْمَرَالَذِينَ گنروا أنَّ السَّمَاوَاتٍِ وَالأرْضَ گنا رَنْنًا 
مَتَفْناهُما وَجعَلْنَامِنَ الّمَاء كل شَيْءِ عي أقلا يُؤِنُونَ) ا يقول الزحيلي : ' التنكير 
للتعمیمء حيث إن كل حيوان من النطفة التي هي ماءء ولا ينبت النبات إلا بالماء "©). 


قإن مت قَهُمُ الحَالِدُونَ ۸ ' 


09 9 
1 
7 


- وشبيه من ذلك قوله: (وَمَا جَعَلْنَا بكر من قَبْلِك ال أ 
التنكير للتعميم» حيث ينفي الحق سبحانه وتعالى الخلود في الدنيا لأحد من المخلوقات" (". 


)١(‏ معجم المصطلحات: أحمد مطلوب» ص۳۸۲۰۔ 

.٠١١/١ الأنعام:‎ )۲( 

(۳) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۹۹-۹۳/۸. 
)٤(‏ الأنبياء: .٠١/۲١‏ 

.57/١1 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٥( 
.”4/9؟١ الأنبياء:‎ )٦( 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج1١/1ه-51.‏ 


۳۷ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


ثانياً-التعظيم والتهويل: 

- ومن ذلك قوله تعالى: (وَأَنَذِرُهُمْ يَوْمَ الْحَسْرََة إِذْ قْضِيَ الأَمْرُوَهُمْ في غَفْلَةٍوَهْمْ لا 
يُؤْمِنُونَ14'' يقول الزحيلي: ' التنكير للتعظيم والتهويل» حيث إن الناس في حياتهم ساهون 
غافلون» لاهون معرضون عن التأهب للحساب؛ والتفكر بالآخرة" . 


- وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة العصر: ‏ إِنَّ الإسَانَ لني خُسْرِ)4! 'التنكير للتعظيم؛ 

- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ِا مُنزْلُونَ عَلَ أَهْل هَذِه الْقَرْيّةِ رجُرًا مّنَ المُمَاء بِمَا كَانُوا 
يَفْسُقُونَ4!') يقول الزحيلي: ' التنكير لإفادة التهويل» أي عذاباً عظیماً شديداً . 

ثالثاً-ا لتفخيم: 

- ومن ذلك قوله تعالی: ‏ وَلَقَدْ آَكَهْنَا دَاوُودَ مِئَا فَضِلًّ 4 7 يقول الزحيلي: 'تنكير (فضلاً» 
لفكي أي نلا عة 


7 ص 
- وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى في سورة الهمزة: الذي جم مالا وده 'تنکیر 
ٹر مَالاً € للتفخیم أي جمع مالاً کشا 
تے نويه اسنا قوله تعالى: طلس تِلْكَآيَاتُ الْقُرَآن وکاب تس يقول الزحيلي: 
' التنكير للتفخيم والتعظيم» أي كتاب عظیم الشأن رفيع القدر'''''۔ 


)١(‏ الأنبیاء:۳۹/۲۱. 
)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشریعة والمنهج: الزحيلي» ج .١١-۹/۱۷‏ 
)٢(‏ العصر: .7/١٠١*‏ 

.۳۹۲/۳۰ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٤( 
.55/55 العنكبوت:‎ )٥( 

)٦(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء الزحيلي» ج۲۲۹/۲۰. 
(۷) سبأ: .١٠١/95‏ 

(۸) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج١5//7١.‏ 
(۹) الهمزة: 5 .7/٠١‏ 

)٠١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۳۹۸/۳۰. 
)١١(‏ النمل: ۱/۲۷۔ 

.؟755/١9ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )١١( 


۳۸ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


و 


5 7 5 ره دون 7 3 2 #5 درس 
- ومن ذلك قوله تعالى: ( وَل لَلْمُطْقّفِيَ )١(‏ الَّذِينَ ذا اكْتَالُوأ عَلّ الگا يَسْكَؤْقُو) (". ' 
تنكير #ويل» للتھویل والتعظيم من العذاب الشدید للمنقصين في لعل ای الرتت' گا 


رابعاً- بيان الشدة: 


۰ 5 5 5 5 ۔ 2 ام مه 2 
- ومن ذلك قوله تعالی: ‏ الَذِي أَظَعَمَهُم مّن جوع وَآمََنَهُم مَّنْ خَوْفٍ ) ء حيث يبين 
الزحيلي أن 'الكلمتين جاء فيهما التنکیر لبيان شدتهماء أي جوع وخوف شدیدین' (). 


خامساً- إيماء إلى كثرة طرقه: 


- ومن ذلك قوله تعالى: غ وَإِنَا عَلَ ذَّهَابٍ به 4 *) يقول الزحيلي: 'في تنكير #ذهاب» إيماء 
إلى كثرة طرقه ومبالغة في الإبعاد به" لا 

- أما التعريف فقد ورد في آية واحدة فيما يخص موضوع الدراسة السور المكية وذلك في قوله 
تعالی: ‏ الله الصَّمَدُ 4 ) حيث يقول الزحيلي: 'تعريف كل منهما لإفادة التخصيص حيث 
إن الله غني بذاته كريم رحيم» تحتاج إليه جميع الخلائق في قضاء الحوائج» متصف بجميع 
صفات الكمال» ونعوت الجلالء ونعت عنه كل أنواع الاحتياج الى الأخرين" (") 


.۲ المطففین:۸۳/‎ )١( 

۲( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٣/١.‏ 
(۳) قریش: .4/٠١5‏ 

| التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٤( 
.۱۸/۲۳ المؤمنون:‎ )٥( 

)٦(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۳/۱۸. 

.7/١١7 الإخلاص:‎ )۷( 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .٦۷٤- ٣٤٤/٣٣‏ 


۳۹ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


يعد الإيجاز من أهم مسائل علم المعاني» ذلك أن بعض العلماء اعتبر البلاغة هي 
الإيجاز» ويقول أبو حيان التوحيدي في هذا : 'وحد الإيجاز بعض أشياخ العلم فقال: "هو تقليل 
الكلام من غير إخلال؛ كأنه إقلال بلا إخلال"') ويقول التعالبي في هذا ' إذا كان الإيجاز كافياً 
كان الإكثار عيباًء وإذا كان الإيجاز مقصراً كان الإكثار أبلغ"' ويقول أبو هلال العسكري في 
كتابه الصناعتين: " البلاغة الإيجاز في غير عجز والاطناب في غير خطل(". 


أما الإيجاز لغة: الاختصارء قال ابن منظور في لسان العرب: 'اُوجز الكلام اختصره کسی 
وأوجزت الكلام قصرته". 

أما الإيجاز في تعريف البلاغيين " اندراج المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القلیل!“' وهو ما عبر عنه 
الجاحظ بقوله: أن يكون اللفظ أقل من المعنى مع الوفاء به والا كان إخلالا يفسد الكلام. © 


والإيجاز نوعان: إيجاز الحذفء وإيجاز القصرء وقد ذكر الزحيلي في كتابه- التفسير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهج - الإيجاز بنوعيه: القصر والحذف. 
أولاً: إيجاز الحذف: 


وهو أن يحذف ما لأ يكل بالمعتئ ولا ينقضه وقد یرکون المحذوف جرا من حملة» أو 
جملة أو أكثر مما سيأتي تفسيره. 


ويقول القزويني: 'واعلم أن الحذف على وجهين: أحدهما" ألا يقام شيء مقام المحذوف؛ 
والثاني: أن يقام مقامه ما يدل عليه(". 


ء١ط البصائر والذخائر: أبو حيان التوحيدي» تحقيق: وداد القاضي» ص ه5:١., دار صادر» بیروتء‎ (١) 
ام.‎ 184 -ه١‎ ۸ 

۲( التمثيل والمحاضرة: الثعالبي» تحقیق: عبد الفتاح محمد الحلوء ج/١۱ء‏ الدار العربية للكتاب» ط٢ء‏ 
٦ھ۔۔‏ ۱م 

(؟) الصناعتين: أبو هلال العسكري» ص ۲۰۹ء تحقيق: مفيد قمیحةء دار الكتب العلمیةء لبنان۔ 

(٤(‏ لسان العرب: ابن منظورء ج ۲ءء 

9 الطراز : يحيى بن حمزة العلوي»› ص:۸۸. 

)٦)‏ البیان والتبیین: عمرو بن بحر الجاحظ 2 ١‏ دار الكتب العلمية» بيروت. 

)۷( الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني» ج۱ء دار الكتاب اللبناني» لبنان. 


٠ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


١-حذف‏ المفعول: 
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- ومن ذلك قولھ تعالی: سب 7 تقول ی ہہ شُرَكَاوْكُمُ 
الزينَ كُنمُم تَرْعْمُونَ 14 يقول تر افيه 6 و أي تزعمونهم شركاءء 
والمقصود هنا أي أين شركاؤكم من الأصنام والأنداد المعبودة من دون اللہ التي كنتم تزعمون 
في الدنيا أنهم أولياؤكم ونصراؤكم من دون الله» ويشفعون لكم عندہہ أين هم فلا يرون 
معكم" وعليه فقد حذف المفعولان الأول هم في تزعمونهم وشركاء. 

٢‏ حذف الصفة: 

د ومن :ذلك اقولہ تعالى: اما السّفِيكَةُ قكاكنت لِمَسَاكِينَ يعون ق البخر فاردث أن 
أَعِببَهَا وگن وَرَاءهُم مك باذ گل سَفيئة َ4 يقول الزحيلي: "فيه إيجاز 
بالحذف» أي كل سفينة صالحةء لدلالة #أعيبها عليه"( 

- وكذلك قوله تعالى في نفس السورة: 7 وَأَمّا العلا  )‏ 'حذف منه لفظ الكافرء لدلالة قوله 
تعالى: (قگان أَبَوَاهُ مُؤْمِئَيْن © 

-٣‏ حذف الحال: 

- ومن ذلك قوله تعالی: فاذْخُلُوهَا بِسَلآَءٍ آمِنِينَ)!") يقول الزحيلي: فيه إيجاز بالحذف. أي 
يقال لهم: ادخلوها سالمين من الآفات» مسلماً عليكم"7) حيث حذف الحال. 

٤‏ -حذف الاسم المجرور: 

- ومن ذلك قوله تعالى: ( قد اسْتَكثَرْثُم مّنَ الإإذفیں 14') يقول الزحيلي: ' فيه إيجاز بالحذف. 
أي أفرطتم في إضلال واغواء الإنس"7'"). 


۲٢/٦ الأنعام:‎ )١( 
٥٦٤-٣٦٢ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۷/‎ )٢( 
.۷۹/۱۸ الكهف:‎ )۳( 

.1/٠١ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء‎ )٤( 

)٥(‏ الکهف:۸۰/۱۸. 

.1/٠١ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء‎ )٦( 

.55/١6 الحجر:‎ )۷( 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٣٤۳۹-۳۷/۱۔.‏ 
(۹) الأنعام: ٦/۱۲۸۔‏ 

)٠١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۳۷/۸۔ 


اھ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


٥-حذف‏ المضاف إليه: 


کے و ذلك فرلهضاتی: اسْكَمْتَمَ بَعْضُئًا بِبّعْضِ )'' يقول الزحيلي: ' أي استمتع بعض 
الإنس ببعض الجن» وبعض الجن ببعض الإنسء فاستمتاع الإنس من الجن قبولهم وساوس 
الشياطين وإطاعتهم لهم حتى زنوا وشربوا الخمور بإغواء الجن إياهم» اما استمتاع الجن من 
الإنس بانهم تلذذوا بطاعة الإنس 0 

as‏ ا وی فل ادْعُوأ ١‏ لذِينَ رَعَمْكُم من دُونِهِ قلا يَنَكُونَ ْک 
اضر َنم وَلاً تويلا حيث يبين الزحيلي أن الآية فيها 'إيجاز بالحذف» أي ولا 
تحويل الضر عنكم» وقد حذف لدلالة ما سبق" /. حيث حذف المضاف إليه الضر لدلالة ما 


75 


سبق . 

5 - حذف المعطوف: 

- ومن ذلك قوله تعالى: # سَراببل فی الحر)" د يبين الزحيلي أن الآية فيها 'إیجاز 
بالحذف» أي والبردء حذف الثاني استغناء بالأول» ولكن ذكر الحر لحاجة العرب في بلادهم 
الحارة الى اتقاء الحرء وما يقي الحر يقي البرد" 17 


۷- حذف الفعل: 


- ومن ذلك قوله تعالى: ٹ اقْرَأْ كُتَابَكَ گئی بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا 4" يقول الزحيلي: 
" فيه إيجاز بالحذف» أي يقال له يوم القيامة اقرأ كتابك» أي كتاب عملك في الدنيا" ("). 
د بوک من كلك قزله كمال في سور لت (قال بل أَلقُوا قدا حِبَالْهُمْ وَعِصِيهُمْ یمم َيل إِلَيْهِ 
من سره انها نَنْكى ۴" يقول الزحيلي: 'فيه إيجاز بالحذفء أي فألقوا فإذا حبالهم. 


.۱۲۸/٦ الأنعام:‎ )١ 
"50 التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۳۷/۸‎ ۲ 


۳ الإسراء: ۷ 


03 التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۰.٤/۱٥‏ ٣٠ء‏ 
النحل: ٦۰ء‏ 
٦‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٤ ۱۹٦/۱‏ -۱۹۸ء. 


.٠٤/١١ الإسراء:‎ )۷ 


۸ کت المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٥‏ ۱/۱". 


۰ 


<۲ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- وكذلك ( ولي مَافي يَيِكَ 6 ثم قال: ( أل المَّحَرَةُ سْجدَا 16" فيه إيجاز 


کم سے چھ سے 


بالحذف» وهو فألقى موسى عصاءه. فتلقفت ما 5 من .السحن» فألقى السحرة سجداء وخسن 
الحذف في الموضعین لدلالة المعنی ۵ 

- وكذلك قوله تعالى في سورة الأحقاف: ( أَذْهَبْكُمْ طْبَاتِكُمْ في حَيَاتَِكُمُ ادنيا 6 يقول 
الزحيلي إيجاز بالحذف مع التقریع والتوبيخ» أي يقال لهم (أذهبتم)"“ حیث المحذوف 
الفعل يقال لهم والتقدير يقال لهم أذهبتم) 

- ومنه قوله تعالى في سورة النباً: (عَن الكَبَ! الْعَظِيمِ ) يقول الزحيلي: ' إيجاز بحذف 
الفعل» لدلالة المتقدم عليهء أي يتساءلون عن النبأ العظیم' ا" 

- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ‏ ذا يل لَهُمْ لا إل إلا الله  )‏ يقول الزحيلي : 'إيجاز 
بالحذف» أي قولوا : لا إله إلا اللہ وحذف لدلالة السياق عليه". 

۸-حذف جملة: 

- ومن ذلك قوله تعالی: ( ألم نُرَيِّكَ 16') يقول الزحيلي: 'إیجاز بالحذفء تقديره: فأتيا فرعون 
فقالا له ذلكء فقال لموسى: 7 جا 

- وكذلك قوله تعالى في نفس السورة : [ فَأَرِْلْ إلى هَارُونَ4"' يقول الزحيلي: ' إيجاز 
بالحذف» أي فأرسل جبريل الى هارون واجعله نبياً يؤازرني ويعاضدنيء فتتحقق أعباء الرسالة 


.٦٦/۲۰ طه:‎ )١( 

(۲) طه:۷۰/۲۰. 

(۳) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٦۲۳۹/۱.‏ 
)٤(‏ الأحقاف: 70/45. 

.5١/؟5 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٥( 
.۲/۷۸ النبأ:‎ )٦( 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج ۷/۳۰. 
(۸) االصافات: .۳٥/٣۷‏ 

(۹) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحیليیء ج ۷۹/۲۳۔. 
)٠١(‏ الشعراء: .۱۸/۲٦٢‏ 

)١١(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۲۷/۱۹. 
)۱١(‏ الشعراء: .١7/55‏ 


<۳ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- على الوجه الأکمل' "ا ويبين الزجاج أن هذه الآية قد احتوت علي إيجاز بحذف جملة" أي 
ليعينني ويؤازرني على أمريء وحذف؛ لأن في الكلام دلیلاً عليه" فالزجاج يؤكد بذلك أن 
الجملة التي حذفت هي جملة مضمونها سبب لما تقدم. 

- ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: (وَأَلْقَ عَصَاكَ َلَمَا رَآَهَا تَهْكَرٌُ 4 يقول الزحیلي : 'إیجاز 
بحذف» حذفت جملة فألقاهاء فانقلبت حية لدلالة السياق عليه" ). 


گے ومنه انا قوله تعالى في سورة الروم: (نَجَاوُوهُم اينات قَانتَقَمْتَا 4". د يبين الزحيلي 
أن الآية فيها "إيجاز بالحذف» حذف منه: فکذبوھم واستهزؤوا بهم' 00 
۹- حذف المبتدأ: 


- ومن ذلك قوله تعالی: عن اليه يز وَعَنِ اله مَالِ ع : ۷/۸۴ يقول ال بآ 1 ER‏ 
بالإيجازء أصله عن اليمين قعیدء وعن الشمال قعيد فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه" “. 


.0 5 > 6 2 
ب ومن ذلك قوله تعالی: ڑ قوم مُنكرُونَ 4 | '' 'ایجاز بالحذفء أي أنتم قوم منكرون. 


- وكذلك قوله تعالى: َال عَجورُ عَقِيمُ 4( ') إيجاز بالحذف» والمعنى أنا عجوز 
1١‏ 
نا 
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-٠۰‏ حذف الخبر: 
- و تو لسوت وت دد ا 


.٠١۷/٠١۹ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )١( 
معاني القرآن واعرابهء: الزنجاجءج57/4.‎ )٢( 

.٠١/۲۷ النمل:‎ )۳( 

.۲٦٢/۱۹ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٤( 
.٦۷/۳٣ الروم:‎ )٥( 

.٠١7/؟١ التقسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٦( 
. ق‎ )۷( 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيليء» ج٢۲۹۲/۲.‏ 
(۹) الذاریات: .۲٥/٥٢‏ 

۲۹/۰۱ الذاريات:‎ )٠١( 

)١١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج74/77. 
)١١(‏ سبأ: .۳۷/۳٣‏ 


٤ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


أي ما أموالكم بالتي تقربكم» ولا أولادكم بالذين يقربوكم عندنا" (). 


١‏ - حذف شبه جملة: 


- ومن ذلك قوله تعالى في سورة الزخرف: ( حاف من مب وآگواب ).د 
الزحيلي: "بعد الكلمة الأخيرة ما يسمى بحذف الڑإیجازء أي أكواب من ذهب» وحذف لدلالة ما 
قله عليه ۳ 

ون ذلك ضا فر ضا في می شوہ( مركا مار € يقولةالزحيلي اياز 
بالحذف» أي أمرناهم بطاعة الله فعصموا" ‏ والمعنی عندما خالفوا ذلك الأمر وفسقوا وخرجوا 
عن الطاعة وتمردواء حق ووجب عليهم العذاب. 

١١‏ - حذف جواب الشرط: 

- .ومن اثلك قوله تعانی: و وَالَذِيقَّ هاج روأ نی الله ین بَعْدِ مَا ظلِمُو ا مومهم في ادنيا 

ولاو ال اکر لو کات ا با 50 '. يقول الزحيلي: "إيجاز بحذف جواب 
الشرطء أي لو علموا لما آثروا الدنيا على الآخرة" ") 

١8‏ - حذف بعض الجمل: 

- ومن ذلك قوله تعالى: ليَتَسَاءَلٌونَ عن الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكُكُمْ في سَقَرَ 4 يقول 


الزحيلي: "إيجاز بحذف بعض الجملء أي قائلين لهم: ما سلككم في سقر؟ لفهم 
المخاطبين" 37 


ےئ لہ 


۱۹۲/۲۲ التفسير المنير في ا*لعقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج‎ )١( 
.۷۱/٤٤:فرخنزلا‎ )۲( 

(؟) التفسیر المنير في العقيدة والشریعة والمنهج: الزحیليیء ج .۱۸۱/۲٢‏ 
)٤(‏ الإسراء: .٥٦/۱۷‏ 

.5١/١5ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٥( 
.٦١/۲۹ العنكبوت:‎ )٦( 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ١؟/5".‏ 
(۸) المدثر: 575-41-540/175. 

(۹) 


۹ التفسی المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج 751/55. 


ه: 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


١4‏ - حذف الحرف: 


ره 


OTE 2 ۳ 7 07 1 ۰‏ ر 4 ۔‫ ے سپ سلا سي ہے 04 

- ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: (قالوا تالله فا تد کر سف حَقی ڪون حَرَضًا أَوْتَحُونَ 
مِنَ الْهَالِكِينَ4 "١‏ 'إيجاز بالحذف» أي والله لا تفتأ تذکر يوسف حتى تصير مريضاً ضعيف 
الفا ت۳۳۱ 

ثانیاً: إیجاز القصر: 

- من إيجاز القصر ما فسره الزحيلي في قوله تعالى: ( ألا له الْحَلّىُ وَالأَمْرٌ)!". فيقول 
الزحيلي: في هذه الآية ما يسمى ' إيجاز القصر" وهو جمع المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. )١‏ 
ولم أجد فيما يخص موضع الدراسة - السور المكية - غير هذه الآية التي احتوت على إيجاز 
ک5 


التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۳۹/۱۳-٦٦.‏ 
الأعراف: 4/7 5. 


٦ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


المبحث السادس 


الإطناب 
الإطناب في اللغة: 'البلاغة في المنطق والوصف مدحاً كان أو ذماًء وأطنب في الكلام بالغ فيهء 
والإطناب: المبالغة في ذم والإكثار فيه ...أطنب في الوصف إذا بلغ واجتهد(). 
ويتضح مما سبق أن اللفظ إذا زاد عن المعنى يسمى إطناباً بشرط أن تكون هذه الزيادة لفائدة 
بلاغية فيه» وقد أشار الزحيلي في كتابه التفسير المنير إلى إشارات واضحة لوجود الإطناب في 
السور المكية ومن ذلك: 


أولاً: الإطناب بذكر الخاص بعد العام: 
وقد يأتي الإطناب بذكر الخاص بعد العام" وذلك للتنبيه على فضله حتى كأنه ليس من 
جنسه تنزیلاً للتغاير في الوصف منزلة التغاير في الذات'("): 
وقد اشار الزحيلي في التفسير المنير إلى إشارات واضحة لوجود هذا النوع من الإطناب في 
آيات القرآن الكريم. 
0 3 24 
ے مر ذلك قر ا 1 کی رض اعم الات يلون 
الا جات أَنَّ لَهُمْ أ جرا حَسَئا4 . ( وَيْنذِر | eT‏ وا 4 
الزحيلي: "إطناب بذكر الخاص بعد العام(*ء لأن الإنذار الأول جاء عاماً للكافرين» أما 
الإنذار الثاني فهو للذين قالوا بأن الله اتخذ له ولدا. 
. 1 کر 5 ل نه وس 2-5 ۶ رهم o‏ 0 ٥ص‏ سه 0 1 
- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: < وَوَصَیْنَا الإنسَانَ بِوَالِدَيْهِ مله امه وَهتا عل وَهْنٍ وَفِضَالهُ 
+ اص٥‏ 5 : غ َ‫ سكاس >١6‏ ۲۲ء ا 
في عَامَيْنٍ ان اشكر لي وَلِوَالِدَيْكَ ال الكصتي ”06 ' يقول الزحيلي: 'ذكر الخاص بعد العام 


.551/5 لسان العرب: ابن منظورء‎ )١( 

(؟) معجم المصطلحات البلاغية: أحمد مطلوب» ص:57 .١‏ 
(؟) الکهف:۲/۱۸. 

.5/١8:فهكلا‎ )٤( 

.٠٠٠/٠١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٥( 
.١ 5/9١ لقمان:‎ )٦( 


٤۷ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


لزيادة العناية والاهتمام بالام لمعاناتها في سبيل تربية و . فقد ذكر الأم وهي الخاص 
بعد العام الوالدين. 


5 5 5 عر > وو و 2 - ار و 0 
وكذلك قوله تعالی: ‏ عَمَلَْهُ امه كْرْهًا 4 بعد قوله: ( وَوَصَیْنَا الإذْمَانَ يوَالِدَمْهِ)74) 
من قبيل 'ذكر الخاص بعد العام لزيادة العناية بالأم" (4). 


70 کو 


- ومن ذلك قوله تعالى: ( وَكُنًا وص مَع ا حَائِضِینَ ‏ وَكُنَا ُڪَڏبُ ب بِيَوْم الڈین؟ ٣‏ یقول 


الزحيلي: ' خاص بعد عام وهو الخوض بالباطل مع الخائضين لتعظيم هذا الذنب' ا" 


مويق كلك اق تال ( تتزّل الْمَلائِكَةٌ وَالرُوحٌ فِيهَا یإڈنِ رَبهم من کل آئر 04( 


ذكر الخاص بعد العامء حيث ذكر جبريل بعد الملائكة لتنويه بقدره ولزيادة شرفه" ا“ . 
- وكذلك قوله تعالى في سورة النحل: وله يَسْجُدُ هَسُجْذدُ مَا في السُمَاو کرت مِن داب 
وَالْمَلآئِحَةٌ 6 ) حيث "عطف خاص على عام لتعظيم الملائكة وتكريمهه" ١‏ 


- وكذلك قوله تعالى: ( فِعْلَ اخيرات وَإِقَامَ الصلاة وَإِيعَاء الَّكةٍ ووا كا عابيينَ) ٠‏ 
حيث عطف الصلاة والزكاة على فعل الخيرات من باب عطف الخاص على العام للتفضيل» 
فإنهما من فعل الخيرات» وخصهما بالذكر لفضلهما ورفعة مرتبتهما" "'. 


۔٥٥٥-١٠٤٢١٤/٦٢ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج‎ )١( 
الأحقاف:15/45.‎ )٢( 

١5/457:فاقحألا‎ )۳( 

."١/؟7ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٤( 
.55/15 المدثر:‎ )٥( 

۔٦٤١٢/۲۹ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء‎ )٦( 
.٤/۹۷:ردقلا‎ )۷( 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٣۳/٣۳۳۲۔.‏ 
(۹) النحل: .٦۹/۱٦‏ 

)٠١(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج٤‏ ۱۳۸/۱۔ 
)١١(‏ الأنبیاء:۷۳/۲۱۔. 

)١١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۸۷/۱۷. 


۸ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


ك ومن ذلك أيضنا قوله تال ( إلا الَذِينَ آمَنُوا منوا الصالجات وَتَوَاصًَا بالق وتوا وَتَوَاصَوَا 
بالصبر ') بعد قوله: بالق )يقول الزحيلي: خاص بعد عامء فإن الصبر داخل في عموم 
الحق» إلا أنه خصصه بالذكر للاهتمام به بعينه" (). 


ثانياً: ذكر العام بعد الخاص: 


- ومن ذلك قوله تعالى:رَبٌ اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَي وَلِمَن دَحَل بي مُؤْهِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤِْمَاتِ) ”ا يقول الزحيلي:' ذكر العام بعد الخاص'ٴٴاء حيث إن المؤمنین والمؤمنات 
لفظان يدخل فيهما كل ما ذكر قبلهما. 

([١+ء-.ءء‏ مه + من الْمَكاني وَالْفُرْآنَ الْعَظِيمَ >۱ ") يقول الزحيلي: 
"عطف عام وهو القران الكريم على خاص وهو الفاتحة" © 


- وكذلك قوله تعالى في سورة الزخرف: < وَفِيهَا مَا تَمَْهِيهِ الأَنْتُس َا الْأَحْيْنُ 76 ا 'عام 
بعد خاص هو قوله ٹ ياف عَلَيْهِمْ بصِحَافٍ 4ا کک کا 
مختلفة من المطاعم والمشاربء يقدم فيها الطعام والشراب بآنية الذهب» والكوب» ولهم فيها من 
آلزان الأطعمة والأثنوية وغيرها من الألبسة والمسموغات كل ما تطليه النفوس وتهواه كاتا ما 
كان» وکل ما يمتع الأعين من المستلذات والمشاهد والمناظر الخلابة" "ا 


- ومن ذلك قوله تعالى: ٹ وَمَا ثُقَدُمُوا أ لأشیطم مُنْ نم سے َير '''یقول الزحيلي: 'عام بعد 
خاصء عمم بعد ذکر الصلاة والزكاة والإنفاق لیشمل جميع أعمال الخير والصلاح17") 


."/١٠١*:رصعلا‎ )١( 

)٢(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۳۹۲/۳۰۔. 
(۳) نوح: ۲۸/۷۱. 
)٤(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهجء: الزحیليیء ۸/۲۹٢۱۔‏ 

.81/١5:رجحلا‎ )٥( 

.51/١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج54‎ )٦( 

(۷) الزخرف:؟1/4/. 

(۸) الزخرف:؟1/4/. 

(۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء .۱۸٤٣-۱۸۱/۲٢‏ 
)٠١(‏ المزمل:70/7. 

)١١(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج5؟/707. 


۹ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- وكذلك قوله تعالی: (يَوْمَ يَقُومُ الوح وَالْمَلائِحَۂ صَئًا 14" . حيث "عطف عام على 
خاص؛ لأن الروح هو جبريل عليه السلامء وهو من الملائكة» وأفرد بالذكر تنويهاً بقدره' (") 


ثالثاً: الإطناب بالتكرار: 
يقول ابن الأثير في كتابه المثل السائر:' التكرير هو إيراد المعنی مردداً فمنه ما يأتي لفائدة 
ومنه ما يأتي لغير فائدة» فأما الذي يأتي لفائدة فإنه جزء من الإطناب... وأما الذي يأتي من 

التكرير لغير فائدة فإنه جزء من التطويل7) ومن الإطناب بالتكرار ما 8 

- قوله تعالى: ( أَقَأمِنَ أَهْلُ الْقُرّى أن هن أسُتا ادا وع تيْمُونَ» أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى 
أن يَأَتِيَهُْ بسنا شی وَهُمْ يَلْعَبُونَ» !“ يقول الزحيلي: 'تكرار الجملة للإنذار» وتحذير 
للكفار بألا يفتروا" (. 

0 7 تس هوا َال آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنًا وََيْئَاهُمْ مِنْ 
عَذَابٍ عَليظ 74 بقول الزحيلي: " إطنابء لتكرار لفظ الإنجاء بقصد بيان أن الأمر شديد 
عظيم الأهوال" "١‏ 

"" َك يِالْعَدَابٍ» (يَسْتَعْجِلُوتَكَ 
ِالْعَدَابٍِ 0 يوم يَغْمَا یع يَعْمَاهُمْ ”الات ¢ 0 کک أن في هذه الآية 'إطناباً بذكر 
العذاب مرات بقصد الإرهاب والتشنيع على المشركين" !"ا 


- وكذلك قوله تعالی: (وَهُمْ بِالآخِرَةٍ هُمْ يُوقِنُونَء أُولَيِكَ عَلَ هُدَى مِنْ رَبمْ اولك هُمْ 
الْمْمْلِحُوقَ ۱۹4(" 


)١‏ النبأ: ۳۸/۷۸۔. 

؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٣٥/٥٥.‏ 

۳) المثل السائر: ابن الأثيرء تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانةء ج/٥٠٤‏ دار النهضة مصر. 
)٤‏ الأعراف:۹۸/۷. 

)٥‏ التفسير المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۷/۹. 

.58/١١:دوه‎ )٦ 

۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليج۸۷/۱۲. 

۸ العنكبوت: 4.57/99 5.5 ه. 

9) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج١5/7١.‏ 

.٥-٤/۳۱ لقمان:‎ )٠ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


يقول الزحيلي: ' إطناب بتكرار الضمیر (هم) واسم الإشارة #أولئك4 لزيادة الثناء عليهم 
وتكريمهم (''ء حيث كرر الضمير هم على سبيل الإطناب بالتكرار. 


ومن ذلك قوله تعالى: ( قلا تَغُرَنَكُمُ لياه الدنْمَاك ثم فال: وَلا يَكْرَنَكُم بِاللّه 
الْعَرُورُ 4( 'إطناب بتكرار الفعل" حيث كرر الفعل يغرنكم على سبيل الإطناب بالتكرار. 


> سك ه 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( وَلا يَزِيدُ الْكافِرِينَ حُفْرُهُمْ عِندَ رَبهِمْ إلا مَْنا وَلا يريد 
الْكَافِرِينَ حُفْرْهُمْ إلا حَسَارًا 4" 'إطناب لزيادة التشنيع والتقبيح على الكافرين وكفره» 
والتكرار دليل على أن الكفر يستوجب أمرين هما البغض والخسران" (). 

ومن ذلك أيضاً قوله: <اتَبعُوا الْمرْمَلِيقَ 206 ١‏ الَبعُوا من لأ الڪ أَجْرًا ) 7 
يقول الزحيلي: إطناب بتكرار الفعل"“ء حيث قرر الفعل اتبعوا على سبيل الإطناب بالتكرار. 
ومن ذلك قوله تعالى: ( وَجَعَلْنَا لَّهُمْ سَنْعًا وَأبْصَارَا وََفِْدَةَ )» ثم قال لقَمَا أغْتى عََنهُمْ 
سَمْعُهُمْ وَلا أبْصَارُهُمْ ولا أَفْيدَقهُم >9" يقول الزحيلي: "هذا من قبیل الإطناب بتكرار اللفظ 
لزيادة التقبیح عليه"( " 

وكذلك قوله تعالى: کا يف تن تلق وكارك أن يَظْعِمُونِ 14" "إطناب بتكرار 
فعل أريد) للمبالغة والتأكيد. وما في قوله ما أريد) للنفي في الحالء ولا للنفي في 
الاستقبال» ونفي الحال وهو الدنيا أولى من نفي الاستقبال وهو في أمر الآخرة" "". 


١ٰ‏ الخ 3 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۲۷/۲۱. 


(۲) فاطر: ٥٥٥‏ 
(۳) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج۲۲۸/۲۲. 
)٤(‏ فاطر: ۳۹/۳۰. 


التفسير المنير في العقيدة والشريعة وا ذ لمنهج: الزحيلي» ج٢٢۰ ٤-٢۲۷‏ ۲۷. 


1 ۰ /۳٣:سي‎ ا٦)‎ 

.۲١/۳٣:سی‎ ۷) 

)۸ الثة لتفسير المنير في العقيدة والشريعة وا : لمنھج: الزحيلي» ج ۰.۲ ٠۰٠‏ 
(۹) الأحقاف: ۲٦/٤٤‏ 


) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٥٥٢/٠٥٠۔.‏ 
) الذاریات: ١ه//اه.‏ 
( 


.٤١-٤٥/۲۷ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٢ 


اه 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: (إلِيَجْرِيَ | دي أسَاؤُوا بمَا عَمِلُوا وَقْريَ الّذِينَ أَحْسَئُوا 
پا سی )۱ '' يقول الزحيلي:' تكرار لفظ يجزي من قبيل الإطناب» حيث إن كلاً من المحسن 


والمسيء يجزى بعمله» فإن کان العمل خیرأء کان الجزاء خیراء وان كان شراً كان الجزاء 
و 


و .مم 


من ذلك أيضاً قوله تعالى: / بَّلٍ السّاعَةٌ مَوْعدُھُمْ وَالسَاعَة اذى ات ۴ 'إطناب 
بتكرار لفظ الساعة لزيادة التخويف» حيث إن القيامة موعد عذابهم الأخروي» وليس هذا 
العذاب الكائن في الدنيا بالقتل والأسر والقهر هو تمام ما وعدوا به من العذاب» وانما هو 


مقدمة من مقدماته» وعذاب القيامة أعظم وأنكى» وأشد مرارة من عذاب الدنيا" 4). 

. 5 5 7 : ۳ 5 م 01% ا ا ° 04 ٥‏ و 
وكذلك قوله سبحانه وتعالى في سورة الواقعة: 7# قازجع الْبَصَرّ 4 ) 2 ثُمٌ ازجع ال E‏ 
رين ) "إطناب بتكرار الجملة مرتين لزيادة التنبيه والتذكير" " 
وشبيه من ذلك قوله تعالى: (الحاقةء ما الَاقَةٌ 4“ يقول الزحيلي في هذه الآية: 


'إطناب بتكرار الاسم للتهويل والتعظيم» والتخويف من أهوالها؛ لأنها تفزع الناس بالأفزاع 
والأهوال" 7) والمقصود بالحاقة يوم القيامة» وقد كررها الله سبحانه وتعالى للتهويل من أمرها. 


وكذلك قوله تعالی في سورة الشرح: ‏ فَإِنَّ مَعَ الْمْسْرهُسْرَاء ِنَّ مَعَ الع يرا 004 
'إطناب بتكرار الجملة» لتثبيت معناها في النفوس» وبما أن العسر معروف فهو مفردء واليسر 
منكر فهو متعدد» أي مع كل عسر يسرانء فالعسر الأول عين الثاني» واليسر تعدد'(''. 


.۳۱/٥٥:مجنلا‎ )١ 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۱۱۹-۱۱۸/۲۷.‎ )٢ 
.٤٦/ ٥٤: القمر‎ )۳ 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحیلي»› ج۱۸۳-۱۷۸/۲۷.‎ )٤ 
.۲/٦۷ الملك:‎ ) 

٤/٦۷ الملك:‎ )٦ 

۷) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۹/۲۹. 

.72١/59:ةقاحلا‎ )8 

.۸٦-۸۲/۲۹ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء‎ ٩ 

.٦٦٥٦/۹٤٥:حرشلا‎ )٠ 

.۲۹۳/۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۰‎ )١ 


o۲ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


ا دأ طس ہے 1 ٤‏ ص 1 س سو 


نرَلْكَاهُ في لَيْلَةٍ الّقذر ء وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِء ليْلَهُ الْمَذر 
خَيْرٌمّن الف بهَهْر4 "١‏ 'فيها إطناب لذكرها ثلاث مرات» للتفخيم وزيادة العناية بها كونها 
ليلة الشرف والتعظيم» وليلة الحكم والتقدير" 7" 


- وكذلك قوله تعالى: 0 


tor 2 0 r 1‏ 2ه ف كفا - 
- ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: ‏ كلا سوق لَمُونَ فم گلا سو رن ۳۸4 التفرار 
للتهديد والإنذارء وعطف ا على أن الثاني أبلغ من 2 


- وكذلك قوله تعالى: وَتَوَاتَ صَوًا پاق ووا EK‏ صَوا يالصَّبْر 4 "إطناب بتكرار الفعل» لزيادة 
العناية بد" کیت کرږ الفعل تواصوا على سبيل الإطناب بالتكرار. 


ے FS ag‏ رمَا خَلَقَ ) ( وَمِن َر عَاسِق ) ومن شَر اللَنَائَاتِ 24" 
'تکرار كلمة شر € مرات إطناب للتنبيه على قبح وشناعة هذه الأوصاف" (". 


رابعاً: الإطناب بالاحتراس: 


والاحتراس في تعريف البلاغيين" هو أن يأتي بالمعنی الذي بدأ به بجميع المعاني 
ات ھن لمت المكيلة لحووكه مي میں أن يقل کا لا تاس تيا 0 
وقد ذكر الزحيلي في كتابه آية واحدة قد احتوت على إطناباً بالاحتراس وهو قوله تعالى: #بَيْضَاء 
من عيرسو 6 حيث يقول الزحيلي: 'فيه احتراس: وهو أن يأتي بشيء يرفع توهم غير 


المرادء فلو اقتصر على بيضاء) لأوهم أن ذلك من برص أو بهق» فاحترس بقوله ٹإمن غير 
سو چ"( 


)١(‏ القدر:1/917. 
)٢(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٠٠/۲٠٠.‏ 

(؟) التكاثر:7١١/529.‏ 

)٤(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۳۸۳/۳۰۔. 

.5/١٠١*:رصعلا‎ )٥( 

)٦(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۳۹۲/۳۰۔. 

.2237/1١17:قلفلا‎ )۷( 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج٣٣/٤۷٦.‏ 

(۹) إعجاز القرآن» أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: السيد صقرء ص:٤٢۱ء‏ دار المعارف» القاهرة. 
)۱١(‏ طه:۲۲/۲۰. 

.701/١7ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء‎ )١١( 


or 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


خامساً: الإطناب بالتتميم: 


'وهو أن يؤتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله؛ تفيد نكته7') ومن ذلك قوله 
اتی ( قن في صَخْرَة أو في المَعَاواتِ أو ف الأَزض بَأَتِ بها الله إن الله لطي 
خَبِيرٌ)" يقول الزحيلي: "هذا من باب التتميم» تمم خفاء الأشياء في نفسها بخفاء مكانهاء 
والمقصود من الآية بيان سعة علم اللہ فهو يعلم الغيب والشهادة» ويطلع على جميع أعمال عباده 
لموافاتهم بجزائها يوم القيامة' !"ا 


سادساً: الإطناب بالتذييل: 


" وهو إعادة الألفاظ المترادفة على المعنى بعينه حتى يظهر لمن لم يفهمه ويتوكد عند 
من فهمه "ا ومن ذلك قوله تعالى: ظ إِنَّهُ كآنَ بِكُمْ رَحِيمًا 14) يقول الزحيلي: 'تذبيل كالتعليل 
لما سبق من تسيير السفن بقصد التجارة وطلب الرزق'. وهذا على سبيل الإطناب بالتذييل» ولم 
أعثر في كتاب الزحيلي فيما یخص موضوع الدراسة - السور المكية - إلا على هذه الآية. 


سابعاً: الإطناب بالاعتراض: 


'وهو أن يؤتى في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى بجملة أو أكثر لا محل 

۰ 3 : یھ ع سے گے 7ت7 - 
لها من الإعراب"ء ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل: (وَيَجْعَلُونَ لِلّه الْبَنّاتِ سُبحَائَهُ وَلَهُم 
مَايَشْئَهُونَ4!" حیث يقول الزحيلي هذا: 'اعتراض لتعجيب الخلق من هذا الجهل الفاضح 


القبيح"("). 


.7١5:ص الإيضاح: الخطيب القزويني»‎ )١( 

.٥٦/۳١٣:نامقل‎ )۲( 

(۳) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج١؟/557١-59١.‏ 
)٤(‏ الصناعتين: أبو هلال العسكري» ص: ۳۷۳۔ 

)٥(‏ الإسراء:55/117. 

.١17١/١5ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٦( 

(۷) جواهر البلاغة: أحمد الهاشمي» ص٠77.‏ 

.5ا//١5:لحنلا‎ )۸( 

(۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .٠١١/٠١‏ 


o 


حیث 


)ا 


(؟)ا 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


المبحث السابع 


الذكر والحدف 
ورد الحذف في كتاب الزحيلي في كثير من الآيات القرآنية ومن ذلك: 
قوله تعالى في سورة الفاتحة: ( غير المَعضُوبٍ عَلَيهِمْ 6) حيث يبين الزحيلي أن الآية 
فيها 'حذف» تقديره: غير صراط المغضوب عليه "'. 


ت 
0 


ومن ذلك قوله تعالى: ‏ وَمَا تَسَأَلّهُمْ عَلَيْهِ من أخر 4" 'علی حذف مضاف» أي وما 
تسألهم على تبليغ القرآن الكريم من أجرء بل تفعله ابتغاء وجه الله ونصحاً لخلقهء فما عليهم 
إلا الاستجابة لدعوتك؛ لأنك لا تقصد إلا اتباع أمر ربك ونصحھم الخالص" (4): 

۰ 5 5 5 اه سا وس 1 ٤‏ مس ٥ - ٤‏ 
وكذلك قوله تعالی في سورة إبراهيم: ‏ يَوْمَ ثُبَدّل الأَرْضُ غَيْرَ الأَرْضٍ وَالمَعَاوَاث 4“ 
يقول الزحيلي: 'حذف منه" والسماوات تبدل غير السماوات" لدلالة " غير الأرض(). 
ومن ذلك قوله تعالى: / ذُسَارِعٌ لَهُمْ في ارات 4ا حيث 'حذف #به4 أي نسارع لهم به 
في الخیراتء وحذف لطول الكلام" (". 

0 5 5 1 7 ٤ه‏ ےت 27 ٍ 00 0 1 
وكذلك قوله تعالى: ( فل لَْمَنٍ الأَرْضُ وَمَن فِبھَا إن كُنكُم تَعْلَمُونَ» !' 'أي إن كنتم 
تعلمون ذلك فأخبروني عنهء حذف جواب الشرط لدلالة اللفظ عليهء وهذا استهانه بھمء وتقرير 
لفرط جھالتھمء وإلزام بما لا يمكن إنكاره ممن له شيء من العلم" 7'"). 


لفاتحة: 206 


لتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .55/١‏ 


.1١ 5/١7 يوسف:‎ )٢( 


(5)ا 


لتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۳ -۸۰۸. 


)٦(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيليء ج۲۷۰/۱۳. 
(۷) المؤمنون: .٥٦/۲۳‏ 
(۸) التفسير المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج8١/55.‏ 
)1 المؤمنون: AYY‏ 


(0 


( 
( 
( 
( 
.٤۸/۱ ٤: إبراهیم‎ )٥( 
( 
( 
( 
( 


التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج١٠/٥۸.‏ 


oo 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- وكذلك قوله تعالى في سورة السجدة: ولو رى إِذ الْمُجْرمُونَ)!'' حذف جواب 'لو' للتهويلء 


ات 


dor 


- ومن ذلك قوله تعالى في سورة سبأ: ( وَلَوْكَرَى إِذ الّالِمُونَ مَوقُوفُونَ عند رَبّهمْ ٠4‏ 
'حذف الجواب للتهويل» أي لو رأيت حالھمء لرأيت أمر مريعا مهولا" (): 

- وكذلك قوله تعالى: ( أَقَمَن رين لَه سُوهُ عَمَلِهِ قَرَآَهُ حَسَتًا 4 'حذف الجواب لدلالة اللفظ 
عليه» أي کمن لم يزين له سوء عمله؟ ودل على المحذوف بقية الآية: گان الله 
...۷۷ 

- ومن ذلك قوله تعالی: 7 خَلَّقَ فَسَوّی  )‏ وقوله: # قَدَّرَ قَمَدَى ۱4 'حذف المفعول 
ليفيد العموم؛ لأن المراد: خلق كل شيء فسواه» وقدر كل شيء فسواه("). 

- وكذلك قوله تعالى في سورة الليل: [ فَأَمًا مَن أغطى وَانَقى € حذف المفعول لإفادة 
التعميم واطالة التأمل"(١").‏ 


- ومن ذلك قوله تعالی: ( لو تَعْلَمُونَ عل الْيَقِينِ )"' يقول الزحيلي: 'حذف جواب 'لو' 
للتهويل والتفخيم» أي لرأيتم ما يدهش ويفزع' "") 


.۱۲/۳١ السجدة:‎ )١( 

.۱۹٦/۲١ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٢( 
.۳۱/۳٣ سبأ:‎ )٢( 

)٤(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج۱۸۷/۲۲. 
)٥(‏ فاطر .۸/۳٥٣۰‏ 

)٦(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج۲۲۸/۲۲. 
(۷) الأعلى: ۲/۸۷. 

(۸) الأعلى: ۳/۸۷. 

(۹) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۸۷/۳۰. 
)٠١(‏ الليل: 5/17. 
)١١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۸/۳۰٦۲.‏ 
)١١(‏ التكاثر:57١١/5.‏ 

)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۳۸۳/۳۰ 


كه 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


المبحث الثامن 


خروج الكلام عن مقتضى الظاهر 
أولاً: الالتفات: 

الالتفات لغة: 'يقال: لفت وجهه عن القوم» صرفهء والتفت التفاتا وتلفت الى 
الشيء والتفت إليه: صرف وجهه إليه» ويقال: لفت فلاناً عن رأيه» أي صرفته عنه» ومنه 
E |‏ 

أما الالتفات عند البلاغيين: " مأخوذ من التفات الإنسان عن يمينه وشماله» فهو يقلب 
بوجهه تارة هناء وتارة هناك» وكذلك هذا النوع من الكلام؛ لأنه ينتقل إليه من صيغة أخرى 
كالانتقال سن خطات حاصو الى فاته أو .من غخائت آلی حا 0 

وللالتفات صور عدة منها الالتفات من الخطاب إلى الغیبةء وكذلك الالتفات من الغيبة 
إلى الخطاب» ومنها الالتفات من التكلم إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى التكلم» ومنها الالتفات من 
الغيبة إلى التكلم» ومن التكلم إلى الغیبةء وقد ذكر الزحيلي في كتابه - التفسير المنير- معظم 


-١‏ الالتفات من الخطاب الى الغيبة: 


- ومن ذلك قوله تعالى في سورة يونس : الوَجَرَيْنَ بهم بربج عه طَيَّةٍ وَقَرِحُوأ با جَاءنْهَا ريځ 
عَاصِفٌ وَجَاءم هُمُ اتوج ین گل مَکانِ ونوا اَن أ حيط بهم دَعَوَأ الله ُخْلِصِينَ لَهُ 
الڎينَ لین أَنَیْقنَا مِنْ هَذِهِ لَكَكُوئنٌ يي الفًاکرین)! ٭ يقول الزحيلي: فيه 'التفات عن 
الخطاب الى الغيبة» لزيادة التقبيح والتشنيع على الكفارء لعدم شكرهم النعمةء وللتعجب من 
حالهم والإنكار عليه "*) 
أما الزجاج فيقول: " ابتداء الكلام خطابء وبعد ذلك إخبار عن غائب؛ لن من أقام الغائب 
مقام من يخاطبه جاز أن يرده الى الغائب”7*) وواضح من خلال قول كل من الزحيلي والزجاج 
بأن الآية قد احتوت على التفات من الخطاب إلى الغيبة. 


.۲۷۹/ لسان العرب: ابن منظورء ج‎ )١( 

)١(‏ المثل السائر: ابن الأثيرء ج؟151/7. 

.77/٠١ يونس:‎ )٢( 

0 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج١١/57١.‏ 
)٥(‏ معاني القرآن واعرابه: الزجاج» ج؟7/١١.‏ 


٥٥۷ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


8 1 کر سے 7 7 مم ۰ و8 ے 
دوين كلك سا وه فان سی قاط رانا کے رَهُمْ بَيْنَهُمْ کل ليا 
رَاجِعُونَ14' 'التقات من الخطاب إلى الغيبة كأنه ينقل عنهم ما أفسدوه 0 7 للتقبیح''') 
ولما كان هذا الفعل من أقبح المرتكبات عدل عن الخطاب إلى لفظ الغيبة 


- ومنه قوله تعالی في سورة الصافات: ‏ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الِْنّةِ تَمَبًّا وَلَقَدْ عَلِمَتِ اله 
ا هم له ےھ وت( يبين الزحيلي أن الایة احتوت على "التفات من الخطاب إلى الغیبةء 
0 وتجعلون» للإهمال والإبعاد من رحمة سا 


6م لا 


- ومن ذلك قوله تعالى: ( فَإِنْ أَعْرَضوا rs‏ م مُكْلّ صَاعِقَة عَادٍ 
مود بعد قوله: ( فل أ ( ہل أَِنخم مرون 4 ۹ لقات سس الات الى اللہ ظا 
0 المبالاة بهم والاستخفاف بشأنهم» ففي دعوتھم للإيمان خوطبوا اجتذاباً لهم» وفي حال 
إعراضهم عن الإيمان بعد البيان» أهملوا" 0 

5 ومنه قوله تعالی في سورة الزخرف: ( امہ نرشوا نوا إا مرو ن € ا يقول الزحيلي: 
'التفات من الخطاب في قوله: } لَقَدْ جنتاڪُم باح ولح ڪي أكتركْ ِلْحَق كارَهُوَ)1") 
إلى الغيبة للإشعار بأن الإبرام أسوأ من كراهتهم للحق"!'' 

- وكذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الواقعة: 7 هَذَا نُوُلْهُمْ يَوْمَ | الڈین ۹!''' "التفات من الخطاب 

507 گ2 7 
إلى الغیبةء تحقيراً لهم بعد قوله تعالى: إ نمَإِنَحْمْأيهَا الصَالُونَ الْمَكَدَيُو ق ٢4‏ 
فالأصل أن يقول هذا نزلكه"57") 


.۱۸۷/۲٥ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٠ 
الواقعة:55/55.‎ ) 

.5١/5ه5:ةعقاولا‎ )۲٢ 

.۲٥۸/۲۷ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء‎ )٣ 


مه 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


؟- الالتفات من الغيبة الى الخطاب: 


هه عة كصلا لَه 


- ا ل میتی تَفْصِيلا لکل هَيْءٍ فَحُذْهَا بِقُوَةٍ 
راج فوفك بأخذوا ا ار اذ ا فيه 'التفات من الغيبة أي 
سأريهم) إلى الخطابء للمبالغة في الحض على انتهاج طريق او 
- ومن ذلك قوله تعالى في سورة النحل: لیو الْمَلئِكَة پالوج مِنْ مرو عل مَن ياء 
من ادان RE‏ أكَهُ لآ إل إلا أكأ قَاكَمُونٍ) فيه 'التفات الغيبة إلى خطاب 
المستعجلين» والمقصود فاتقوا عقابي لمن خاف أمري وعبد غیری 0 
- وكذلك قوله تعالى: الله ینا 207 َم يُعِدَهُ ف إِلَيْهِ نُرْجَعُونَ4) 'التفات من الغيبة إلى 
الخطاب للمبالغة في المقصود7 ويقول صاحب كتاب- روح المعاني- الألوسي 'وكان 
الظاهر يرجعون بياء الغيبة إلا أنه عدل عنه إلى خطاب المشركين لمكافحتهم بالوعيد 
ومواجهتهم بالتهديد وايهام إن ذلك مخصوص بهم فهو التفات للمبالغة في الوعيد والترهيب وقرأ 


أبو عمرو وروح يرجعون بياء الغيبة كما هو الظاهر' (". 


- وكذلك قوله تعالى في سورة السجدة: (كُمَّ سواه وَتَفُخٌ فی من روه وَجَعَلَ لَكُمٌ السَّمْعَ 


٤ 


َالأَبْصَارَ وَالأَفْيِدَةَ قَلِیلاً کا تُأکگُرُون)!" فيه 'التفات من الغيبة إلى الخطاب» وكان 


۔٠٤١٥/۷:فارعألا‎ )١( 

)١(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۸۱/۹. 

7/١5 النحل:‎ )*( 

.۸٦-۸۳/۱٤١ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٤( 

۱١/٥٣ الروم:‎ )٥( 

.١۷/۲۱ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٦( 

(۷) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: الألوسي»ء ج٢٢/٤۲ء‏ دار الفكر للطباعة والنشرء 


/.:١ه-‏ ۱۹۸۷. 
(۸) السجدة: ۹/۳۲. 
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الأصل أن يقال: وجعل له فعدل الى ضمير الجماعة مراعاة لخطاب الإنسان الذي صار حياً 
4 


بنفخ الروح فيه مع ذريته 


. 7 7 ۱ ر 7 2 
بت مت ذلك اکا وة ا ری نی الل ويا كسد 
كَمُئَحُونَ ١4‏ 'التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في التوبيخ" 


- ومنه أيضاً قوله تعالى في سورة الطور: (أَمْ لَهُ ابات وَلَكُمُ الْبَنُونَ 16 يقول الزحيلي في 
هذه الآية: 'فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع لھمء أي تجعلون لله 
البنات» وتخصون أنفسكم بالبنين؟"7*) 

ے رھ قولة الى في دون القامة: ([ أو كلك قوق 0€ لفات من سال الخطاب» 
تقبی 2 وت ين" 

5 2 7 د سم ميس ت ر ت 3 

۲ ونقة وكزله ی وول ۸(4 تم قال: # وَمَا يدْرِيكَ لعل ر 4پ 
الزحيلي أن هذا 'التفات من الغیبة إلى الخطاب دلالة على مزید الإنكارء وزيادة في العتاب» 
وتنبيهاً للرسول- صلى اللہ عليه وسلم- الى العناية بشأن الأعمى» کمن يشكو جانياً بطريق 
الغيبة» وهو حاضرء ثم يقبل على الجاني مواجھاً بالتوبيخ"''. 


- ومنه قوله تعالی: ( كلا بل لا ُكْرِمُونَ الْيتِيمَ "١16‏ 'التفات من ضمير الغائب إلى 
الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب» والأصل أن یقال: كلا بل لا یکرمون' 7" 


00 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۸۸/۲۱۔. 
(۲) غافر: .۷٥/٤٢‏ 
0( 0 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٤٢/١٦۱۔‏ 
)٤(‏ الطور .۳۹/٥٥٥:‏ 
)٥(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۸۱-۷۸/۲۷. 
)٦(‏ القیامة: ٢٥۷/٣٥۔.‏ 
(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج۲۷۰/۲۹۔. 
0 ۰ 

ور ات 

00 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .51/7١‏ 
)١١(‏ الفجر: ۱۷/۸۹ 

.۲۲۹/۳۰ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج‎ )١١( 


۸ 
۹ 


و5 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- وكذلك قوله تعالى في سورة الفاتحة: 7 لباك تَعْبُدٌ 64 فيه 'التفات من الغيبة إلى 
PE‏ 


- الالتفات من التكلم الى الخطاب: 
- ذکر الزحيلي هذا الالتفات في سيره لقان الكريم ومن ذلك قوله تعالی: ( وَإِذْ أَحَدَ رَبْكَ 
م06 at‏ م ا9 م دشر شْهَدَ ٥‏ ےت 2:0 
مِنْ بَني أدَمَ مِنْ ظْهُورِهم ذريتهم وا م و لس بِرَبُكُمْ قَالُوا بی شَهِدْا 
أَنْ كه َقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة إِنَا گا عر كيه فيه 'التفات من المتكلم إلى المخاطب؛ 
والأصل: واذ أخذناء والمقصود تعظيم شأن الرسول بتوجيه الخطاب له" ۶ 
ولم اجد في حدود ما اطلعت عليه من كتاب الزحيلي- التفسير المنير- فيما يخص 
موضوع الدراسة- السور المكية- إلا على هذه الآية التي احتوت على التفات من التكلم إلى 
الكطات. 
-٤‏ الالتفات من الغيبة الى التكلم: 
- ومن ذلك قوله تعالى: ( وَكَتْشُرُهُمْ يَوْمَالْقِيَامَةِ عل وَجُوهِهمْ عُنِياً ريطما وَصضما 
ا سَعِيراً76 "التفات من الغيبة إلى التكلم» اهتماماً بأمر 
العف 
١ . 5 9 5‏ الا ست کک ھ Gd‏ مهم ے۔ ک ہے 1 ھ 
ا تہ حر ع٤‏ سن ا 
کے لوت ھا ماء َأَحْرَجْنَا به أَرْوَاجّا من بات د ف8 الات هن الغيبة 
ك ند ف الله تعالى» للتنبيه على ما فيه من الدلالة على كمال القدرة 
والحكمة» وللإشعار بأنه تعالى مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لمشیئتہ' (". 


.5/١:ةحتافلا‎ )١( 

۲( التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج»: الزحيلي» ج١/ده.‏ 

(؟) الأعراف: ۱۷۲/۷۔ 

(4) التفسير المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۹/٥٥۱.‏ 

.۹۷/۱۷ الإسراء:‎ )٥( 

(5 افير لنيز لی 'الیتواشرستر )نھد الزخلى 19/1 

.٥۳/۲۰:هط‎ (۷) 

(۸) التفسير المنیز في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي: ج٦۲۹/1٢۲۷۲“۶۲ء‏ 
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التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان: (وَهُوَ الي أَرْسَلَ الرْيّاع بُشراً بين يَدَيْ رید وَأَنوکا 
مِنْ السَّمَاءِ مَاءٌ هور "لتفات من الغيبة : (أَرْسَلّ الواح ) إلى التكلم للتعظيم 


ا 3 


ۓ مرف ةللا کا و کا (أَك کری أن الله او انر مِنْ السَمَاء مَاءٗ فَأَخْرَجْنَا به تَمَرَاتِ 
ملفا أَلْوَاتَّا وَمِنْ الجبَالٍ جد بي ومر مكلف أَلوَانْهَا وَكَرَابِيبُ سود 'التفات 
من الغيبة إلى التكلم» بدلاً من "أخرج" لدلالة على كمال قدرة الله وحكمته". 

- الالتفات من التكلم إلى الغيبة: 

7 ے ٤ے سے گے ها م‎ e ے‎ PLOY “o عو وا‎ 7 r 

- ومنه قوله تعالی: سد مم مم ءگنزیلاً مُمّنْ 
حَلَقٌ الأَرْضَ وَالسمَاوَاتِ الْعْقّ 4‏ 'التفات من ضمير التكلم إلى الغيبة» تفنناً في الکلام؛ 
وتفخیماً للمنزل من وجهين: إسناد إنزاله إلى ضمير الواحد العظيم الشأنء والتنبيه على أنه 
واجب الإيمان به" 

- ومن ذلك قولەچ: 0 آي مَكَانَ آي وَاللَهُ أَعْلّمُ يمَا يرل قَالُوا إِنَمَا نت مُفم رِبَلْ 
اکر لا يَعْلَمُوقَ4!" حيث يبين الزحيلي أن الآية فيها 'التفات من المتكلم إلى الغائب" 

ثانياً: التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل: 

- ومثل له الزحيلي بقوله تعالی: < وَكَدَلِكَ ري إِبْرَاهِيمَ 4۴ "حكاية حال ماضية» أي أريناه 


كما أرينا إبراهيم ضلال أبيه وقومه في عبادتهم الأصنام والأوثان» أريناه مرة بعد أخرى ملكوت 
.9 ا 


.۱۸/۲٥ الفرقان:‎ )١( 

(۲) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج ۱۹/ ۷۷۔ 

(۳) فاطر:ه؟/ ۲۷. 

.۲٥۸/۲٢ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٤( 

.٤/٠۰:هط‎ )٥( 

.٠١۷/٠١ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٦( 

.٠١١/٠١:لحنلا‎ )۷( 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج5١/770.‏ 

(۹) الأنعام: ٦/٥۷۔.‏ 

.۲٦٢-٦٢٢/۷ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٠١( 
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التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- ومنه قوله تعالى: ( ما گان يَصْنّعُ 16 و ( وَمَا گاثوأً َعْرِشُونَ 14" يقول الزحيلي: 'عد 
فيهما عن الماضي إلى .و لاستحضار الصورة في ذهن المخاطب» والأصل ما صنعوا 
وما عرشوا7", وبهذا يقصد الزحيلي أن معنى الآية جاء بلفظ المستقبل لكنه أفاد معنی 


الماضيء أي ما قد صنع وعرش قوم فرعون. 


- وكذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: (وَجَاوَؤْئًا ني إِسْرَائِيِلَ الْبَحْرَفَأَتا عَل قوم 
يَعْكُفُونَ عَلَ اُسْتام لَهُمْ قالوا يَا مُوسَى اجْعَل لعا ِا گنا لَه آله كَالَإِنََكُمْ قَوْمٌ 
تَجْهَلُونَ4”) يقول الزحيلي: 'أتى بالمضارع بدل الماضي إشعاراً بأن ذلك منهم بمثابة 7 
الملازم لهم؛ لا يتخلون عنه ولو في المستقبل. وإن طلب إله آخر هو في غاية الجھل ولا 
جهل أعظم وأشنع من هذاء ببيان أن المعبود المستحق للعبادة والتعظيم هو القادر على خلق 
الأجساد والحياة والقدرة والعقل"(*) 


سه 6س سي> سا 


- ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: و( آری سبع بَقَرَاتَ 4 استعمل صيغة المضارع 
لحكاية الحال الماضية'7) ولبقاء التأثير. 


2 


- ومنه قوله تعالى في سورة القصص: ( وَثْرِید أن تق عَلَ الَذِينَ اسْعْضْعِقُوا 1" 'لثْرِید) 
حكاية حال ماضية لاستحضار تلك الصورة في الذهن؛ لأن ذلك معطوف على جملة 7 إِنَّ 
فِرْعَوْنَ عَلا في الأَرْضِ ) من حيث إنهما واقعان تفسیراً للنبأء وارادة المنة بخلاصهم من 
فرعون هي في المستقبل» فلا يمنع ذلك إرادة استضعافهم في الماضيء ولما كانت الإرادة 
الأولى قريبة الوقوع من الثانية جعلت كالمقارنة لها ٠‏ 


) الأعراف: ۸۷ء 
) الأعراف:۷/۷١٠.‏ 
) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۹/ء. 
( الأعراف:۱۳۸/۷۔ 
) التفسیر المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .۷۹-۷٣/۹‏ 
( 
( 
( 
( 


.57/١7:فسوي‎ 


۳ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- ومنه كذلك قوله تعالى: ( ثُمٌ تُتجّي رَسلَنَا )"عبر بصيغة المضارع عن الماضيء لتهويل 
الأمر» باستحضار صورة ذلك الماضيء أي حكمنا المتبع وسنتنا السائدة أنه إذا وقع العذاب 
إنجاء رسلنا والمؤمنين معهمء واهلاك المكذبين" 7). 


ثالثاً: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي: 

حيث من صور خروج الكلام عن الظاهر: التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي دلالة ان 
الفعل محقق الوقوع» موقن من حدوثه بشكل لا لبس فيه ومن ذلك قوله تعالى: 'وَیَرَزُوا لِلَهِ جیعاً 
>1 8 عه 2ے 0 3 000 وه يم o‏ یو ووو > ےک o‏ 04 4 0 
كَيْءٍ قَالُوا لو هَدَانًا الله لَهَدَيْئَاكُمْ سَوَاءُ عَلَيْنَا أَجَرِغتا أ ضرا مَا لكا مِنْ تجییں)!'' 
حيث "عبر بالماضي محل المضارع 'یبرزون' للدلالة على تحقق الوقوع وهو الخروج من القبور”*) 
ولم أعثر فيما يخص موضوع الدراسة - السور المكية- إلا على هذه الآية التي احتوت على 
التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي. 


رابعا: وضع الجمع موضع المفرد: 

ومن صور خروج الكلام عن مقتضى الظاهر أن يعبر عن صيغة المفرد بصيغة الجمع. 

- وعلى هذا النحو جاء قوله تعالی: ( إِنّا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوْئَئ04) حيث " إِنّا 6بصيغة الجمع 
الدالة على التعظيه" (). 

- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة القصص: إوَقَالَتُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرَةُ حَيْنِ لی وَلَكَ لا 
جو ار گے هسم > ٠,‏ ےا ره 0 و فى 0 1 
ملو عَسَى أن ينفعنًا أو تَتَخْدَهُ وَلدا وَهُمْ لا يشْعُرُونَ4!" حيث "خاطبت امراة فرعون 
زوجھا ر يغة الجمع بدل يغة المفرد "لا تقئله" للد ظیٍ ۸(:۷). 


٤ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


خامساً: التغليب: 


8۰ھ ھ٭ 


التغليب لغة: الترجیح' غلبه يغلبه عَلباً وغلباء وهي أفصح» وغلبة ومغلباً ومغلبة... وتغلب على بلد 
كذا: استوى عليه قھرأء وغلبته أنا عليه تغليباً(١).‏ 

أما التغليب في اصطلاح البلاغيين" إعطاء الشيء حكم غيره» وقيل ترجيح أحد المغلوبين على 
الأخر أو إطلاق لفظه عليهما إجراء للمختلفين مجرى المتفقين ٠"‏ 

وللتغليب صور متعددة منها تغليب العاقل على غير العاقلء وتغليب الكثير على القليل» 
وتغليب المذكر على المؤنث وغیرہہ ولم أجد فيما یخص موضوع الدراسة إلا على تغليب المذكر 
على المؤنث» وتغليب العاقل على غير العاقل. 

١-تغليب‏ العاقل على غير العاقل: 


ھ2 


5 7۰ ۳ 7 - 1 2 8 ھچ سه هيبي 4 )۲( 5 5 1ھ pn.‏ 5 

- ومنه قوله تعالى في سورة يس ( وکل في َلَكِ يَسْبَحُونَ 4 يقول الزحيلي: 'فيه تنزيل غير 
العاقل مرل اعائق حت ين عن القنسين این راتس کون حم الکن السا في 
قوله' يَسْبَّحُونَ" بدل: يسبح؛ لأن السباحة من صفات العقلاء7') وهذا يعني أن الله - عز 
وجل- أنزل الشمس والقمر والنجوم منزلة من يعقل بأن جعلهم يسبحون» والمعروف أن الذي 
يسبح لا بد أن يعقل. 

؟-تغليب المذكر على المؤنث: 
3 7 وآ َه 0 سو Ge‏ یہ لسن 4 2 

- نحو قول الله تعالى: ( يُوسّفْ أَغْرض عَنْ هدا وَاسْتَغْفِرِي لِدَنبِكِإِنَكِ كنت من 
الْحَاطِئِينَ» ' يقول الزحيلي: "هذا من باب تغليب الذكور على الإناث" ولم اعثر فيما 


يخص موضوع الدراسة إلا على هذه الاية. 


.٠٠١7/5 لسان العرب: ابن منظورء ج‎ )١( 

(۲) البرهان في علوم القرآن: الزركشيء ج .۳١۰۲٢/۳‏ 

(؟) یس: ..٦۲‏ 

(4) لالز نی ا رة ف ا 30۷9 
)٥(‏ یوسف:۲۹/۱۲. 

(00 


./٢ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٦ 


۷٠۰٠ 


التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


سادساً: وضع الظاهر موضع الضمير: 


وقد ورد هذا في كتاب الزحيلي- التفسير المنير- بكثرة ومن ذلك قوله تعالى: ‏ قلا تَفُعَدْ 
بَعْدَ الذَّكْرَى م مَعَ الْقَوْم الظَلَالِمِينَ4!') حيث "وضع الظاهر " مع القوم الظالمین' موضع 
الضمير 'معھم' لتسجيل شناعة ما ارتكبوا عليهم» حيث كذبوا واستهزؤوا بدلاً من التصديق 
والتعظیمء وهنا تحذير لکل سامع مسلم بعدم القعود بعد التذكر مع القوم الظالمين أنفسهم 


بالتقنيب وا لاء 


eo کے‎ 


ومنه كذلك قوله تعالى: ( وَل َي أَهْوَاء الِّينَ كدَّبُو ياتا )"قول الزحيلي: 'وضع 
الظاهر موضع المضمر بأن يقال: ولا تتبع أهواءهم» للدلالة على أن من كذب بآيات الله 
وعدل به غيره» فهو متبع للهوى لا غير؛ لأنه لو اتبع الدليلء لم يكن إلا مصدقاً بالآيات» 
7 کا 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( يَضْدِقُونَ عن آيَاتِنَا )ا يقول الزحيلي: 'وضع الظاهر 
موضع الضمير: عنها لتبيان قباحة طغیانھم بسب حجب عقولهم ونفوسهم وغيرهم عن هداية 
اللہ والإعراض عنها" (") 

وكذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: ‏ يَسْتَعْجلٌ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ )ا فيه 'وضع الظاهر 
موضع المضمر للتهويل والتشنيع على الجرم(") 

وكذلك قوله تعالى: ‏ قلا رآ لِمَضْلِهِ 8" يقول الزحيلي: ' إظهار الفضل في موضع 
الضمير للدلالة على أنه متفضل بما يريد 5 الخیرء لا استحقاق لهم عليه" ('"). 

ومنه قوله تعالی: ( لا يُضِيعٌ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ 6" "عدول عن المضمر ليكون كالبرهان 


.٦۸/٦ الأنعام:‎ )١( 

۲( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج 5/17 58-5 7. 
(؟) الأنعام: ٥٥١/٦‏ 

)5( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۸۸ء 

.۱٥۷/٦ الأنعام:‎ )٥( 

(٦)‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج^/۱۱۰-1۰۷. 
(۷) يونس:١٠١/50.‏ 

)۸( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» الزحيلي» ج۱۹/۱۱. 

(۹) يونس: ۱۰ء 

۲۸ /١١ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج الزحيلى‎ )٠١( 
١١5/١١:دوه‎ (۱۱( 
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التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


على المقصنوة» وليل عل أن الضذیر الصا اسان وا اء يانه لا تد جينا كرون 
الاك 


وكذلك قوله تعالى في سورة مريم: ‏ ڪن الكَلالِمُونَ الْمَوْمَ في صَلال 4 'الظالمون' 
واقع موقع الضميرء فهو من قبيل إقامة الظاهر مقام المضمرء للدلالة على ظلم أنفسهھہ"' 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الفرقان: ‏ وَقَالَ الظَالِمُونَ ا 'وضع الظاهر موضع 
الضمير تسجيلاً عليهم ظلم ما قالوه"“. 
وكذلك نحو قوله تعالى: ( قلا بي يحْرَى الَّذِينَ عَمِنُوا السات ۹ اقول سای 1 
الظاهر وهو السيئات موضع الضمير أي "عملوها" تهجيناً لحالهم» بتكرير إسناد السيئة له( 
ومنه قوله تعالى: ( بل الظَّالِمُونَ في صَلالٍ ميِينِ 14" 'الأصل أن يقال: بل هم» فوضع 
الظاهر موضع الضمیر لزيادة التوبيخ" ") 
ومنه قوله تعالى في سورة ص: # وَقَالٌ الْكافِرُونَ ٤‏ حيث "وضع الظاهر موضع 
الضميرء والاصل: وقالواء لرصد كفره "''. 

٥‏ ۶ بی ۱ طبع فة الظاهر 
0 0 4 للدلالة على مبدأ اجتنابهم والتميز بين الحق 
والباطل"“'. 


.170/١7ج التفسير المنير في العقيدة والشریعة والمنهج: الزحيلي»‎ )١ 

)٢‏ مریم:۳۸/۱۹. 

.۸۷/۱٦ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٣ 

.۸/۲٥٢:ناقرفلا‎ )٤ 

) التفسير المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۱۹/۱۹. 

.۸٤/۲۸:صصقلا‎ )٦ 

۷) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج۱۷۰/۲۰۔. 

.١١/9١ لقمان:‎ ۸ 

1) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج۱۳۷/۲۱. 

.٤/۳۸:ص‎ )٠ 

.١175/1؟7ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )١ 

)١١‏ الزمر:۱۷/۳۹. 

)١٠‏ الزمر:۱۷/۳۹. 
( 


.11۲/ ٣ج الت لتفسير المنير في العقيدة والشريعة وا : لمنھج: الزحیليء‎ )١ ٤ 


۷ 


التراکیب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 


- ومنه قوله تعالى: من في الگار )!'' حيث 'وضع فيه الظاهر موضع الضميرء للدلالة على 
(٢)‏ 


أنه واقع في العذاب 
وكذلك قوله تعالى في سورة الزمر  :‏ وَقِيلَ لِلِظَلَالِمِينَ 74". 'أي وقيل لھمء وضع الظاهر 
موضع الضمير تسجيلاً للظلم عليهم وإشعاراً بما يوجب القول لهم» وهو (دُوقُوامَا گن 
تخیبُون)'' 
ومنه قوله ك: ( مَعْوَى لَلْكافِرِينَ 4. فيه "إقامة الظاهر مقام الضميرء أي مثوى لهم" ١(‏ 
وكذلك قوله تعالی: ٹر حةٌ سیس ید پ4" 'وضع الظاهر فيه موضع 
الضمير للدلالة 27 اختصاص ذلك للكفرة" (*) 
وكذلك قوله تعالی: ‏ ما لِلطَلالِمِينَ 14 "أي الکفارء فيه وضع الظاهر موضع الضمير 
للدلالة على اختصاص ذلك بهم» وإنه لظلمهم ('") 

1 0 5 ره ٥ے‏ 2 
وكذلك قوله تعالى: / وَمَا كُيْدٌ الْكَافِرِينَ إلآ فی ضَلالٍ 164 فيه 'وضع الظاهر وهو' 
الكافرين" موضع الضمير أي كيدهم لتعميم الحكم والدلالة على العلة وهي الكفر"(""). 
ومنه انتا قوله تعالى في سورة القارعة: (الْقَارعَة ةء ما الْقَارِعَةُ © و "وضع الظاهر موصع 


الضمير للتخويف والإرهاب والأصل أن يقال القارعة ما هي" '. 


۱۹/۳۹: الزمر‎ )١ 
التفسیر المنير في العقيدة والشریعة والمنهج: الزحيلي» ج7؟/757.‎ ٢ 
.7 5/59 الزمر:‎ )۳ 

)٤‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج *؟775/5. 
) الزمر :۳۲/۳۹. 

.5/7 54 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٦ 

۷) الزمر :۷۱/۳۹۰. 

06 اتير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج 51/75. 

.١8/5٠:رفاغ‎ ) 

ار المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .۹۷/۲٢‏ 
)١‏ غا oft:‏ 

0 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج .٠٠٠/٠١‏ 
۳) القلرعة:5١١7001/1.‏ 

5 ) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۳۷۲/۳۰. 


۸ 


الصور البيانية ب2 كناب التضسير النير 


الفصل الثاني 
الصور البيانية في كتاب 
التفسير النیر 


وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: التشبيه. 


المبحث الثاني: الحقيقة والمجاز 


المبحث الثالث: الاستعارة 


المبحث الرابع: الكناية والتعريض. 
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الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


الفصل الثاني 


يتصور ويعتقد البعض أن البلاغة هي علم البيان بتشبيهاته وكناياته واستعاراته ومجازہ 
والذي دعاهم إلى هذا الاعتقاد هو أهمية هذا العلم من بين علوم البلاغة الثلاثة- المعاني والبيان 
والبديع. حيث إن علم البيان نال اهتماماً كبيراً من قبل العلماء والمفسرين» فكتبوا فيه کتباً وأبحاثاً 
جمةء كلها تدل على أهمية هذا العلم» وخصوصيته من بين علوم البلاغة الثلاثة» والبيان في اللغة: 
الإبانة والوضوح7')؛ وفي اصطلاح العلماء ما عرفه الإمام الطيبي صاحب کتاب التبيان في البيان: 
'معرفة إيراد المعنى الواحد في الطرق المختلفة الدلالة بالخفاء على مفهومها تفادياً عن الخطأ في 
التطبيق لتمام المراد7"). وهو أيضاً "أصول وقواعد يعرف بها إيراد المعنی الواحد بطرق بختلف 
بعضها عن بعض في وضوح الدلالة على ذلك نفس المعنى7 »أو هو 'علم يعرف به إيراد المعنى 
الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه". 


فعلم البيان الذي نحن بصدده يتألف من موضوعات بلاغية رئيسة هي التشبيهء والمجازء 


موضوع إلى موضوع؛ وقد وجدتها في کتاب التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج بكثرة» وقد 
ذكر الزحيلي في تفسيره للآيات القرآنية مواضع علم البيان مسمياً إياها باسمها البلاغي كما وجدت 
ذلك في حديثه عن التشبيه والمجاز والكناية مثلاً » وفي هذا الفصل من الدراسة أعرض جهود 
الزحيلي البلاغية في علم البيان في كتابه على النحو الآتي : 


کا :التي 


OR 
الاستعارة.‎ - 


ےر الا الف رن 


.5١5/١ج» انظر: لسان العرب: ابن منظور‎ )١( 
."5٠:ص التبيان في البيان: الإمام الطيبي»‎ )١( 
.٠۹۷:‌ص جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي»‎ (۲ 
م۱۹۹٦‎ - ھ٥٢٤١ الجامع في اللغة العربية : عادل جابر وآخرونء ص:۲۱ء دار الصفاء» عمان»‎ )٤( 


۷۰ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


المبحث الأول 


التشبيه 


التشبيه لغة " الشّبّه والشبه والشّبيه: المثل» واشبه الشيء بالشيء: ماثله»... وأشبهت فلاناً وشابهته 
واشتبه علي» وتشابه الشيئان واشتبها: أشبه کل واحد منهما صاحبه... والتشبيه: التمثيل"'. 


والتشبيه حظي باهتمام كبير عند الكثير من البلاغيين» فقد عرفه ضياء الدين بن الأثير 
بقوله التشبيه: " أن يثبت للمشبه حكم من أحكام المشبه به ". وقد عرفه المبرد بقوله: " واعلم أن 
للتشبيه حدأء فالأشياء تتشابه من وجوه وتتباين من وجوہہ وإنما ينظر الى التشبيه من حيث 
وقع(, وهذا يعني أن الشيء يشبه الآخر بشيء محدود ومعروف» وهو ما يعرف بوجه الشبه 
وهذا ما قاله قدامة بن جعفر : ' إن الشيء لا يشبه بنفسه ولا بغيره من كل الجهات» إذ كان 
الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحدا فصار الاثنان واحد'ٴاء وعلى 
هذا فإن كلام ابن قدامه يبين ويؤكد صحة ما قاله المبرد من أن الشيئين المتشابهين يتفقان في 
أمور- وهو ما يعرف بوجه الشبه- ويختلفان في أمورء وإلا صارا شيئاً واحداً إن كان الاتفاق 
بينهما في كل شيءء وقد خلص العلماء إلى تعريف شامل للتشبيه وهو قولهم: " مشاركة أمر لأمر 
في معنى بأداة ظاهرة أو مقدرة ". 

وقد ذكر الزحيلي في كتابه- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- شرحاً للآيات 
القرآننة المشتملة على التثيبية موضبحا له ومفسراً معناة: ومن المعروفه أن للتشيیه عند علماء 
البلاغة أركاناً أربعة: المشبه» والمشبه به» ووجه الشبه وأداة التشبيه» ويخص البلاغيون المشبه 
والمشبه به باسم طرفي التشبيه؛ فهما قطبا التشبيه اللذين لا يمكن الاستغناء عن أي منهما في 
الل 


والتشبيه باعتبار الأداة إما أن يكون مرسلاً وهو" التشبيه الذي تذكر فيه أداته""ء ومن 


.۲٦٦/٣ج لسان العرب: ابن منظورء‎ )١( 

(۲) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ابن الأثير ضياء الدینء تحقيق أحمد الحوفي وبدوي طبانة» 
ص٥٥١۱‏ دار النهضة مصر. 

۳) الكامل: أبو العباس المبردء ج۳/ ١٦٦۷ء‏ مكتبة المعارف» بيروت. 

) نقد الشعر: قدامة بن جعفرء تحقيق: س. أبو نباکيیء ص:۱۲۲ء مطبعة بريل» لیدنء 1557١م.‏ 

) من بلاغة القرآن: أ.د محمد علوان» أ. د نعمان علوانء ص:١٤٢۱ء‏ طهء ۳۲٤١ھ‏ - ١١١1م.‏ 

( 


1 شرح عقود الجمان في علم المعاني والبیان: جلال الدین السیوطيء ص۹۰:۰ء القاهرة» ۱۹۳۹ء 


٤ 


٥ 


) 
) 
) 
) 


۷۱ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


هه دده 


- قوله تعالی: (يُصِرٌ مُسَتَكْيراً كَأَنْ لع يَسْمَعْها ۱۹ء 'أي كأنه لم يسمع آيات القرآن''' وأما 
أن يكون مؤكداً وهو" التشبيه الذي حذفت فيه الأداة7")» والتشبيه من حيث وجه الشبه أما أن 
يكون مفضلاً ذکر فيه وجة الشبهء او نكناد شاف نش هه الشبه. 


وقد ذكر الزحيلي في تفسيره للآيات القرآنية التشبيه المرسل المجمل الذي تذكر فيه الأداة 


وتحذف منه وجه الشبه» ومن ذلك : 


- قوله تعالی: ( گذلك خُخْرِحٌ المؤقَ € 'ذكر فيه الأداة ولم يذكر وجه الشبه حيث شبه 
إخراج الموتى من قبورهم بإخراج النبات من الأرض" ويقول الزجاج في شرح هذه الآية" أي 
مثل ذلك الإخراج الذي أشرنا إليه نخرج الموتى"ء وقد ذكرت أداة التشبيه وهي حرف الكاف 
دلالة على أن :التشبيه 'مقول بطريقة عفوية ومرسل على السجبة7) ومن هنا جاء تسمية 
التشبيه المرسل بهذا الاسم. 


سه يي ے۔ 


- ومن ذلك قوله تعالی: ( كْمَا يَعْرِقُونَ أَبْئَاءَهُمْ ) 'حيث إن اليهود والنصارى کانوا يعرفون 
أن محمداً صلی الله عليه وسلم نبي وخاتم الرسل كما يعرفون أبناءهم". حيث إن أبناءهم لا 


يشتبهون أمامهم بغيرهم» فكذلك محمد 4لا يشتبه بغيره لدقة وصفه في كتبهم. 


- ومثله قوله تعالى: ( كَأنَكَ حَفِئٌ عَنْهَا 4" 'تشبيه مرسل مجملء لذكر أداة التشبيه وهي 


١١( 


الكاف» وحذف وجه الشبه"''. ويقول ابن عباس في تفسير(حفي عنھا) 'بأنه حفي ببرهم 
وفرح بسؤالهم» وكأن بينك وبينهم مودةء وكأنك صديق لهم؛ لأنهم قالوا: بيننا وبينك قرابةء 
فأسر إلينا بوقت الساعة ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنه العالم بها" "). 


.۸/٤٤ الجاثیة:‎ )١( 

)٢(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج5؟/775. 

(؟) معجم المصطلحات البلاغية: أحمد مطلوب» ص: .٠٤٠١‏ 

.٥۷/۷ الأعراف:‎ )٤( 

.7 57/8 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٥( 

)٦‏ معاني القرآن واعرابه: الزجاجء ج۲۸۰/۲. 

۷) البلاغة والتحليل الأدبي: أحمد أبو حاقةء ص:70١.؛‏ دار العلم للملايين» ط٢ء‏ 397١م.‏ 
۸) الأنعام: .7١/5‏ 

4) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .١57/17‏ 

)٠‏ الأعراف: ۱۸۷/۷۔ 

)١‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۱۸۹/۹۔ 
)١١‏ المصدر السابق» ج۱۹۳/۹۔ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


۷۱۲ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


1 


- ومثل ذلك قوله تعالی: ‏ كَأَكَمَا أَغْشِيّتْ وُجُوَهُهُمْ قِطعًا مِنَ اللَّيْلٍ ۹ء " تشبيه مرسل 
مجمل» أي ألبست وجوههم أجزاء أو أغشية من سواد الليل المظلمء لفرط سوادها وظلمتها"") 
ويقول أبو عبدالله الرازي في شرح هذه الآية: " واعلم أن حكماء الإسلام قالوا: المراد من هذا 
السواد ههنا سواد الجهل وظلمة الضلالء فإن الجهل طبعه طبع الظلمة("ا 


ومثله قوله تعالى: (كَلْأَعْمَى 227 4 'تشبيه مرسل مجمل؛ لوجود أداة التشبيه وحذف 
وجه الشبهء أي مثل الفريق الكافر كالأعمى والأصم في عدم البصر والسمع» حيث كالأعمى 
لتعاميه عن وجه الحق في الدنيا والآخرة» وعدم اهتدائه إلى الخير وعدم معرفته إياه» ومثل 
الأصم؛ لعدم سماعه الحجج» فلا يسمع ما ينتفع به" وهذا تشبيه لحال الكفرة بحال من خلق 
أعمى وأصم لا نتفعه عبارة ولا إشارة. 


ومثل ذلك قوله سبحانه وتعالى: ( گلِمَة طَيَّةٌ ك جرة طَيّبَةٍ 4. ( كلِمَةٍ خَبِيكَةٍ 
جر حَبِيدَةٍ ۴ء يقول الزحيلي: 'في كل تشبيه مرسل» حيث شبه الكلمة الطيبة وهي 
كلمة التوحيد والإسلام ودعوة القرآن» بالشجرة الطيبة وهي النخلة. كما شبه الكلمة الخبيثة وهي 


كلمة الكفر أو الشركء بالشجرة الخبيثة وهي شجرة الحنظل ونحوه") 

ومثل ذلك قوله تعالى: ا كلمح الْبِصَرِ 4ء في هذه الآية ' تشبيه مرسل مجمل؛ حيث إن 
قيام الساعة في سرعة المجيء كطرف العين أو رجع البصر من أعلى الحدقة إلى 
أسفلها7' '» وهذا يعني أن سرعة قيام الساعة وبعث الخلائق كلمح العين؛ لأن الله تعالى يقول 
كن فيكون. 


ت 


۰۰ء 

.1537/١١ج» التفسير نم الزحيلي‎ )٢ 

*) التفسیر الكبير ومفاتیح الغیب: الرازيء ج ۱۷/ .۸٤‏ 

.75/١١:دوه‎ )٤ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج٢١/٤٤-۹٦.‏ 

.۲٤/۱٤ إبراهيم:‎ )٦ 

.75//١ 5 إبراهيم:‎ )۷ 

۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ٤١/۱۳‏ 57-5 7. 
۹ النحل: 5١//الا.‏ 

۔۱۹۲-۱۹۰/۱١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٠ 


۷۳ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومثل ذلك أيضاً قوله تعالی: ( كَالكَلَوْدٍ الْعَظيم یسل م اقرف أداة اليه 
وحذف وجه الشبه» أي كالجبل في رسوخه وثباته" وقد فسر الألوسي هذه الآية بقوله: 
'کالجبل المنيف الثابت في مقره"7”) 


- ومثله قوله تعالى: ( كَأنَهَاجَانٌ 4 () ويفسرها الزحيلي بقوله: ' أي كأنها حية خفيفة 
سريعة" ويؤكد الألوسي ما ذهب إليه الزحيلي بقوله حيث: " شبهها سبحانه في شدة حركتها 
واضطرابها مع عظم جٹتھا بصغار الحيات السريعة الحركة7") 

ے بود فلك قرا ا 5ك 104 حر مل أي كاده عرسي في ینتا 
ويشرح الزجاج هذه الآية فيقول: " ولم تقل إنه عرشهاء ولا قالت: ليس هو بعرشهاء شبهته بهء 
لأنه منكر7) وهذا يدل علي رجاحة عقلها. 

- ومثل ذلك قوله تعالى:/ فْثْتَةً الاس كعَذَّابٍ النَّهِ16' 'تشبيه مرسل مجملء حذف منه وجه 


الشبه فهو مجمل"'') ويقول البروسوي قال بعضهم: جعل فتنة الناس في الصرف عن 
الإيمان كعذاب الله في الصرف عن الكفر"""). 
۳ ذلك قرول 7 «(كأنْفي آُٹئڈڑے وئے )۱ 6" حيث يبين الزحيلي 


أن هذه الآية احتوت على 'تشبيه مرسل مجمل؛ حذف منه وجه الشبهء وذكر فيه أداة 
التڈ (f)‏ 


۱٦ الشعراء:‎ )١( 

۲( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ۰ج٠‏ 

۲( روح المعاني: الألوسي» ج۹/| ۸٦‏ 

.٠١/۲۷ النمل:‎ )٤( 

9 التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج/. 

0 روح المعاني: الألوسي» ج ۹ ۳ 

)۷( النمل: . 

)۸( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۰۹ ۰ 

(١ 1)‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» جه ۲ء 

(۱۲( روح البيان في تفسیر القرآن: البروسوي» ج٦/ cA‏ منشورات محمد علي بیضونء دار الكتب العلمیفء 
بیروت» لبنان. 

(۱۳) لقمان: ۱ء 

(١ ٤‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي +ج۱۳۰/۲۱. 


گ۷ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ويوضح الألوسي هذا التشبيه بقوله: ' أي صمماً مانعاً من السماع» وأصل معنى الوقر الحمل 


الثقيل أستعير للصمم ثم غلب حتى صار حقیقة فيه7", أما البيضاوي فيقول في تفسيرها: ' 
(r‏ 


مشابهاً من في أذنيه ثقل لا يقدر أن يسمع 
- ومثله قوله تعالى: ( > خی عاد كَالْعْيْجُونِ الْهَدِيمِ 6". يقول الزحيلي:" هذا تشبيه مرسل 
مجملء لأنه لم يذكر فيه وجه الشبهء وهو مشتمل على ثلاثة أوضاع: الدقةء والانحناء 
اام انا اتجاع قول فلي شيو الآ العرجوق. هو عرد علق الاي سی 
الكباسة وحقيقة العرجون أنه الذي عليه العذق» والعرجون عود العذق الذي تركبه الشماريخ من 
العذق» فإذا جف وقدم دق وصغر فحينئذ يشبه الهلال في آخر الشهرء وفي أول مطلعه؛ 


وتقدير عرجون من الانعراج"7"). 


ب وماق ذلك كول ای کی مرن ادات( کا كنض ون »ابيرق ال 
أي كأن ألوانهن من البياض المشوب بأدنى 0 کالبیض المحصون المصون المستور 
الذي لم تمسه الأيدي» ولم يتلوث بالريح والغبار. وهذا اللون أحسن ألوان النساء"'' والزحيلي 
بقوله هذا يوضح التشبيه في الآية» وهو من قبيل التشبيه المرسل المجمل الذي ذكرت فيه أداة 
التشبيه كأن وحذف منه وجه الشبهء وهذا التشبيه مستخدم عند العرب حيث" تشبه العرب 
الفا وو كات اک 
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- عع ۲ اس În ٠.‏ 2 
- ومثله قوله تعالى: (طَلّْعُها كَأَنَهُ رُوُوْسٌ الشَّياطِينِ ۱۹'. يقول الزحيلي: ' أي في الهول 
والشناعة وتناهي القبح('') أماالشوكاني فيفسر هذه الآية بقوله: "أي ثمرها رن تكله كاله ون 
تناهي قبحه وشناعة منظره رؤوس الشياطين فشبه المحسوس بالمتخيل وان كان غير مرئي 


.١5 /۲۱ روح المعاني: الألوسيء ج‎ )١( 

)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البیضاويء ج۲۷۷/۲ء منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان. 

۹ ۳ یس‎ )٢( 

)٤(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۰/۲٣‏ ہے 

)°( معاني القرآن واعرابه: الزجاجء چ ج 5/ TAY‏ . 

ا الصافات: ۷ ہے 

)۷( دو یس ہت وت الزحيلي» ج ۹۲/۲۳. 

)۹( الصافات: 00 دا 

) 


)٠‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیلیءج۹۷/۲۳. 


Vo 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


للدلالة على أنه غاية في القبح كما تقول في تشبيه من يستقبحونه : كأنه شيطان"') والعرب 
تشبه قبيح الوجه بالشيطان. 


ومثله قوله تعالى: [ كَأَنَّهُ َي عِيمٌ € حيث إن الآية اشتملت على" تشبيه مرسل مجملء 
أي ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه"( ") ويقول ابن عاشور في تفسيرها: " تشبيه في زوال 
الغؤازة وتخالظة شراقت ال سحرھا۷ “ا 


ومثل ذلك قوله تعالی في سورة الشورى: ومن آياته الوا رفي البَحْر كالْأَغلام 4 '. يقول 
الزحيلي: " أي كالجبال في الضخامة والعظه7") 

ومثله قوله تعالى: (كَذَلِكَ ا روج )€ يشرح الآية الزحيلي بقوله: " تشبيه مرسل مجمل 
شبه إحياء الموتى بإخراج النبات من الأرض الميتة"٠"‏ ويقول الألوسي في تفسيره للآية : 
التعبير عن إخراج النبات من الأرض بالإحياء وعن إحياء الموتى بالخروج تفخيم لشأن 
الإنبات وتهوين لأمر البعث وتحقيق للماثلة بين إخراج النبات وإحياء الموتى لتوضيح منهاج 
القياس وتقريبه إلى إفهام الناس. 


ومثله قوله تعالى في سورة الذاريات: ( دَنُوبًا مِثل دوب أَصْحَابِهِْ 74" اض من 
العذاب مثل نصيب أسلافهم المكذبين في الشدة والأل"''. 


ومثله قوله تعالى: ( ائه وِلْؤٌمَكْنُونُ ¢“ يقول الزحيلي: 'كأن الغلمان في الحسن 


والبهاء لؤلؤ مستورء مصون في الصدفء لم تمسه الأيدي"7”"). 


.۳۹۷ /٤ فتح القدير: الشوکانی ج‎ )١ 

؟) فصلت: .١‏ 

*) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج 5؟/777. 
)٤‏ التحرير والتنوير: محمد الظاهر ابن عاشورء ج /۲٢‏ ۲۳۹ء دار سحنون للنشر والتوزيع» تونس. 
الشوری: .۳۲/٥٤‏ 

.٦۷/۲٢ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٦ 
ء١٠‎ 

۸ 0 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .۲۸۰/۲٢‏ 
۹ روح المعاني: الألوسي»ء ج5١/‏ ۱۷۷۔ 

٥۹/۰۱ الذاریات:‎ )٠ 

.٥٤/۲۷ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء‎ )١ 
.7 5 /57 الطور:‎ ) 

)١‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيليء ج59/717. 


۷٦ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومثل ذلك قوله تعالی: (كَأَنّهُمْ أغجازٌ نل خاويّةٍ ١4‏ . يقول الزحيلي: ' حيث شبهوا في 


طول قاماتهم حين صرعتهم الريح» وطرحتهم على وجوههم بالنخل الساقط على الأرض التي 
ليست لها رؤوس"") وفسرها الزجاج فقال: ' (كَأَنّهُمُ ههنا في موضع حالء والمعنى تنزع 
الناس مشبهين بالنخلء المنقعر المقطوع من أصوله؛ وكانت الريح تكبهم على وجوههم7". 
وواضح من كلام الزحيلي هذا أن التشبيه تشبيه مرسل مجمل. 


7۶ہ ۶" (فگائوا هشيم الْمُحَْظِر 06). اناق جو لصیف اس نکی تمق 
الشجرء الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء“. 


09 3 50 جه مو اك سم 
- هذا وقد وضح الزحيلي التشبيه في قوله: ٹ وَخُورٌ عِینٌ گأمُثال اللوَْو الْمَكُنُونٍ 4 بقوله: 
" تشبيه مرسل مجمل» حذف منه وجه الشبهء أي كأمثال اللؤلؤ في بياضه وصفائه7") 


- ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الحاقة: ( كَأَنَهُمْ أغجَارُ نمل خَاوِيَةٍ 4 يشرح الزحيلي 
هذه الآية بقوله:" أي كأنهم أصول نخل ساقطة أو بالية7') ويفسرها الشوكاني فيقول: ' أي 
خالية لا جوف فيها””') ويتضح من كلام الزحيلي بأن هذه الآية احتوت على تشبيه مرسل 

0 0ع 


- ومثله قوله تعالی: لكَأَتهُمْ إلى نُصْبٍ يُوفِضُونَ )''. يقول الزحيلي:" تشبيه مرسل مجمل؛ 
وفي التشبيه تهكم بهم وتعريض بسخف عقولهم» وتجهيل لهم بعبادة غير الله"""". 


.٠١ /٥٥:رمقلا‎ )١( 

۱٦٢/٢۷ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج‎ )٢( 
.١ /٥ معاني القرآن واعرابه: الزجاجء ج‎ )۳( 

.۳۱/٥٥ القمر:‎ )٤( 

.۱٦٦/٢۲۷ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٥( 
.۲٢/٥٦٥ الواقعة:‎ )٦( 

(۷) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .٠٤٥/۲۷‏ 
(۸) الحاقة: 595/ ۷. 

(۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۸۷/۲۹. 
)٠١(‏ فتح القدير: الشوكاني» ج /٥‏ ۲۸۰. 

.٤١ /۷۰ المعارج:‎ )١١( 

۱۲۷/۲۹ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )١١( 


۷ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومثله قوله تعالی: ( گزبي بِكَرّرِ كالْمَصْرِ ۱۱۹ ۶ ئتى"'" 
وجه الشبه»ء وفي التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيه من جهتين» من جهة العظمء ومن جهة 
الارتفاع"7"). والشوكاني فسرها فقال: ' أي كل شررة من شررها التي ترمي بها کالقصر من 
سو في عدا ارز وا فا مو النان سز ار دالتام اله رقیل التسر 
جمع قصرة ساكنة الصاد مثل حمر وحمرة وتمر وتمرة وهي الواحدة من جزل الحطب 
الغليظ"(). 
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ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة النازعات: 0س" يَرَوْتََا لم يَلْبَكُوا إلا عَشِية عَشِية أو 
صْحَاهًا € . يقول الزحيلي هذا: " تشبيه مرسل مجمل"'٭ ويوضح هذا التشبيه الشوكاني 
فيقول: ' أي إلا قدر آخر نهار أو أوله أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشية والمراد تقليل 
مدة الدنياء والجملة تقرير لما يدل عليه الإنذار من سرعة مجيء المنذر به(). 

ومثله قوله تعالی: يوم يون الاس كَالْمَرَاشٍ الْمَبْقُوثِ )!". حيث يفسر الزحيلي 
التشبيه في هذه الآية فيقول: 'تشبيه مرسل مجملء ذكر فيه أداة التشبیهء وحذف وجه الشبهء 
وهو: في الكثرة والانتشار والضعف والهوان!*) 

ومثل ذلك قوله تعالى: ( كَالْعِهْنٍ الْمَنْفُوش ) يقول الزحيلي: أي في تطايرها وخفة 
تناثرها!' ') وفسرها أبو السعود في كتابه فقال: " أي كالصوف الملون بالألوان المختلفة 
المندوف في تفرق أجزائها وتطايرها في الجو "''. 


1 ۷۷ المرسلات:‎ ١ 
.۳۲ ٣/۹ مر 00 الزحيلي» ج‎ ۲ 


.٦٤ /۷۹ النازعات:‎ )٤ 
.٦۸/۳۰ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ 
.۰ /٥ فتح القدير: الشوكاني» ج‎ ٦ 


۸اس اس تی اتد راخ کرات ایی ج۳9 
۹) القارعة: .5/١٠١١‏ 
15 الور افر في ال راتفر اسب ار ع 
) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعودء ج5/ ۸۹۸ء دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 


۷۸ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومثل ذلك قوله تعالى: ( فَجَعَلَهُْ كُعَضْفٍ مأكُولٍ أحيث يفسر الزحيلي التشبيه في هذه 
الآية بقوله:" أي جعلهم فضلات وبقايا مثل ورق الزرع أو الشجر إذا أكلته الدواب» ثم راثته» 
فأهلكهم جميعاً7')ءوواضح من كلام الزحيلي هذا أن التشبيه قد ذكرت فيه الأداة» وحذف منه 
وجه الشبه لهذا هو تشبيه مرسل مجمل. 


ومن التشبيه ما يذكر فيه الأداة ووجه الشبه ويسمى تشبيه مرسل مفصل. 


- ومن ذلك قوله تعالى: 7 يماء كالمهل شوى الوجوه 74". يقول الزحيلي بأنهم: " يغاثوا بماء 
غليظ كعكر الزيت» أو كالدم والقيح» 9 جلود الوجوه من شدة حرہہ إذا أراد الکافر أن 
يشربه وقربه من وجهه شواہء حتى تسقط جلدة وجهه فيه" ويتضح من هذا التفسير بأن الآية 
شملت أداة التشبيه وهى الكاف ووجه الشبه بأنه يشوي الوجوه. 

ومثله قوله تعالى في سورة الانبياء: ( يَوْمَ وي السَّمَاءَ :كط المُجلُ لِلْكُقْبِ ٥۸۸‏ "أي 
بج حي صو و رت 

ومثل ذلك قوله تعالی: ( كأ جمَالَةٌ صَفْرّ 76". يقول الزحيلي: ' تشبيه مرسل مفصل؛ وفي 
التشبيه بالجمالات وهي القلوص تشبيه من ثلاث جهات: من العظم» والارتفاع؛ 
والصفرة".والمقصود بالقلوص هي الناقة . 

فق اه ما شحف سا الأذاة صلاقید وين تشييها موکدا مخفلا ومن ذلك قك 
تعالى في سورة يونس: ‏ وَلَوْيُعَجّلُ الله لئاس الشَّّ اسْتِعْجَالَهُم با حر 4 'أي 
كاستعجالهم أو مثل استعجالهم» ووضع الاستعجال موضع التعجيل لهم بالخير إشعاراً بسرعة 


إجابته لهم في الخیر "''' ويقول الزحيلي بأن العلماء قالوا:" إن 


۔٥‎ |٠٠١ الفيل:‎ )١( 
.٥١٤ /۳۰٣ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )١( 
.۲۹ /۱۸ الکیف:‎ )*( 

.757 /٠١ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٤( 
.٠١ 5/5١ الأنبياء:‎ )5( 

.٠١٤/١١ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٦( 
.۳۳/۷۷ المرسلات:‎ )۷( 

(۸) التفسیر ہہ سر تو الزحيلي» ج ٣/۲۹‏ ۳۲. 
(۹) یونس: .١١ /٠١‏ 

5 ات المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۱۱۹/۱۱ 


۷۹ 


الصور البيانية ب4 كتاب التفسير المنير 


من العبدء لذلك رب العباد رحيم بعباده لا يستجيب دعاءهم على أنفسهم أو أموالهم أو أولادهم 
بالشر في حال الضجر والغضب» فلو عجل الله للناس العقوبة كما يستعجلون الثواب والخير 
لماتوا؛ لانهم خلقوا في الدنیا خلقاً ضعيفاًء وذلك على عكس خلقهم يوم القيامة؛ لأنهم حینئذ 
يخلقون للبقاء7') وواضح من هذا الكلام أن التشبيه حذف منه الأداة ووجه الشبه لهذا هو 
تشبيه مؤكد مجملء ولم أجد في حدود ما اطلعت عليه إلا هذه الآية التي احتوت علي هذا 
التشبيه المؤكد المجمل. 


وقد أكثر أهل البلاغة في تقسيم التشبيهء فعدا ما ذكرته من أقسام التشبيه باعتبار 
الأداة» واعتبار وجه الشبه»ء فهناك من يقسم التشبيه باعتبار الإفراد والتعدد والتركيب» وكذلك 
باعتبار قرب التشبيه وبعده» كما يقسمون التشبيه باعتبار طرفيه الى تشبيه المحسوس بالمحسوس» 
أو المعقول بالمعقول» أو المحسوس بالمعقول» أو العكس» ولم أعثر فيما شرحه الزحيلي في كتابه 
موضوع الدراسة وأخص منه السور المكية» على هذه التقسيمات التي ذكرها علماء البلاغة» ولذا 
آثرت أن أقصر حديثي على أنواع التشبيه كما أوردها الزحيلي في كتابه فيما يخص السور المكية 
على النحو الآتي: 
أنواع التشبيه: 
١‏ - التشبيه البليغ: 
التشبيه البليغ وهو" الذي يحذف فيه وجه الشبه وأداة التشبيهء وسموا مثل هذا بليغاًء لما فيه 
اختصار من جھة وما فيه من تصور وتخيل من جهة أخری""'ء ويقول ابن أبي الإصبع عن هذا 
التشبيه: ' وحد التشبيه البليغ إخراج الأغمض إلى الأظهر بالتشبيه مع حسن التأليف'.". 
- ومن التشبيه البليغ قوله تعالى: ٹ وَمَا الحياة الدنيا إل لَب ولهو ) يقول الزحيلي: ' 
حيث جعلت الدنيا اللعب واللهو نفسه مبالغة"7) أما ابن الجوزي فيفسرها على ثلاثة أقوال: 
'قيل وما الحياة الدنيا في سرعة انقطاعهاء وقصر عمرهاء إلا كالشيء يلعب به»ء وقيل وما 
أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب ولهوء فأما فعل الخيرء فهو من عمل الآخرة لا من الدنیاء وقيل 
وما أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهوء لاشتغالهم عما أمروا بے واللعب : ما لا يُجدي 


٦٢ / التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج‎ )١ 
.۳۳٣:۰ص معجم المصطلحات البلاغية: أحمد مطلوب»‎ )٢ 


.۳۲ /5 الأنعام:‎ )٤ 


و 
)۲ 
(۳) تحرير التحبير: ابن أبي الأصبع المصريء تحقيق: حفني شرف ص: ۱٥١۹‏ القاهرة» ۱۹۹۰م 
(٤(‏ 
)٥(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج ۷/ .٠۷١‏ 


۸۰ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


نفعاً" وقد جاء التشبيه خالياً من أداة التشبيه» ووجه الشبه فهو تشبيه بليغ. 


ومثله قوله تعالى: #(صَمٌ وَبَخكُم4!" 'أي كالصم البكم في عدم السماع وعدم الكلام""» 
ومثل ذلك قوله تعالی في سورة الاعراف: ولاس اللَقُوی )ٴا حيث يبين الزحيلي ان الآية 
احتوت على: " تشبيه بليغ» من إضافة المشبه به إلى المشبه ١"‏ وقال النيسابوري في 
تفسيرها: " هو لباس القلب والروح والسر والخفيء فلباس القلب من التقوى هو الصدق في 
طلب المولى فيواري به سوءات الطمع في الدنيا وما فيهاء ولباس الروح من التقوى هو محبة 
المولى فيواري به سوآت التعلق بغير المولى» ولباس السر من التقوی هو رؤية المولى فيواري 
بها رؤية غير المولى» ولباس الخفي من التقوى بقاؤہ بهوية المولى فيواري بها هوية غير 
الو ا 


ومثل ذلك قوله تعالی: ( هَےًا بَصَائِدُ 4 ' أي هذا القرآن بصائرء تشبيه بلیغء أي هذا 
کالبصائرء وأصله هذا بمنزلة بصائر القلوب"“ء وكلام الزحيلي هذا يعني أن الله - سبحانه 
وتعالى - شبه القرآن بالبصائرء وقد جاء التشبيه خالٍ من وجه الشبه وأداة التشبيه على سبيل 
التشبيه البليغ. 

ومثله قوله تعالى " # حَقی ذا جَعَلَهُ ارا 16) "أي كالنار في الحرارةء وشدة الاحمرار "''ء 
حیث حذف وجه e‏ 


وشبيه من ذلك قوله تعالى : ( فَجَعَلْئَاهُمْ عُگَاء ۹ '" 'أي کالغثاء في سرعة زواله» حيث 
شبههم في دمارهم بغثاء السيل» وهو ما يحمله من الورق والعيدان اليابسة» وأصل الغثاء: نبت 


)١(‏ زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي» ص: ٤٤٢٦ء‏ المكتب الإسلامي» دار ابن حزم للطباعة والنشر 
والتوزیعء ط١ء‏ 577 ١ه.‏ 

.۳۹ /٦ الأنعام:‎ )٢ 

۳) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج۱۹۲۳/۷۔ 

.77 /۷ الأعراف:‎ )٤ 

) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج ۸/ .١54‏ 

) غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد: نظام الدين النیسابوريء ج۲/ ۱۳۷۷ء ط١ء‏ 515١ه.‏ 
۷) الأعراف: .۲۰٢/۷‏ 

۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج 775/9. 

۹) الكهف: ۱۸/ 15. 

.70/١5 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٠ 

.٦١٤/٢٢ المؤمنون:‎ )١ 
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الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


يبس» أي صيرناهم مثله في اليبس" وهذا من التشبيه البليغ الذي تحذف منه أداة التشبيه 
ووجه الشبه للتحقير. 


ومثل ذلك قوله تعالی: ۶# باء منقُوراً 64 " أي كالغبار المنثور في الجو في حقارته وعدم 
نفعه7", وقد فسرها الزجاج فقال:' (الهباء) ما يخرج من الكوة مع ضوء الشمس شبيهاً 
بالغبار» وتأويله: أن الله عز وجل - أحبط أعمالهم حتى صارت بمنزلة الهباء المنثور "ٴا 
وكلام الزحيلي يعني أن الله - سبحانه وتعالى - شبه أعمالهم بالهباء وقد جاء التشبيه خالِ 
من وجه الشبه وأداة التشبيه على سبيل التشبيه البليغ. 


ومثل ذلك قوله تعالى: ا جعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لباساً ۳'۹ ' أي كاللباس الساتر" ويقول ابن 
الجوزي في 5 يرها: 1 أي : ازا بظا E‏ لان ظا ا لم اله الأشخاص وش تا لی ۱ 
اشتمال اللباس على لابسه"' وهذا يعد تشبيه بليغ لأنه حذف منه اداة التشبيه ووجه الشبه 
ومثله قوله تعالى في سورة النمل: # كَمُرٌ مر السّحَابٍِ 4" " أي تمر كمر السحاب في 
ارغ ١‏ فاش عو وجل نة مرون الال سز مس 'وذلك لأن الاجرام 
الكبار إذا تحركت في سمت واحد لا تكاد تبين حركتها"' 'ء وهذا تشبيه بليغ لأنه وجه الشبه 
وأداة التشبيه محذوفة. 

ومثله قوله تعالی: ‏ بَصَائِرَ لِلئّاين 14'') فيقول الزحيلي في هذه الآية: " تشبيه بلیغء حذفت 
فيه أداة الشبه ووجه الشبه» أي أعطيناه التوراة كأنها أنوار لقلوب الناس"7""). 


التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۰/۱۸ ٤‏ 


.۲۳ /۲٢ الفرقان:‎ 

التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۹/ .٦٣٤‏ 
کی القر آن واعرابه: الزجاج» ج٥٥٠.‏ 

التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ٤ح‏ ۹ءء 
زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي» ص: ۸ءء 

النمل: ۰۷ 

التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ٤ح‏ ۰ ۹ 
) أنوار التنزیل وأسرار التأويل: البیضاويء ج ۲/ .٠۸١‏ 

) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج ۰ء 


۸۲ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومثل ذلك قوله تعالى : و هلم جلد صر وق 4 '' يقول الزحيلي: " أي كالجند في 
العمة رانا ع فا عر وجل تبه الكفار اتج فى العمترالغاء عن ایت وکاڈ 
جاء التشبيه خالٍ من وجه الشبه وأداة التشبيه على سبيل التشبيه البليغ. 


ومثله قوله تعالى في سورة الزخرف: ‏ جَعَلَ لَحُمْ الْأَرْصَ مهدا ) ' أي كالمهد وهو 
الفراش والبساط" وقد فسرها الرازي فقال: "أن کون الأرض مھداً إنما حصل لأجل كونها 
واقفة ساكنة ولأجل كونها موصوفة بصفات مخصوصة باعتبارها يمكن الانتفاع بها في 
الزراعة وبناء الأبنية في كونها ساترة لعيوب الأحياء 0 ولما كان المهد موضع الراحة 
للصبي جعل الأرض مهداً لكثرة ما فيها من الراحات"*ء ومن هذا يتضح أن الله - سبحانه 
وتعالى - شبه الأرض بالمهدء وقد حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه ليكون تشبيهاً بليغاً 
داغياً إلى :هزيد من التأمل . 


ومثله قوله تعالى: < أل تع ا ص مِهَادَا 4 "أي جعلنا الأرض كالمهاد الذي يفترشه 
5 


ضاخ یم 00 1 الجبال أوتاداً للأرض لتسكن ولا تتحرك كما يرسي 
الخيام بالأوتاد'''» ويتضح من هذا الكلام بأن الآية تمثل التشبيه البليغ الذي حذف منه وجه 
الشبه وأداة التشبيه. 

ومثله قوله تعالی: ( فَكَادَتْ أَيْوَايَا 14 " أي كالأبواب في التشقق والتصدع""'ءوقد وضح 
الألوسي التشبيه البليغ في هذه الآية بقوله: "أي فصارت شقوقها لسعتها كالأبواب أو فصارت 


)١(‏ يس: 85/ هلا. 

.47 /۲۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٢( 
.٠١/٤١ (؟) الزخرف:‎ 

.٠١١ /۲٢ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٤( 
.٠۹۷ /۲۷ التفسير الكبير ومفاتيح الغيب: الرازيء ج‎ )٥( 

.5 /۷۸ النبأ:‎ )٦( 

(۷) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۳۰/ 7. 
(۸) النباً: ۷۸/ ۷۔ 

(۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۳۰/ 7. 
)٠١(‏ فتح القدير: الشوكاني» /٥‏ 55". 

)١١(‏ النبأ: ۷۸/ ۱۹۔ 

.١5/ ٠٠ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )١١( 


۸۳ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


من كثرة الشقوق كأن الكل أبواب أو بتقدير مضاف أي فصارت ذات أبواب وقيل الفتح على 
ظاهره والكلام بتقدير مضاف إلى السماء أي فتحت أبواب السماء فصارت كأن كلها أبواب 


ومثل ذلك قوله تعالى: «(ختَامُة مسك ١6‏ يقول الزحيلي: ' أي كالمسك في الطيب 


والبھجة""اء ويتضح من كلام الزحيلي أن الآية احتوت على تشبيه بليغ لذا حذف منه وجه 
الشبه وأداة التشبيه. 


؟ - التشبيه التمثيلي: 


والتشبيه التمثيلي كما عرفه صاحب الإيضاح/'): 'ما وجهه وصف منتزع من متعدد أمرين 


أو مور فكل 575 بی جاء فيه وجه الشبه مرکا م أمور عدة فهو 55 بی 8 ثا 7 وقد ورد التڈ بی 
الف باکل كين في بات الزن النعية. 

چ ع - > >6 © كه ےا ٥‏ وو و ثم 5 
- ومنه قوله تعالی: [ فَمَقَلَهُ كُمَكل الکلب إن خَحْمِلُ عَلَيهِ يَلْهَتْ أو ركه يَلْهَثْ 4 يقول 
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الزحيلي: 'شبه حاله التي هي مثل في السوء كحال أخس الحیواناتء وهي حالة الكلب في دوام 
لهثه» سواء في حالة التعب أو الراحة"ء فالزحيلي في شرحه لهذه الآية أكد أن التشبيه الذي 
فيه من قبيل التشبيه التمثيلي» وقد أكد الزحيلي كلام الزمخشري صاحب الكشاف حين قال: " 
فصفته التي هي مثل في الخسة والضعة كصفة الكلب في أحسن أحواله وأذلهاء وهي حال 
دوام اللهث به واتصاله سواء حمل عليه أي: شد عليه وهيج فطرد» أو ترك غير متعرض له 
بالحمل عليهء وذلك أن سائر الحيوان لا يكون منه اللهث إلا إذا هيج منه وحُرك... فوضع 
قوله: (فَمَكلُهُ كمل ا لکلب برض حطظانة ارت كا لاخ کال بالكلب کی أحسن أحواله 
وأذلها في معنى ذلك" ويتضح من هذا الكلام بأن الله - عز وجل - ضرب أحسن مثل في 
أحسن أحواله وذلك بالتارك لآياته والعادل عنها. 


„° /۳ 2 روح المعاني: الألوسي»‎ ١ 


.٦٢ /۸۳ المطففين:‎ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج ٠5/9؟17١.‏ 
الإيضاح: الخطيب القزويني» ص: ۳۷۱۔. 

.٠۷١/۷ الأعراف:‎ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۹/ .٠١١‏ 
الكشاف: الزمخشري» ج ۲/ .٠١5‏ 


۸٤ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومن التشبيه التمثيلي كذلك قوله تعالی: ( مکل الّذييَ گن ڑوا ب ر بريه أَعْمَالْهُمْ كَرَمَادٍ 
اشْكَدّتْ په الژّيخُ في يوم عَاصِض 4 ' أي مثل أعمالهم الصالحة كالصدقة وصلة الرحم 
وبر الوالدين» يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله تعالى» كمثل الرماد حيث يمحقها الله كما 
تمحق الريح الشديدة الرماد في يوم عاصف7", وقد فسرها الزجاج فقال: " فهو مرفوع على 
معنى وفيما يتلى عليكم مثل الذين كفروا بربهم» أو مثل الذين کفروا بربهم فيما يتلى عليك "") 
كمثل الرماد الذي تفرقه الريح في يوم عاصف» ويتضح من الكلام السابق بأن الآية اشتملت 
على تشبيه تمثيلي وهذا يعني بأن أعمالهم مهما تبلغ من الصلاح فلا فائدة منها. 


ومثل ذلك قوله تعالى: و وَلاَ تَحُوئوأ گي نَقَصَت عَزلَمَا مِن بَعْدٍ قُوَِ أنكَانًا» 4 
يقول الزحيلي: " تشبيه تمثيلي» شبه تعالى من يعاهد ثم ينقض عهده بالمرأة التي تغزل غزلاً 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة طه:( وَلا تمدن عَيْئَيَاءَ عَيْئيْكَ إلى مَا مََعْنَا به أَرْوَاجًا 
منم ر هْرَةٌ ا لياق الڈنیا 4 "ا ءحیث يفسر الزحيلي ,008+ افيه تفاع 
الحياة الدنيا ونعيمها بالزهر الجميل الذي يذبل وييبس(". 

ومما فسرہ الزحيلي على أنه تشبيه تمثيلي قوله سبحانه وتعالی: ( فَقََدٍ اسْكَمْسَكَ بِالْعْرْوَةٍ 
الوذ ع لآ انفِضَامَ لَهَا وَالنَهُ سَمِيعٌ يعٌ عَلِيمٌ ما 'شبه من تمسك بالإسلام بمن أراد الصعود 
الى قمة جبل» فتمسك بأوثق حبل»ء وحذف أداة التشبيه للمبالغة""ء وقد فسرها الألوسي بقوله: 
" شبه حال المتوكل على الله عز وجل المفوض إليه أموره كلها المحسن في أعماله بمن ترقى 
في جبل شاهق أو تدلى منه فتمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمور انقطاعه"''» وهذا من 
قبيل التشبيه التمثيلي الذي يكون فيه وجه الشبه منتزع من أمور متعددة. 


.۱۸ /۱١ إبراهيم:‎ )١ 

؟) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج ۱۳/ 771. 
۳) معاني القرآن وإعرابه: الزجاج» ج ۳/ .٠١۸‏ 

.۹۲ /١5 النحل:‎ )٤ 

) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .٠٠١ /١5‏ 
) طه 

( 

( 

( 


0 
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۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج5١/ .٠٠۳‏ 
۸ لقمان: .77/9١‏ 

4) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج١؟/157.‏ 
)٠‏ روح المعاني: الألوسي» ج /١١‏ ۹۰. 
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الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومن ذلك قوله تعالى في سورة المدثر: لإكَأَتَھْ ته مر مُسْتَنْفِرَگ فَرّت مِنْ قَسُوَرَو 4 چٹ 
يفسر الزحيلي التشبيه التمثيلي فيها بقوله: ' شبههم في إعراضهم ونفورهم عن استماع الذكر 
بحمر التي هربت من الأسد"ء ويعد هذا التشبيه في غاية التقبيح والتهجين لحالهم. 

- ومن التشبيه التمثيلي ( مَكَلُ الَّذِينَ ادوا مِنْ دُونِ اده ا وَلِياءَ كْمَكَلٍ 
الْعَنْكبُوتِ الَحَدّتْ بَيعاً ما" حیث' شبه الكفار في عبادتهم الأصنام بالعنکبوت في بنائها 
الف 7 قابلا للاختراق والزوال بنفخة ھواء"ٴاء ويتضح من الكلام السابق أن وجه 
الشبه منتزع من متعدد لهذا تمثل الآية التشبيه التمثيلي. 


وقد كثر التشبيه التمثيلي في السور المكية» "لأن في ضرب الأمثال زيادة إفهام وتذكير 
وتصوير للمعاني"ء وهذا يتناسب مع طبيعة مشركي العرب المنكرين للرسالة والنبوة وما يتعلق 
بها من قضايا البعث والنشور والحساب. 
*- التشبيه المقلوب: 

وهو جعل المشبه به مشبهاًء والمشبه مشبهاً به» أو جعل الفرع أصلاً والأصل فرعاًء وذلك 
لادعاء أن المشبه به أتم واكمل في صورة وجه الشبه من المشبهء وهذا على سبيل المبالغة» وقد 
سماه ابن جني 'غلبة الفروع على الأصول"ء وقد جاء في آيات القرآن الكريم. 


- ومن ذلك قوله تعالى: (أقََجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كالْمُجْرِمِينَ 16" يقول الزحيلي في تفسيره لهذ 
الآية: " تشبيه مقلوب ليكون أبلغ وأروع؛ لأن الأصل: أفنجعل المجرمين كالمسلمين في الأجر 
والثواب"'"اء حيث لا تسوية بين المطيع والعاصيء ولم أعثر فيما يخص موضوع الدراسة - 
السور المكية - إلا على هذه الآية التي احتوت على التشبيه المقلوب. 


.ه٠-٥١/۷٤ المدثر:‎ )١( 

.؟5١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۹/‎ )١( 
.٦٤ /۲۹ العنکبوت:‎ )۳( 

)٤(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج 47/٠١‏ ؟. 
)٥(‏ الكشاف: الزمخشريء ۲/ .٥۳۸‏ 
)٦(‏ الخصائص: ابن جنيء حققه علي النجارء ج /١‏ ٣۰٠٠ء‏ دار الهدى للطباعة والنشرء بيروت» لبنان. 
(۷) القلم: 54/ .٥٣‏ 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۹/ 57. 
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الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


أغراض التشبيه: 


يعد التشبيه من أهم مواضيع علم البيان وأظهرها؛ ذلك أنه ما من علم إلا وكان للتشبيه 
دور في إبرازه وايضاحه؛ فإن أردت أن تعرف الاستعارة أو المجاز أو الكناية لا يتسنى ذلك دون 
أن تكون لك معرفة بالتشبيه 'والتشبيه يزيد المعنى وضوحاًء ويكسبه تأکیداء ولهذا أطبق جميع 
المتكلمين من العجم والعرب عليهء ولم يستغن أحد منهم عنهء وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية 
ما يسل به على شرفه وموقعه من البلاغة'!')ء وللتشبيه أغراض بلاغية یعود بعضها إلى المشبه 
والبعض الأخر إلى المشبه به» وقد ألمح الزحيلي في كتابه التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج فيما يخص السور المكية» إلى بعض هذه الأغراض ومنها: 
١‏ -بيان حال المشبه: 
"ذلك حينما يكون المشبه غير معروف الضفة قيل التشبيه'فيقيده التشبيه الوضف'7) 


نے اولك تخو قولة تعالى: فُکاوا كَهَشِيم الْمُحْتَظِرٍ "٠)‏ أي مل المتيشة الان المتكسو 
من الشجرء الذي يجمعه صاحب الحظيرة لماشيته في الشتاء" فالمشبه به وهو الهشيم 
المحتظر - ورق الشجر اليابس المتكسر - ليوضح حال المشبه وهم القوم الذين أهلكهم اللهء 
قوم صالح. 

نوق قا : ( تَجَعلممْ حضف اكول 6 آي جعل أصبحات الفيل فضلات ويقانا 
مثل ورق الزرع أو الشجر إذا أكلته الدواب» ثم راثته» فأهلكهم جميع". 

عم د وال ن يون القاس كلْمَرَاشٍ الْمَيْكُوتَ 74 " في الكثرة والانتشار 
والضعف والهوان'(") 
ويفسرها الزجاج فيقول: " المعنى: يوم يكون الناس كالفراش المبثوث» والفراش ما تراه كصغار 
البق يتهافت في النارء وشبه الناس في وقت البعث بالجراد المنتشرء والفراش المبثوث؛ لأنهم 


)١(‏ الصناعتين: أبو هلال العسكري» ص: ۳ء 

۲( جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي» ص: ۲۱۹. 

.8١ القمر: 4ه/‎ )٢( 

E |۲۷ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٤( 
.5/١٠١© الفیل:‎ )٥( 

)7( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» چ ٤ 7E‏ 
(۷) القارعة: /٠١١‏ 4. 

(۸) 


۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٣۳۰/‏ ۳۷۲. 


۸۷ 


الصور البيانية بے كتاب التفسير المنير 


(0 


إذا بعثوا يموج بعضهم في بعض كالجراد الذي يموج بعضه في بعض 
Fez‏ انهم مر مُسْدَْفِرَكُ نَرّٹ من َسوَب ٠)‏ ' شبههم في إعراضهم 
ونفورهم عن استماع الذکر بحمر التي هربت من الأسد7 فهو في هذا التشبيه يشبه حال 
المنافقين» ونفورهم عن الحق بحال الحمر الوحشية عند هروبها من الأسد. 
؟-بيان مقدار حال المشبه: 
وذلك إذا كان المشبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة إجمالية, وكان التشبيه يبين مقدار هذه 
الصفة"() 


- وذلك نحو قوله تعالی: وما أَمْر المَاعَة ة إلا كلمح البَصر ٠4‏ يك إن فام التاغة في 
سرعة المجيء كطرف العين أو رجع البصر من أعلى الحدقة إلى أسفلها"ء فالزحيلي يشير 
في كلامه هذا إلى أن المقصود من التشبيه والفائدة منه بيان مقدار المشبه وهو الساعة 
وسرعة القدر على الإتيان بها كما عبر عن ذلك. 

٣-تقرير‏ حال المشبه في ذهن السامع: 


فا کان تا اک الى اسنہ یحتاج إلى التثبت والإيضاح بالمثال”7") 


ار (مَكلُ الَّدِينَ كَفَرُوا بريه أَعْمَالهُْ كرَمَادٍ امْكدّتْ به الڑیخ في 
يوم عاف 4" " أي مثل أعمالهم الصالحة كالصدقة وصلة الرحم وبر الوالدين» يوم 
القيامة إذا طلبوا ثوابھا من الله تعالى» كمثل الرماد حيث يمحقها الله كما تمحق الريح الشديدة 
الرماد في يوم عاصف("). 


.١7١ /٥ معاني القرآن واعرابه: الزجاجء‎ )١( 

(۲) المدثر: ٤۷/١٥-٠ه.‏ 

(۳) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۹/ .٠٤١‏ 
)٤(‏ جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي» ص: .٠٠٠‏ 

.۷۷ /١١ النحل:‎ )٥( 

.١97 /۱١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٦( 
.7١” جواهر البلاغة: السيد احمد الهاشمي» ص:‎ )۷( 

.۱۸ /١ 4 إبراهيم:‎ )۸( 

(°) 


4) التفسی المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۱۳/ ۱(. 


۸۸ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- وكقوله تعالى: 7 مکل الَذِينَ ادوا مِنْ دُونِ اله أَوْلِيَاءَ كَمَكلٍ الْعَدَكُبُوتِ ادت بيا 
وَإِنَّ أَؤْهَنَ الْبْیُوتِ لبَیْثُ الْعَنْکبُوتٍ لو گائوا يَعْلَمُونَ )4ا حيث سومان مال 
الأصنام بالعنکبوت في بنائها بیتا ضعيف النسج قابلا للاختراق والزوال بنفخة هواء"'"اء ومما 
تقدم ذكره يتضح لنا أن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا کان وجه الشبه أقوى وأوضح في المشبه 
به من المشبه حتى يتقرر ویثبت في ذهن السامع. 


٤‏ -تزيين المشبه: 
< 5 5 َو 72 7 گا 5 ع 1 عو ٠‏ )۳( اہ ۰ . î‏ ۶ڈ 

- كقوله تعالى: / وَحُورٌ عِينُء كأمُكال اللْؤْلُوْ الْمَكْنُونِ 4 يقول الزحيلي: ' أي كأمثال 
اللؤلؤ في بياضه وصفائه7؟). 

0 ٥ 31 

د رونتاقول ا گا ته أُؤلوٌ مَكْنُونٌ )1 “ "أي كأن الغلمان في الحسن والبهاء لؤلؤ 
مستورء مصون في الصدف» لم تمسه الأيدي" ومن كلام الزحيلي هذا يتضح أن التشبيه 
جاء لفائدة بلاغية هي تزين المشبه حتى يظهر في صورة حسنة وجميلة. 


ه-تقبيح المشبه 
ت نف قرف ا ( فَمَكلهُ كَمَكَلٍ الکلب إن ڪيل عَلَيْهِيَلْمَثْ أو کر که يلف ٠(4‏ 


يقول الزحيلي: "شبه حاله التي هي مثل في 0 كحال أخس الحيوانات» وهي حالة الكلب 
في دوام لهثه» سواء في حالة التعب أو الراحة ت 


- وكقوله یت تُه رووس الشياطين ) يقول الزحيلي: 'أي في الهول 


والشناعة وتناهي القبح"'') أما الزجاج فيقول في تفسيرها: " وفيه ثلاثة أقوال: قیل الشياطين: 


.5١ /۲۹ العنكبوت:‎ )١( 

(۲) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج /٠١‏ 47 7. 
(؟) الواقعة: .۲۳-٦٢ |٥٦‏ 

.7 545 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۲۷/‎ )٤( 
.7 5 /٥۲:روطلا‎ )٥( 

.55 /۲۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي؛ ج‎ )٦( 
الأعراف: ۱۷۹/۷۔‎ )۷( 

(۸) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج ۹/ .٠١١‏ 
(9) الصافات: .٠٥/۳۷‏ 

.۹۷ /۲۳ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج‎ )٠١( 


۸۹ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


حيات لها رؤوس فشبه طلعها برؤوس تلك الحيات» وقيل: رؤوس الشياطين: نبت معروف» 
وقيل هو القول المعروف إن الشيء إذا استقبح شبه بالشیطانء فقيل: كأنه وجه الشیطانء 
وكأنه رأس الشیطانء والشيطان لا يرى» ولكنه يستشعر أنه أقبح ما يكون من الاشياء"' وأين 
كان المقصود برؤوس الشياطين» فإن الثابت أن التشبيه جاء لتقبيح المشبه وهو الشجرة التي 
تخرج في أصل الجحيم. 


.۱ معاني القرآان واعرابه: الزجاجء ج/‎ (١) 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


المبحث الثاني 


الحقيقة والمجاز 

المجاز في اللغة: مصدر على وزن مفعلء 'جاز الشيء جوازاًء أو جاوز المكان إذا تعدا'(". 
والمجاز عند البلاغيين: " هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له... مع قرينة عدم إرادته'("), 
وهذا يعني أن المجاز يقتضي وجود علاقة بین المعنى الذي وضع له اللفظ أصلاً والمعنى الجديدء 
أي بين معناه الحقيقي ومعناه المجازي؛ لکن هذه العلاقة ليست المشابهة كما في التشبيه والاستعارة 
مع وجود قرينة تدل على منع إرادة المعنى الأصليء ولذا قيل إن المجاز سمي بذلك؛ لن" اللفظ 
الذي يعدل به عما يوجبه أصل الوضع جازوا به موضعه الأصلي أي تعداہ''"اء وقد عرف الإمام 
عبد القاهر الجرجاني في كتابه أسرار البلاغة المجاز فقال: " وإذا عدل باللفظ عما يوجبه أصل 
اللغة وصف بأنه مجاز على معنى أنهم جازوا به موضعه الأصليء أو جاز هو مكانه الذي وضع 
فيه أول(4). 

وقد تحدث معظم علماء أهل اللغة والبلاغة عن المجاز وأفردوا له فصولاً في مؤلفاتھم 
ولذا فإن تقسيمات المجاز كثرت وتعددت تسمياتهاء ورغم ذلك فإني أميل إلى تقسيم المجاز إلى 
قسمين أولهما: المجاز العقلي ويسمى أيضاً الإسنادي أو الحكميء وثانيهما: المجاز المرسل 
ويسمى المفرد. 
أولاً: المجاز العقلي: 

ومن البلاغيين من يطلق عليه المجاز الإسنادي والحكمي والتركيب ' وحده أن كل كلمة 
أخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه في الفعل لضرب من التأول فهو مجاز "ء وکما عرفه 
ناخب الإتقان ونه" أن .يمن الفعل آر شيهه إلى غير ما هؤ له أضبالة لملا له "لق 
والزحيلي في كتابه التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج تحدث عن المجاز بنوعيهء وقد مثل 


.077/١ج لسان العرب: این منظورء‎ (١) 
المطول: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» ص: ۷٦ء دار الكتب العلمیةء‎ )۲( 
٠م‎ ۰۰۱ بيروت»‎ 


) 
8 أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني» ص: ۳٦٣١‏ . 

.٥٥٣ السابقء ص:‎ )٥( 

.55 /٣ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي» ج‎ )٦( 


۹۱ 


الصور البيانية ب4 كتاب التفسير المنير 


للمجاز العقلي بأكثر من علاقة تربط بين المعنى الأصلي والمجازيء ومما ذكره الزحيلي من 
علاقات المجاز العقلي: 


١-ما‏ كانت علاقته الزمانية: 
وذلك بإسناد الفعل إلى زمن وقوعه»ء ومثل له الزحيلي بقوله سبحانه وتعالی: لعَدَابَ يوم 
يط 14 حيث يقول الزحيلي: " أسند الإحاطة للزمان الذي هو اليوم» مع أنه ليس بجسم 


والعذاب فيه " وكأن الزحيلي أشار إلى أن الآية اشتملت على مجاز عقلي علاقته زمانية. 


عرو ه 


- ومثل ذلك قوله تعالى في سورة يوسف: َأَكُلنَ مَا قم لن 4 يقول الزحيلي: " مجاز 
عقلي من قبيل الإسناد إلى الزمان والمراد به الناس؛ لن السنين لا تأكلء وإنما يأكل الناس ما 
ادخروه فيها "ٴا ويتضح من الكلام السابق أن الله عز وجل أسند الأكل إلى السنين من باب 
المجاز العقلي ذي العلاقة الزمانية. 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ‏ آيَةَ الكَهار مُبْصِرَةٌ ) يقول الزحيلي: ' لأن النهار لا یبصرء 
بل يرى فيه» فهو مجاز من إسناد الشيء إلى زمانه "ء ويقول ابن عاشور في تفسير هذه 
الآية: 'أي جعلنا الظلمة آية وجعلنا سبب الإبصار آیة وأطلق وصف 'مبصرة " على النهار 
على سبيل المجاز العقلي إسناداً للسبب ("). 

- ومثل ذلك قوله تعالی: ( أَذْقَُکا قُرُونًا ) يفسر الزحيلي هذه الآية بقوله: " مجاز عقلي 
أريد به: أمماً في تلك الأزمنة" ويتضح من الكلام السابق أن الآية اشتملت على مجاز عقلي 
ذي علاقة زمانية. 


.۸٤ /١١ هود:‎ )١( 
.177/١7 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج‎ )۲( 
.58 /۱۲ يوسف:‎ )٢( 

.7174 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۲/‎ )٤( 
.٠١ /۱۷ الإسراء:‎ )٥( 

."١ /٠١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج‎ )٦( 
.٦٤ /١5 التحریر والتنوير: ابن عاشورء ج‎ )۷( 

(۸) القصص: ۲۸/ 55. 

(۹) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج .١١7 /۲٢‏ 


۹۲ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومثل ذلك قوله تعالى: ( ّل مَكْرُ اللَيْل وَالكَهَارِ 6!') يقول الزحيلي: ' أسند المكر إلى الليل 
على سبيل المجاز العقلي» أي المكر الواقع ليلا "') أما الزجاج فيفسرها بقوله: " معناه بل 
مكركم في الليل والنهار7"؛ ويتضح من الكلام السابق أن الزحيلي أسند المكر إلى الليل 
والنهارء أما الزجاج فقد أسنده للإنسان " بل مکرکم'۔ 


وعلى هذا النحو جاء قول ابن عطية في تفسيره حيث قال: " وأضاف المكر إلى الليل والنهار 
من حيث هو فيهماء ولتدل هذه الإضافة على الدؤوب والدوام» وهذه الإضافة كما قالوا: ليل 
قائم ونهار صائم7*). 
وكذلك قوله تعالى في سورة غافر: / اللَهُ لہ الَذِي جَعَلَ لَكُمٌ اللَيْلَ لِتَسْكُنُوا فيه فِيدوَالتَهَارَ 
مَبْصِرًا 4 يقول الزحيلي في شرحه لهذه الآية: " مجاز عقليء من إسناد الشيء إلى زمانه 
وهو إسناد الإبصار إلى وقته "ا وهذا يدل على أن العلاقة زمانية لأنه أسند الإبصار إلى 
النهار. 

؟ -ما كانت علاقته المكانية: 

ے ولك يإشتافة الفعل الى مکان وقوه تحوا'قولة قالی::۶ رر "يفول 
الزحيلي: " إسناد مجازي؛ لأن الضلال لا ينسب إلى المكانء ولكن إلى أهله " 

ومن ذلك قوله تعالى: ( حَرَمًا آمِنَا € يقول الزحيلي: " نسب الأمن إلى الحرم» وهو لأهله"''ء 

ويتضح من هذا بأن الآية قد احتوت على مجاز عقلي ذي العلاقة المكانية. 


.39 /۳٣ سبأ:‎ )١( 

(۲) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۲۲/ ۱۸۷. 

(۳) معاني القرآن واعرابه: الزجاج» 4/ ۱۹۲. 

)٤(‏ المحرر الوجيز في تفسیر الكتاب العزيز: عبد الحق ابن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد السلام محمد» ج 


4 دار الكتب العلمیةء بیروتء ط١ءء‏ 577 ١ه.‏ 
)٥(‏ غافر: .٦٦ /٦۷‏ 
(1) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیلیء ج٢۲/ .۱٢١‏ 
(۷) الفرقان: /۲٢‏ 55. 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشریعة والمنهج: الزحيلي» ج ۱۹/ .٠١‏ 
(۹) القصص: ۲۸/ /51. 

17٠ التفسير المنيز في العقيدة والشريعة والمتهح: الزحيلي ءج +؟/‎ )٠١( 


۹۳ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


۳-ما كانت علاقته المفعولية: 
وذلك بالتصريح باسم الفاعل والمراد اسم المفعول. 

- ومن ذلك قوله تعالى: في عِيسَةٍ رَاضِيَّةِ4!'' يقول الزحيلي: ' مجاز عقلي إذا أريد بالراضية 
اسم الفاعل» أي راض بها صاحبھا"' 
أما المفسرون قالوا: ' معناه مرضية"؛ لأن الذي يرضى هو صاحب العيشة ولیست العيشة 
نفسها. 


۶و مو > ہے 


- ومن ذلك قول الله تعالى في سورة النازعات: ا فَأَحَدْتاهُ وَجُنُودهُ قَتَبَدْنَاهُمْ في الم وَهُوَ 
مُلِيمٌ 4 يقول الزحيلي: ' مجاز عقلي» أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول» أي ملام على 
طغيانه وادعاء الربوبية والعناد والفجور"7*)ء ويتضح من کلام الزحيلي هذا أن الآية فيها مجاز 
؛ -ما كانت علاقته السببية: 


- ويسند الفعل فيها إلى سبب وقوعه؛ ومثل الزحيلي لهذا النوع من المجاز بقوله تعالى: 
ڑ الكَاقَةَ مُبْصِرَةٌ 16 والمعنى "أي أنه لما كانت الناقة سبباً في إبصار الحق والھدیء نسب 
إليها الإبصار"ا "» حيث يتضح من الكلام السابق أن الآية قد اشتملت على مجاز عقلي ذى 
العلاقة السببية. 


- ومثله قوله تعالى: ( سَتَككُمُبُ مَا يمول ) يقول الزحيلي: ' مجاز عقلي من إسناد الشيء 
إلى سببه» أي نأمر الملائكة بالكتابة"(). 


.۷ /۱۰۱ القارعة:‎ )١( 
شی المقيز في العقيدة والكتريعة الهج لتحيل تع د‎ 
.١45 /۳ معاني القرآن وإعرابه: الزجاج‎ )٣( 

٠٤ /۷۹ النازعات:‎ )٤( 

.۳۷-۳٣ /۲۷ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٥( 
.59 /۱۷ الإسراء:‎ )٦( 

مین لیر کی اة رانف رة اة الزكل 6 710ر 12 
(۸) مریم: ۱۹/ ۷۹. 

(۹) 


۹ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .٠٥١ |۱١‏ 


۹٤ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ثانياً: المجاز المرسل: 


يطلق عليه البلاغيون اسم المجاز المفرد ' وهو ما كانت العلاقة بین ما استعمل فيه وما 
وضع له ملابسته غير التشبیه"'اء وهناك من يطلق لفظ المجاز اللغوي ویدخل ضمنه الاستعارة 
وهذا ما قاله الإمام الطيبي حيث قال/": 'وهذا المجاز (یقصد اللغوي) على ضربين: مرسل 
واستعارة"» ولكني في هذه الدراسة آثرت أن أفرد عنواناً للحديث عن الاستعارة واقتصرت حديثي هنا 
على المجاز المرسل اتباعاً لما هو متبع في أغلب كتب البلاغة على نحو ما رأيت فيما وقع بين 
يدي منهاء ومما ذكره الزحيلي من علاقات المجاز المرسل: 


١‏ -السييية: 


" هي کون الشيء المنقول عنه سبباً ومؤثراً في غيره 7 أي أن يطلق السبب ولكن المقصود المراد 

الثثیت: 

- وذلك كما في قوله تعالی: ‏ وَأَرْسَلَْا السّمَاءَ عَلَيْهمْ مِدْرَاراً 4“ يقول الزحيلي: ' عبر عن 
لمر الغا من نامخار امز ر غا ل الأ امسن رل سن السا ۸ 
فأطلق السماء وهو السبب وأراد المطر وهو المسبب على سبيل المجاز المرسل 

- لا ل ۰ 
بالسماء قن العطی لنزوله من السا فهو اطلق الشیب وآراد:السرت على شبيل الما 
الَتَملَ 

۰ 1 8 سم بير ہے‎ dr 

- ومن ذلك قوله تعالی: ٹ سَنَشُدٌ عد عَضُدَكَ بأَخِيِكَ 6" ' يقول الزحيلي: " مجاز مرسل عن 
التقوية» لأن شد العضد يستلزم شد اليدء وشد اليد مستلزم للقوة "ء فقد أطلق العضد وهو 
السبب وأراد المسبب وهو التقوية على سبيل المجاز المرسل على نحو ما فسره الزحيليء أما 


.۷ الإيضاح: الخطيب القزويني» ص:‎ ١ 


0) 

(۲) التبيان في البيان: الإمام الطيبي» تحقيق: عبد الستار زموطء ص: ۹٢٦۳ء‏ دار الجيل» بیروتء ط١ء‏ 135 ١م.‏ 
)٢(‏ جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي» ص: ۲۳۳۔ 

.5 /٦ الأنعام:‎ )٤( 

(5) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج ۷/ ۱۳۷۔ 

.٥۲ 1/١١ هود:‎ )٦( 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۱۲/ ۸۷. 

(۸) القصص: ۲۸/ 7”6. 

(۹) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج١7/ .٠٠١‏ 


° 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


الزجاج فيقول في تفسيرها: " ولفظ العضد على جهة المثل؛ لأن اليد قوامها عضدهاء فكل 
معين عضد وهذا يعني أنه أطلق العضد وهو السبب وأراد المسبب المعين. 

- ومنه قوله تعالى: / ذُوقُوا مَس سَقْرَ 76 يقول الزحيلي: " المس مجاز مرسل عن الألم؛ 
وعلاقته السببية» فإن مسها سبب للألم» ويراد بالذوق الاحساس'"ء ويتضح من هذا الكلام 
بأنه أطلق السبب وهو المس وأراد المسبب وهو مس جهنم سبب للألم. 


۲ -المسبيبة: 


جرب 


'" وهي أن يعون المنقول عنه مسبباً وأثراً لشيء آ6 ؛) وذلك بأن یطلق المسبب ویکون المراد السبب. 


وقد مثل الزحيلي لذلك بقوله تعالى: # قد جَاءكُم بَصَئْرُ من رَبُكُمْ فَمَنْ 2 اك فَلِنَفْسِهِ 
وَمَنْ بی و ہی ره يقول " المراد بالبصائر الحجج والبراهين 
التي تبصرون بها الحقائق7! فقد أطلق المسبب وهو البصائر وأراد السبب وهو الحجج والبراهين» 
وهذا من باب تسمية المسبب باسم السبب. 


- ومن ذلك قوله تعالى: ا ع وكا يُوَارِي سَوْآَتِكُمْ وَرِيشًا 
ولاس الكَقُوَىَ 14" ' أي أنزلنا مطراً ينبت القطن والكتان» ويقيم البهائم ذات الأصواف 
والأوبار والأشعار " فقد أطلق المسبب وهو اللباس وأراد السبب وهو المطرء لأن اللباس 
نفسه لم ينزل من السماء وانما الذي ينزل المطر أو الماء فينبت القطنء وينبت النبات الذي 
هو مصدر الأكل عند الحيوان الذي نحصل منه على الصوف والشعر والوبر وغيره. 


- ومثل ذلك قوله تعالی: ( فَإِدًا قَرَأتَ الْقُّرْآنَ 4 "أي إذا أردت قراءة القرآن"'» حيث 
يتضح من الكلام السابق بأن الله - عز وجل - عبر عن إرادة الفعل بالفعل المسبب عنها 


.۱۰۸ /٤ معاني القرآن واعرابه: الزجاج»‎ )١( 

.٤۸ |٥٤ القمر:‎ )٢( 

(*) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۲۷/ ۱۷۹۔ 
)٤(‏ جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي» ص: ۲۳۳۔ 

.٠١ 5 /٦ الأنعام:‎ )٥( 

.۳۱۸ /۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٦( 
.77 /۷ الأعراف:‎ )۷( 

(۸) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج ۸/ .١54‏ 
(۹) النحل: /١5‏ ۹۸. 

٠٠١ /١ 5 التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٠١( 


۹٦ 


0) 
۲) 
۲ 
٤ 
(°) 
۲) 
۷ا‎ 
(۸) 
(۹) 


الصور البيانية ب4 كتاب التفسیر المنير 


وهذا من باب إطلاق المسبب وهي الاستعاذة على السبب وهي الإرادةء والمعنى: إذا أردت 
قراءة القرآن فاستعذ باللہ من الشيطان الرجيم- وذكر الكل للتعظيم . 


ومن ذلك قوله تعالی: ‏ أا أك تنفد مَنْ في الگار 4 ) يقول الزحيلي في تفسيره لهذه الآية ' 
مجاز مرسلء أطلق المسبب ‏ دخول جهنم وأراد السبب #الكفر والضلال)؛ لأن الضلال 


سبب لدخول النار7". 


ومما كانت علاقته المسببية قوله سبحانه وتعالى في سورة غافر: ۶ یکڑل ڙل لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ 
رؤقاً )" ا أي" أطلق الرزق الذي هو مسبب وأراد المطر الذي هو سبب في الأرزاق"؛ لأن 
السماء لا ينزل منها إلا المطرء وقد سمي المطر في هذه الآية رزقاً على اعتبار أن الرزق 
ينشأ عن نزول المطرء فالمطر عندما ينزل ينشأ عنه النبات الذي هو طعام الإنسانء لذا 
سمي المطر رزقاً من باب تسمية الشيء باسم ما ينتج عنهء فأطلق المسبب وهو الرزق وأراد 
المطر الذي هو السبب على سبيل المجاز المرسل. 
وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( وَمَا اَل الله مِنْ السَّمَاءِ من رق" ' أي مطر؛ لأن 
المطر النازل من السماء هو سبب الرزق والنبات» أما الرزق فلا ينزل من السماء") 
فالمقصود بالزرق المطر الذي ينزل من السماء وهو سبب له فيكون هو عندئذ مسبب عنهء 
وجاء التعبير به على سبيل المجاز المرسل ذي العلاقة المسببية. 
وعلى هذا النحو أيضاً جاء قوله تعالى: ٹ في السماء ررق 14" ' أطلق الرزق» وأراد 
المطر؛ لأنه سبب الأقوات" وهذا على سبيل المجاز المرسل ذي العلاقة المسببية. 
الجزئية: 
أي أن يطلق الجزء ويراد الكل؛ ومن المجاز المرسل ذي العلاقة الجزئية قوله :2 وَكَمَتْ 
لَه ريك 76 


الزمر: ۳۹/ ۱۹۔ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج ۲۳/ 777. 
غافر: /5٠‏ ۱۳. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج٢۲/‏ ۸۷. 
الجاثية: .٥ /٥٤‏ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي »ج .۲٤۹ /۲٢‏ 
الذاريات: /٦٥‏ 77. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۲۷/ .٠١‏ 
الأنعام: 5/ .٠٠١‏ 


۹۷ 


يقول الزحيلي: ' أي تم كلامه ووحيه 7') فأطلق الجزءڑالکلمة؟ وأراد الكل وهو القرآنء 
والمعنى: أي تم كلام الله وهو القرآن الكريم. 


- ومنه قوله تعالى: 7 وَقُئْآنَ الْمَجْر ١4‏ "أي قراءة الفجرء وهي صلاة الفجر لأن القراءة جزء 
N‏ 1 

۰ 1 0ے 7و 1 7 5 5 7 
- ومن ذلك قوله تعالى: 7 إِنّهَا كلِمَةُ هُوَ قَائِلُهَا 4 يقول الزحيلي: ' إذ إنه أطلق الكلمة على 
الجملة 7*) أي أطلق الجزء وهي الكلمة وأراد الكل الجملة » وهذا من قبيل المجاز المرسل 
ذات العلاقة الجزئية. 


- ومنه قوله تعالی: 7 وَلَوْلا أن تُصِيبَهُم مُصِيبَة نَا قَدَمَتْ أَيْدِيوهْ4 التي آرية ينا 
كسبوا؛ لأن أكثر الأعمال تزاول بالأيدي") فأطلق الجزء وأراد الكل. 
- ومثل ذلك قوله تعالى: ( وَلا تع مَعَ الله ِلها حر لا له إلا هو كل َيء هَالِكُ إلا وَجْهَهُ 
َه ا لحك وَإِلَيْه ُتجَمُوق» ۸" "أي ذاته المقدسة ٠"‏ فاطلق الجزۃ الوجه وأراد الكل ذات ال 
7 اة اة 
- وشبیه من ذلك قوله تعالی: ( كََقِمْ َجْهَكَ "١16‏ ' أي توجه إلى الله بكليتك ٠'۳‏ حيث ذكر 
الوجه وهو الجزءء وأراد كل الإنسان وهو الكلء وقد خص الوجھ لأنه جامع حواس الإنسان. 
- ومن ذلك قوله تعالى في سورة الروم: يما کیت ايوق الاس 14" يقول الزحيلي: ' 
مجاز مرسل بإطلاق الجزء وهو الأيدي وإرادة الكل "7""). 


.٠١ /۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )١( 
.۷۸ /۱۷ الإسراء:‎ )۲( 

(*) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحیليیء ج .١5٠ /٠١‏ 
)٤(‏ المؤمنون: ۲۳/ .٠٠١‏ 

.۹۹ /۱۸ التفسیر المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٥( 
.٦٤ /۲۸ القصص:‎ )٦( 

(۷) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحیليیء ج١7/ .١١*‏ 
(۸) القصص: ۲۸/ ۸۸. 

(۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .۱۷٤٢ /۲٢‏ 
)٠١(‏ الروم: /5١‏ 306. 

.۸۱ /؟١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )١١( 
.5١ /۳۰ الروم:‎ )١١( 

(۱۳) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج١؟/‏ ۹۷. 


۹۸ 


الصور البيانية ب4 كتاب التفسير المنير 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: وَمَنْ هُسْلِمْ وَجْهَهُ4!'! ' مجاز مرسل في (وجهه) من قبيل 
اظلاق: الخره راد ات ۳۱۳۷ 

ومثل ذلك قوله تعالى: ( وَجَعَلََا كلِمَةَبَاقِيَة في عَقِيِهِ ”ا يقول الزحيلي: ' (كلمة) مجاز 
مرسلء والمراد بالكلمة الجملة التي قالهاء وهي: ئي بَرَاءٌ مِم تَعْبْدُونَ4 من قبيل إطلاق 


الجزء وارادة الكل" فمن الواضح أن الله- عز وجل- أطلق الجزء وهي الكلمة ء وأراد الكل 
وهي الجملة. 


ت 


ومن ذلك قوله تعالی: ‏ فاقرؤوا ما تیسر من القرآن 14" ' أراد به الصلاةء من إطلاق 
الج وهن القران غل الكل :وهو الضااة*. 

- وشبيه من ذلك قوله تعالی: / وجوه يَوْمَئِذِ نَاضِرَة4 (") يقول الزحيلي: ' مجاز مرسل في رأي 
الزمخشري» من إطلاق الجزء وإرادة الكل» فقال: الوجه عبارة عن الجملةء قال البيضاوي: وتفسيره 
بالجملة خلاف الظاهرء وان المستعمل بمعناه لا يعذى بإلى لذا قال النيسابوري في غرائب القرآن: 
الأولى أن يراد بالوجوه: العيون» فيكون من إطلاق الكل .على الجزء» لا عكسة"". 

وعلى هذا النحو جاء تفسير الزحيلي لقوله تعالى: / وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارُگھُوا لا يَرْكُمُونَ14") 
أي "أطلق الركوع وأراد به الصلاةء فهو من قبيل إطلاق البعض وارادة الکل"'' فقد ذكر 
الركوع وهو الجزءء وأراد الصلاة وهي الکلء وذلك لأن الرکوع الركن الدالة على الصلاة أكثر 
من غيره وهذا ما أكده الزجاج في تفسیرہ للآية بقوله: ' إذا أمروا بالصلاة لم يصلوا"' ‏ فعبر 
عن الصلاة بالركوع» وهو جزء منها على سبيل المجاز المرسل ذي العلاقة الجزئية. 


2 0 نے سرھے .و اص ر‎ 5 8 5 ٠. 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة الغاشية: ( وجوه يَوْمَيْذِ خَاشِعَة 14" ' أي أصحابها وهم‎ 


2 


)1 لقمان: ۱/ ۲. 

.١157 /؟١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٢( 
.۲۸ /٥٤ (؟) الزخرف:‎ 

.١5٠ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھجء ج5؟7/‎ )٤( 


٥٦ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۹‎ )٦ 


.77 |۷١ القيامة:‎ )۷ 


۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۹/ .۲٦٢‏ 
۹) المرسلات: ف )۸ 


(١ ۰‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۹ TT‏ 
١‏ 0 معاني القرآن واعرابه: الزجاجء اد )۱ 
۲( الغاشية: ۸۸ 1 
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الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


الكفار» فهو مجاز مرسل بإطلاق الجزء وهو الوجوه وإرادة الكل وهي الذوات7') حيث يتضح 

من هذا الکلام أن الله- عز وجل أطلق الجزء وأراد الكل من قبيل المجاز المرسل ذي العلاقة 

الجزئية. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالی في سورة المسد: يا اي لَه وَتَبّ) ١‏ "' يقول الزحيلي: 
" مجاز مرسلء أطلق الجزء وأراد الکلء أي هلك" فقد أطلق الجزء وهو اليد وأراد الكل وهو 

نفسه وقد خص اليد بالذكر؛ لأن أكثر العمل يكون بهاء وهذا من قبيل المجاز المرسل ذي 

العلاقة الجزئية. 


٤‏ - الكلية: 


20 المقصدرة وو بت ( وَتِلْكَ عَادُ جَحَدُوأ بآَيَاتِ 
را ھر و2 
ريه وَكَصَواً رُسُلَّهُ وا ا اغ TT‏ ودا مق 
قبیل المجاز 07( باب إطلاق الكل وإرادة البعض" والزحيلي يشير بكلامه هذا أن 
الآية ماز مزبيل ذو غلاقة كَلنة فاطلق الكل #إرسله ٤‏ لكته أرادجزءاً أو عضا من الرسل 
وهو هود عليه السلام» لأن من كفر بنبي فقد كفر بجميع الأنبياء. 
وشبيه من ذلك قوله تعالئ في مبورة الشنعراء: (كتيثقزة! شوج الْمُرْسَلِينَ ١6‏ ا يقول 
الزحيلي: " مجاز مرسل...» فإنه أراد بالمرسلين نوحاً وذكره بصيغة الجمع تعظيماً له» وتنبيهاً 
على أن من كذب رسولاً فقد كذب جميع المرسلین''' فهو أطلق الكل وهو المرسلين وأراد 
البعض وهو نوحاً عليه سلام من باب المجاز المرسل ذات العلاقة الكلية. 

۰ 5 5 کر ج- ہام . 6ه 3 25 
ومن ذلك قوله کك: جَعَلوا أَصَابِعَهُمْ في آَذانِهِمْ ¢( 'المراد رؤوس اا حیث أطلق 
الكل وهو الأصابع» وأراد أطراف الأصابع وهذا من قبيل المجاز المرسل ذي العلاقة الكلية ء 
للمبالغة في الإعراض التام عن السماع. 


o 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


٥‏ اعتبار ما سيكون: 
- وذلك بأن يكون المراد من اللفظ ما سيكون عليهء وقد مثل له الزحيلي بقوله تعالى: (أُغغصئٌ 


کہ ¢( أي غا يؤول إلى ال (r‏ فالزحيلي يشير أن المقصود بكلمة سا 1 في 
الاي عة راا امت سی بول انب کی يبيل اجار المرسل ہار هنا كان 


وهو ما ذهب إليه الطبري وأكده في تفسيره فقال: ' وعنى بقوله «(أَعْصِرٌ مرا أي إني أرى 
في نومي أني أعصر عنبا''"'ء فالعلاقة بين الخمر والعنب هو أن الخمر يستخرج من العنب» 
أي أن العنب يصبح خمراًء فأطلقت لفظة الخمر على العنب أو سمي العنب خمراً على اعتبار 
ما سيكون عليه في المستقبل. ولم أجد في حدود ما اطلعت عليه إلا على هذه الآية التي 
احتوت علي مجاز مرسل باعتبار ما سيكون. 


-٦‏ الحالية: 
يعرفها صاحب كتاب جواهر البلاغة بقوله: " وهي کون الشيء حالاً في غيره". 


- وقد ورد هذا النوع من المجاز في مثل قوله تعالى: / وَالكّينٍ وَالرَيْئُونِ )ا يقول الزحيلي: ' 
إن أريد موضعهما وهما الشام وبيت المقدس ء فهو مجاز مرسل علاقته الحالية بإطلاق الحال 
وارادة المحل7'). حيث يتضح من تفسير الزحيلي للآية بأن الله- عز وجل- ذكر الحال وهو 
التین والزيتون» وأراد المحل وهما الشام وبيت المقدس. 

- المحلية: 


أي أن يطلق المحل ويراد ما يحل فيه» وقد كثر وجود هذا النوع من المجاز المرسل في آيات 
القران المكي على ما فسره الزحيلي في كتاب التفسير المنير في العفيدة والشريعة والمنهج. 


.۳٣ /۱۲ يوسف:‎ )١( 

.۲٦٢ /۱۲ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٢( 

(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق أحمد عبد الرازق البكري» ومحمد 
عادل محمدء ومحمد عبد اللطيف خلف» ومحمود مرسي عبد الحمیدء ج6/ ٤٤٥٦ء‏ دار السلام للطباعة 
والنشر والتوزيع والترجمةء ط٢ء‏ 57/8 ١ه.‏ 

.770 جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي» ص:‎ )٤( 

.١ /۹۰ التين:‎ )٥( 

.٠٠٠ /۳۰ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٦( 


١. 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ومن ذلك قوله تعالى: ٹ وَشِِقَاءٌ لِمَافي الصَّدُورِ 4 " أي شفاء للقلوب التي في الصدور 
من الشبهات والشكوك والنفاق والكفر وسوء الاعتقاد والخلق"") وهذا من قبيل المجاز المرسل 
ذي العلاقة المحلية حيث أطلق المحل وهو الصدور وأراد الحال وهو القلوب. 


- یس 
يج 2ه وء 


ومثل ذلك قوله تعالى: ( وَكدَلِكَ أ رَبك إِذَا ا الْقُمَى ري َالِمَةٌ 0 اذہ ليم 
شَدِيدٌ4 ''' يقول الزحيلي: " مجاز مرسل» اطلق المحل وأراد الحال وهو أهل القرى7*؛) 

وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( وَإسْألٍ الْقَرْيةٌ الي كُنَا فِيها وَالْعِْرَ التي أَقْبَلْنَا فِیمَا وَإِنا 
لَصَادِقُونَ4 " " أي أهل القرية فعبر عن الناس باسم القرية لأنهم محلهم" فالزحيلي يشير 
في كلامه هذا أن الآية قد احتوت على مجاز مرسل ذي العلاقة المحلية؛ لأن القرية لا تسألء 
وانما المراد بالقرية هنا أهل القرية علي سبيل ذكر المحل وإرادة من يحل فيه. 

ومثله قوله تعالى في سورة الحجر: ( وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْمَةِ ) کت الزَعلی فى سیر 
هذه الآية: ' أي أهلهاء من قبيل إطلاق المحل وإرادة الحال''“ حيث أطلق القرية وأراد بها 
أهل القريةء فيكون المقصود بالآية أي ما عذبنا من أهل قرية. ففي كل هذه الآيات حذفت 
لفظة (أهل) ليحل محلها كلمة (قرية) على سبيل المجاز المرسل ذي العلاقة المحلية. 

ومن ذلك قوله تعالی: ( وأدخلناه فی رَحْمَِنَا 6!') يقول الزحيلي: ' أي أدخلناه في الجنة؛ 
لأنها مكان تنزل الرحمات!'') وهو ما ذهب إليه الشوكاني في تفسيره فقال: " ومعنى في 
رحمتنا : في أهل رحمتنا. وقيل: في النبوّة . وقيل: في الإسلام. وقيل: في الجنة )"١‏ 
فالزحيلي في كلامه يشير إلى أن الآية قد احتوت على مجاز مرسل ذي العلاقة المحلية. 


)١(‏ يونس:١١/‏ /اه. 
۲( ان المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ٠٠١ /١١‏ 
)٢(‏ هود: ۱۱/ ۱۰۲. 

.٠٤١ /۱۲ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٤( 
.۸۲ /۱۲ يوسف:‎ )٥( 

.٠۹ /۱۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحیليیء ج‎ )٦( 
.5 /٠١ الحجر:‎ )۷( 

(۸) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج /۱١‏ ۸. 
(۹) الأنبياء: /۲٢‏ هل. 

.۹۲ /۱۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج‎ )٠١( 
) 


١۷ فتح القدير: الشوكاني» ج۳/‎ 1١١ 


( 
( 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


وش ذلك نضا 88ہو" ( كم أَمْلكُتا قَبْلِهم تن قزنِ ) ('" " أي أهل قرن: فهو مجاز 
مرسل» والقرن : مئة عاء". 


- وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( لِكنِْرَأمَّ الى 76 يقول الزحيلي: " مجاز مرسل» أي لتنذر 
أهل مكةء وكما حذف أهل حذف المنذر به وهو العذاب» أي لتنذر أهل مكة العذاب..."() 
أما الزجاج في تفسيره للآية السابقة يقول: ' المعنى: لتنذر أهل أم القرى ومن حولها؛ لأن البلد 
لا يعقل'7*) فالمقصود بالإنذار أهل أم القرى لا ذاتها. 


- ومثل ذلك قوله تعالى: 7 وَمَا أَهْلَكَْا مِنْ قَرْيَةٍ 4 ' ... أي من أهل قرية7) حيث تم 
أطلاق المحل وهو القرية والمراد الحال وهو أهل القرية. 
ےرس كافك فلاققد لسانت كذلك قرت تات : كَلَْدْعٌ اویه 14" ' أي أهل ناديه") 


فالنادي هو المكان الذي يجتمع فيه الناس» والمقصود هنا من يكون في النادي» ولیس النادي 
نفسه» فالنادي المحل والمراد من فيه» حيت يتضح من كلام الزحيلي أن في الآية مجازاً مرسلاً 
ذا علاقة محلية. 


هذا وقد اهتم البلاغيون في المجاز وتناولوه بالشرح والتوضيح» وقد تعددت علاقته عند 
بعضهم» واختلفت تعريفاتهم له إلا أنهم أجمعوا على أن المجاز" ما أريد به غير المعنى الموضوع 
له في أصل اللغةء وهو مأخوذ من جاز من هذا الموضوع إلى هذا الموضوع إذا تخطاه إليه(") 
إلا أنني اقتصرت في حديثي عن المجاز بقسميه العقلي واللغوي على ما ذكره الزحيلي في كتابه 
من تفسير واضح وصريح كما سبق ذكره آنفاًء فقد رأيت الزحيلي يفسر آي القرآن المكي موضحاً ما 
به من مجاز سواءً أكان عقلیاً أم لغوياً. 


.۳/۳۸ ص:‎ )١( 

(۲) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۳/ .١515‏ 

(۳) الشوری: 47/. 

)٤(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٢۲/‏ ۲۹۔ 

.۲۹۹ /٤ معاني القرآن واعرابه: الزجاج» ج‎ )٥( 

.۲۰۸ /۲٢ الشعراء:‎ )٦( 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشریعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۹/ .۲٠۹‏ 

(۸) العلق: /۹٦‏ ۱۷۔ 

(۹) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ٠؟/‏ 577. 

)٠١(‏ المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: ضياء الدين ابن الأثيرء تحقيق: أحمد الحوفي وبدوي طبانة» ص: 
٤‏ دار النهضة مصر. 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


المبحث الثالث 


الاستعارة 


الاستعارة لغة: لفظ مشتق من العارية» " وهي نقل الشيء من شخص إلى آخرء يقال: 
استعار فلان من كنانته سهماً... الاستعارة من العارية» وهي معروفة )١(‏ 
وقد ذكر علماء البلاغة تعريفات عدة للاستعارة كلها تدور في محور واحد وإن اختلفت 
في اللفظ والتعبیرء ويعد الجاحظ أول من عرفها كفن بلاغي إذ يقول: " الاستعارة تسمية الشيء 
باسم غيره إذا قام مقامه"'ء بينما عرفها الإمام الطيبي في قوله: " هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه 
وتريد به الآخر مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً عليه بإثباتك للمشبه ما يخص به من 
اسم جنسه أو لفظ يستعمل فيه 7"» ويقول القاضي الجرجاني في وساطته: ' وإنما الاستعارة ما 
اكتفى فيها بالاسم المستعار عن الأصلء ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرهاء وملاكها تقريب 
التشبيه» ومناسبة المستعار له للمستعار منه»ء وامتزاج اللفظ بالمعنى» حتى لا يوجد بينهما منافرةء 
ولا يتبين في أحدهما إعراض عن الآخر ٠"‏ ومما عرفت به الاستعارة قول صاحب تحرير التحبير: 
' هي تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح الجلي للمبالغة في التشبيه ". 
ومن كل هذا نلخص أن الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه إما المشبه وهو ما يسمى المستعار لهء 
واما المشبه به ويسمى المستعار منه» وقد أشار الزحيلي في تفسيره للسور المكية كثيراً من الآيات 
التي احتوت على استعارة دون أن يذكر نوعها. 
- ومن ذلك قوله تعالى: '( وَمِنّْهُم من يسْكَوعٌإَِيْكَ وَجَعَلتا َل قُلُومْ اة أن يَفَْهُوهُ رن 
آذَانِهِمْ وَفْرًا) ‏ حیث ' عبر بالأكنة في القلوبء والوقر في الآذان» وهو تمثيل بطريق 
الاستعارة» لإعراضهم عن القرآن "''ءحیث استعار الأكنة لبعدهم عن الحقء واستعار الوقر 
لعدم انقيادهم لرسالة التوحيدء وهذا من باب الاستعارة التصريحية ولكن الزحيلي لم يصرح بها. 


.15١ ٩٤١ /٤ لسان العرب: ابن منظورء ج‎ )١( 

.٠١١/ ١ج البيان والتبيين: الجاحظء دار المعارف؛ القاهرة» مصرء‎ )٢( 

(؟) التبيان في البيان: الإمام الطیبيء تحقيق: عبد الستار حسين زموط. ط١ء‏ دار الجیل؛ بیروتء ٦۱۹۹ء‏ ص: 
۷.ء 

)٤(‏ الوساطة بين المتنبي وخصومه: علي بن عبد العزيز الجرجاني تحقيق: محمد إبر اهيم» وعلي البجاوي» ص: 
١ء‏ منشورات المكتبة المصریةء بيروت. 

.۹۷ تحرير التحبير: ابن أبي الإصبع المصريء ص:‎ )٥( 

.٥٢ /٦ الأنعام:‎ )٦( 

(۷) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ۷/ .۱٦۷‏ 


١١5 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنعام: ( وَالْمَوْق يَبْعَكُهُمُ الله 16') يقول الزحيلي:' فيه 
استعارة؛ لأن الموتى عبارة عن الكفار لموت قلوبهم7') ويتضح من الكلام السابق بأن الله- 
عز وجل- شبه الكفار بالأموات لأنهم لا يفهمون الصواب ولا يعقلون الحقء والسبب في ذلك 
بأنهم لا يفكرون تفكيراً صحيحاً فيما أنزل الله فصاروا بمنزلة الموتى الذين لا يسمعون. 


ومن ذلك قوله تعالى: +( وَعِنْدَهُ ماح الَْيْبٍ 4(" " استعار المفاتح للأمور الغيبية كأنها 
مخازن خزنت فيها المغیبات ٠"‏ ويفسرها الإمام الزمخشري في كتابه الكشاف فیقول: ' جعل 
للغيب مفاتح على طريق الاستعارة لأن المفاتح يتوصّل بها إلى ما في المخازن المتوثق منها 
بالإغلاق والأقفال» والمراد أن الله تعالى وحده هو العالم بالمغیباتء کمن عنده مفاتح أقفال 
المخازن ويعلم فتحهاء فهو المتوصل إلى ما في المخازن7"). 
: ےج 1 

- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ‏ وَهُوٌ الذي يَكَوَفَاكُمْ بلي ا 'استعار توفي الموت للنوم 
لما بينهما من التشابه في زوال الإحساس والتمييز" 'حیث إن النوم فيه قبض الروح عن 
التصرف» وتبقى الحياة» بدليل بقاء الحركة کت 

2 


حر ( وَهَدَا كِتَاب أَنرَلْتَاهُ مارك ق الذي کر و ْذِرَأءً 0 


دی بیں 


مَنْ حَوْلَهَا وَالْذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةٍ يُؤْمِنُونَ به وَهُمْ عَلَ صَلآتِهِمْ يُحَافِظو 00 
0 " مكة المكرمةء وفيه استعارة حيث شبهت بالأم لأنها اذل المدن والقرى ١‏ 


ت ومن ذلك قوله تعالى : ( في عَمّراتِ الْمَوْتِ 4" ) 'استعارة حيث شبه ما يعتورهم من كرب 
الموت وغصصه بالذين تتقاذفهم غمرات الموت ولججه "". 


.٥٣ /٦ الأنعام:‎ )١ 

؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ۷/ ۱۸۹ 
۳) الأنعام: /٦‏ 59. 

.۲۲۷ /۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٤ 
.۱۸ /۲ الكشاف: الزمخشري» ج‎ ) 
٠٦ /٦ الأنعام:‎ )٦ 

۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ۷/ ۲۲۷. 
۸ المرجع السابق» ج ۷/ .۲۳٢٣‏ 

.۹۲ /٦ الأنعام:‎ )۹ 

.۲۸٦ /۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٠ 
.۹۳ /٦ الأنعام:‎ )١ 

.۲۹٢ /۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٢ 


١.ه‎ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


090 ا اومن كان ع ا ثور ينون ققلة ى 
الطلّمات4' / يقول الزحيلي: " الموت والحياة» والنور والظلمات: استعارة» فقد استعارة الموت 
للکفرء والحياة للإيمان» والنور للھدیء والظلمات للضلال"" 


570 7 و 
ومن ذلك قوله تعالی: ‏ وَلا زر وازرَةٌ وؤرَ أخخرى !”ا حیث' استعار أثقال الحمل على 
الظهور لأثقال الذنوب والأثام "(4). 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: (لأَفْعُدًَ ا الْمُسْتَقِيمَ ۰4۴ أي" 
استعار الصراط لطريق الهداية الموصل إلى الجنة ٠‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: ( لَهُمْ مِنْ جَهَّم مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ عراش 4" يقول الزحيلي: ' 
استعارة لما يحيط بهم من كل جانب "۳ حیث إن النار تكون محيطة بهم من كل الجوانب. 
ونع :ذلك يسا قله تعالن: ( نوا مَكْرَ الله قلا يَأْمَنُ مَكْرَالكَدِ 06 د يفسر الزحيلي 
الآية بقوله: " مكر الله: استعارة لاستدراج العبد والتمهيد لعقابه7'') ويؤكد هذا التفسير الإمام 
الزمخشري في كتابه الكشاف حيث يقول: ' مكر الله: استعارة لأخذ العبد من حيث يشعر 
ولاستدراجه فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مكر الله كالمحارب الذي يخاف من عدوه 
الكمين والبيات والغيّة' '. 

ومن ذلك قوله تعالی: ٹر فوَقء قالح ٠4‏ يقول الزحيلي: " استعارة استعير الوقع للثبوت 
والظهور والحدوث"'''' أي أن 20+27 كالشمس. 


.٠١١ /5 الأنعام:‎ )١( 
.77 /۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج‎ )۲( 
.155 /٦ الأنعام:‎ )۳( 
.٠١١ /۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج‎ )٤( 
.15 /۷ الأعراف:‎ )٥( 
.٠١١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج۸/‎ )٦( 
.٤١ /۷ الأعراف:‎ )۷( 
.٠٠٤ /۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )۸( 
.۹۹ /۷ الأعراف:‎ )۹( 
التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۹/ ۱۷۔‎ )٠١( 
الکشاف: الزمخشريء ج٢ ۰۸ء‎ ( 1) 
الأعراف: ۷/ ۱۱۸۔‎ )١١( 
(۲) 


۳) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ۹/ .٥٤‏ 


1۰ 


الصور البيانية ب4 كتاب التفسير المنير 


- ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: ‏ وَيَضَءٌ يَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأ وَالأَغْلالٌ التي اث 
عَلَيْهِمْ ) حيث "استعار الإصر والأغلال لتكاليفهم الثقيلة أو الشاقة» فالإصر والأغلال 
مثل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقة'!') ویتضح من الكلام السابق أن الله- عز وجل- 
أراد أن يخفف عنهم ما كلفوا به من التكاليف الشاقة كالقصاص في القتلء العمد أو الخطأ من 
غير شرع الدية» وقتل النفس عند التوبة» وتحريم السبت» وقطع الأعضاء المذنبة وغيرها لذا 
تم استعارة الإصر والأغلال لهذا التكاليف الشاقة. 


ومن ذلك قول الله تعالی:ٹ وَإِمّا يَنوَغَنَكَ مِنَ الشَّيْطانٍ كرغ فَاسْتَعِذْ باللّه إِنَّهُ سَمِيعٌ 
عَلِيم) النزغ: إدخال الإبرة ونحوها في الجلدء وفيه استعارة ؛لأنه شبّه وسوسة الشيطان 
واغراءه الناس على المعاصي بالنزغ'ٴاء وكذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: 
بين يَدَيْهِ ا" يقول الزحيلي: ' استعارة لما سبقه من التوراة والإنجيل اللذين بشرا به ". 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: (والگهار م بیس یا " استعارة» شبه النهار بالإنسان؛ لأن الناس 
یبصرون فيهء فكأن ذلك صفة الشيء بما مع امار على طريق المبالغةء كما 
قالوا: ليل أعمى وليلة عمیاءء إذا لم یبصر الناس فيها شيئا لشدة إظلامها (") 
۵6ص اليك أده كم عَلَيْكُمْ عُمّةٌ "ا يقول الزحيلي: ' استعارة» عبر 
عن الالتباس والستر بالغمةء أي لا يكن أمركم مبهماء فيكون كالغمة '. 

ومنه قوله تعالى: ٹ وَاشْدُدْ ذعَل لوبي م 16" " استعارة لتغليظ العقاب ومضاعفته '''') أي 
جعلها قاسية واطبع عليها الكفر حتى لا تنشرح للإيمان. 


يونس : AE‏ ۷۱ 
)١ 0‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج / ٢‏ . 
)١‏ یونس: ° ۸۸ 


.٥٥٢ /١١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي »ءج‎ ) ١ 


۰8۷ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: / إِنَّ رَ ري عل صِرَاطٍ مُسْتَقِيم کقیےم 14') يقول الزحيلي: ' استعارةء 
فإنه استعار الطريق المستقيم للدلالة على كمال العدل7) وقد أكد الإمام البيضاوي ما ذهب 
إليه الزحيلي فقال: " أي أنه على الحق والعدل لا يضيع عنده معتصم ولا يفوته ظالم "ا 


= ونه قوله تعالیٰ: 3 أو آوي لل ركن هَدِيدِ)!') يفسرها الزحيلي بقوله: ' استعارة» والمراد 
بها قومه وعشيرته؛ لأن الإنسان يلجأ إليهم ويستند کالاستناد إلى ركن “٠‏ 

كه من ذلك فو سبحانه وتعالی في سورة یوسف: لي 7 0 عَسَرَ گوگیا وَالمَّمْسَ 
اهت يهم لي سَاحِدِينَ ) يقول الزحيلي: ' فيها استعارة لأن الكواكب والمذكور معها 
با يفقل: كان الأصيل: أن يقال اہ نا وضفها کات العقلاع وهو الشفرت اطلق 
عليها فعل من يعقل على طريق الاستعارة 7"). 


- ومنه قوله سبحانه وتعالى: < سَمِعَتْ بِمَكْرِجِنَ 4 'استعار المكر للغيبة لأنها تشبهه في 
الإخفاء ". 


- وشبيه منه قوله تعالی  :‏ وقطعن أَيْ سو ') " استعار لفظ القطع للجرح أي جرحن 


>> للق 


- ومن ذلك قوله تعالى: ( وَلَا يسوا مِنْ رَوج الله 4!"') حیث' استعار الروح وهو تنسيم 
الريح الطيبة النسيم» للفرج بعد الكرب» والیسر بعد الشدة ""'. 


.55 7/١١ هود:‎ )١( 

.۸۷ /۱۲ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )١( 
.55٠0 /١ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي. ج‎ )۳( 

.۸۰ /۱۱ هود:‎ )٤( 

.١١7 /۱۲ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي »ج‎ )٥( 
.٤ /۱۲ يوسف:‎ )٦( 

(۷) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۱۲/ .٠٠٤‏ 
(۸) يوسف: ۱۲/ ۳۱. 

(۹) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج ۱۲/ .٥٥٢‏ 
)٠١(‏ یوسف: ۱۲/ ۳۱. 

.55١ /۱۲ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )١١( 
.۸۷ /۱۲ يوسف:‎ )١١( 

(۱۳) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۱۳/ 59. 


۰۸ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ومنه قوله تعالى في سورة إبر اهيم: اركاب أَنْوَلْكَاءٌ| اِلَيكَ فرج الكاسّ من 
الظُلْمَاتِ إلى الور بإذْنِ رَيّهِمْ إلى صِرَاطٍ الْعَزِيزٍ الحييدٍ) ' يقول الزحيلي: 'استعارة 
استعار الظلمات للكفر والضلال» والنور للهدى والإيمان') وقد أكد هذا الكلام الزجاج في 
قوله: " الظلمات ما كانوا فيه من الكفر؛ لأن الکفر غير بين فمثل بالظلمات» والإيمان بين 
نير فمثل بالنور" وعليه جاء قول سيد قطب في الظلال: " لتخرج هذه البشرية من الظلمات: 
ظلمات الوهم والخرافة وظلمات الأوضاع والتقالیدء وظلمات الخيرة في تيه الأرباب المتفرقةء 
واضطراب التصورات والقيم والموازين... لتخرج البشرية من هذه الظلمات كلها إلى النور الذي 
يكشف هذه الظلمات» يكشفها في عالم الضمير وفي دنيا التفكير» ثم يكشفها في واقع الحياة 
والقيم والأوضاع والتقاليدء والإيمان بالله نور يشرق في القلب7' وهذه الآية من قبيل الاستعارة 
التسيزيكية: 

ومن ذلك قوله تعالی: 7 يَتَجَرَعُهُ وَل يَكَادُ د کی ا المت وى كل ر وكا هه 
بِمَيّتٍِ وَمِن وَرَآَيْهِ ععَدَابٌ عَلِيظ 4 'استعارة لما يغشاه من كروب وشدة» فقد يوصف 
المغموم بأنه في حالة موت "). 

ومنه قوله تعالى في سورة إيراهيم: ( فَاجْعَلْ أَقْيْدَ مِنْ الاين تَهُوي إِلَيْهِمْ ) يقول 
الزحيلي في كلمة 'تهوي: فيه استعارة ؛لأن حقيقة الهويّ النزول من علو إلى انخفاض» 
کالھبوط, والمراد: تسرع إليهم شوقاً وحباً من مكان بعيدء بعكس #تحنّ4 فهو قد يكون من 
المقيم بالمكان "© 

ومنه قوله تعالى: ( وَلاً تَخِدُوأأَيْمَائَخم دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَکرِلَ قَدَمٌ بَعْدَ ُبُوتِهَا) ٠‏ 

فيه استعارة القدم للرسوخ في الدين والتمكن فيه؛ لكون الثبات 00 0 بالقدمء ثم شبه 
الانحراف عن الحق بزلل القدم» وهو تشبيه المعنوي بالانزلاق الحسي بطريق الاستعارة". 


.١ /١5 إبراهيم:‎ )١ 
۲ ٠/۱۳ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج‎ ۲ 


*) في ظلال القرآن: سید قطب» ج .۲۰۸۶٢ /٤‏ 
)٤‏ إبراهيم: ۱١‏ / ۱۷ 


التفسی المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزنحيلي» ج ۱۳/ .۲٢ ٢‏ 


.۳۷ /١5 إبراهيم:‎ )٦ 
.۹ /۱۳ المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ ٣ الت‎ )۷ 
٤ /5 النحل:‎ )۸ 


۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٤‏ | ۱۲. 


1۰۹ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


5 3 و 1 
- ومنه قوله تعالى في سورة النحل: 7 لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ 16 يقول الزحيلي: 'استعار 
اللسان للغة والكلام» والعرب تستعمل اللسان بمعنى اللغة مثل: وما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولِ إلا 
بلسان قزمہ؟ (٢)‏ 


ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: 3 نين يإمَامِهم 4 " استعارة» استعار الإمام 
الذين يتقدم الناس في الصلاة لكتاب الأعمال» لملازمته الإنسان وتقدمه يوم القيامة". 


ومثله قوله تعالی: RE‏ يَنقَضَ 4 يفسرها الزحيلي بقوله: 'استعارة ؛ لأن الإرادة من 
صفات العقلاءء واسنادها إلى الجدار استعارة..." 7 وقد أكد الزحيلي ما ذهب إليه الزجاج 
بقوله: "... والجدار لا يريد إرادة حقيقيةء إلا أن في هيئته في التهيؤ للسقوط قد ظهرت كما 
تظهر أفعال المريدين القاصدين» فوصف بالإرادة إذ الصورتان واحدة» وهذا كثير في الشعر 
واللغة" ويتضح من الكلام السابق أنه تم وصف الجدار بالإرادة وهذا يعد من الاستعارة 
المكنية» ولكن الزحيلي لم يصرح بها. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( وَاضْهُمْ يَدَكَ إلى جَتَاحِكَ ۱۹" 'استعارة» استعار جناح الطير 
بجناح الإنسان" فقد أطلق الجناح وأراد به اليد على سبيل الاستعارة التصريحية. 


وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء: ( ولا يَسَْعُ الصهُ الدّعَا76'') يقول الزحيلي: 
'استعارةء استعار الصح للكفارء لأنهم كالبهائم لا يسمعون النداء إلى الإيمان سماع تدبر 
وتفهم"'') فالكفار المعرضون عن ذكر الله بمنزلة من لا يسمع» وهذا من باب الاستعارة 


التصريحية > ولكنه لم يصرح الزحيلي بهذا. 


.٠١۳ /١5 النحل:‎ )١ 
TT /١5 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج‎ ۲ 


.۷١ /۱۷ الإسراء:‎ )۳ 


)٤‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج /٠١‏ ۱۲۸۔ 
الكهف: ۱۸/ ۷۷. 
٦‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .٦/٦٦‏ 


۷ 7 القرآن واعرابه: الزجاجء ج۳/ ٥٠ہ‏ 


۰ 


۹ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج١٦٠‏ دج 
)٠‏ الأنبياء: ١؟/ .٥٤‏ 


.٠٦ /۱۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )١ 


١٠ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ومنه قوله تعالى في سورة طهە: ‏ فَقَدُ هَوَى 4 'استعارة» استعار لفظ الهوي: وهو السقوط 
من علو إلى سفل للهلاك والدمار7). 


ومن ذلك قوله تعالى : (كُمَ نُحِسُوا سواه روه 74 ' يقول الزحيلي: " استعارة» شبه 
شر سن ای رت لطن ساسك اس حك سدم سنا عا و 
الاستعارة"( ٤‏ 


٦ : 5‏ مو کو : 
ومنه قوله تعالی في سورة المؤمنون: ‏ أُوْلَِكَ هُم الْوَارفُونَ 16" ' استعارة لاستحقاقهم 
الفردوس من أعمالھم"'"اء فقد جعله اللہ حقاً وواجباً لهم كالميراث. 
ومن ذلك قوله تعالى: / سَبْعَ طْرَائْقَ 6" قول ال٢۶‏ اشتعارة» تبي الشات يظيقات 
الل لان اطررق متا فرق يعظن» كنطارقة النعل» وكل شيء فوقه مثله» فهو طريقه"7*) 
- ومنه قوله تعالى: [ اصَنَم الْقُْلْكَ بِأَعْينئَا 16" ' استعارة» عبر عن الحفظ والرعاية أو 
الحراسة بالصنع على الأعين؛ لأن الحافظ للشيء يديم مراعاته في الأغلب بعينيه"''. 


ومن ذلك قوله تعالى: ( فَذَرْكُمْ في غَمْرَتِهِمْ )' '! حيث يفسر الزحيلي الاستعارة فيها بقوله: 
' شبه ما هم فيه من الجهالة والضلالة بالماء الذي يغمر الإنسان برمته7""). 


- ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان: َي يَدَيْ رَحْمَتهِ 514 ' استعارةء استعار اليدين لما هو 
أمام الشيء وقدامه "“'. 


.۸۱ |٢٢۰ طه:‎ ) 

.757 /١5ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء‎ )٢ 
.٠٦ /؟١ ؟) الأنبياء:‎ 

.5١ التفسير حہ ہریت الزحيلي» ج۱۷/‎ )٤ 

٠/۲۳ المؤمنون:‎ ) 

.5 /۱۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٦ 
المؤمنون: ۲۳/ ۱۷۔‎ )۷ 

۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۱۸/ 77. 
4) المؤمنون: ۲۳/ ۲۷. 

.٠١ /۱۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٠ 
٥٥ |۲۳ المؤمنون:‎ )١ 

۲) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي »ج ۱۸/ 55. 
۳) الفرقان: .٤۸ /۲٢‏ 

5 ) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي؛ ج۱۹/ ۷۷۔ 
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الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومن ذلك قوله تعالى: ‏ لَمْ بجروا عَلَيْهَا صَمَّا وَعْمْيّانآً 16 'استعارة» استعار لمن لم يتغافل 
)۲ 


عن الهداية والإنذار حال من لا يسمع ولا یبصر " 
- ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النمل: لقَبْل أَنْ يَرْتَدَّ إلَيْكَ طْرْفُكَ)' يقول الزحيلي: ' 


3 


استعارة» استعار رجوع الطرف للسرعة في الإتيان بالعرشء مشبھاً السرعة بالتقاء الجفنين الذي 
هو ارتداد الطرف47). 

- ومن ذلك قوله تعالى: #بَلُ مُمْ مِنْهَا عَمُونَ 4 ' استعارةء استعار العمى للتعامي عن 
الحق» وعدم التفكر في أدلة إثباتها ". 

- وشبيه من ذلك قوله تعالى: (١‏ ولا أن رَبَظتا عَل كَلْبِهَا 4 کار دا القن في 

= ومن ذلك قوله تعالی في سورة القصص؛ ۶ ولخي قال 4 يقول الزحيلي في تفسيره 
لهذه الآية: " استعارة» شبه الذنوب بالأثقال؛ لأنها تثقل الإنسان معنوياً ''. 

- ومنه قوله تعالى في سورة الروم: ( فَلأَنشسِهمْ يَمْهَدُونَ 176" ' استعارة» شبه القائم 
بالأعمال الصالحة بمن يمهد فراشه ویعدہ للنوم عليهء توفیراً للراحة والسلامة 7" ') وقد أكد 
الزحیلي ما ذهب إليه الشوكاني في تفسيره فقال: " أي يوطئون لأنفسهم منازل في الجنة 
بالعمل الصالح» والمهاد : الفراش» وقد مهدت الفراش مهداً : إذا بسطته ووطأته» فجعل 
الأعمال الصالحة التي هي سبب لدخول الجنة كبناء المنازل في الجنة وفرشها . وقيل : 
المعنی : فعلى أنفسهم يشفقون» من قولهم في المشفق : أ فرشت فأنامت "”. 


٠ ۷ النمل:‎ 


١7 /۲۹ لعنکبوت:‎ 

التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۰/ ۱۹۷. 
الروم: ۳۰/ 55. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۱/ ۹۷۔ 
فتح القدير: الشوكاني» /٤‏ ۲۲۹. 


١ 


فص لک لک ہم اع 
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م 


11۲۳ 


الصور البيانية ب2 كتاب التفسير المنير 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة سبأ: 7 لَنْ نُؤْمِنَ بهذا الْمُرَآنِ وَلا بای تن 58 
يقول الزحيلي: " استعارة في الجملة الأخيرة» إذ ليس للقرآن يدان» ولكنه استعارة لما سبقه من 
الكتب السماوية المتقدمة"'. 


ے 


ومنه قوله تعالى  :‏ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيِدٍ 14" ' استعارة» استعار لفظ الیدین لما يكون 
من الأهوال أمام الإنسان "). 

ومنه أيضاً قوله تعالى: ( مَنْ بَعَكَنا مِنْ مَرْقَدِنا ۴(" 'استعارة» شبه حال موتهم بحال 
نومهم» أي من بعثنا من موتنا ". 

وكذلك قوله تعالى في سورة الصافات: 7 قَالُوا إنَ ES‏ 
أا لهية لق أو للقزة والقيدة او هة ات۷ ”ا 

ومن ذلك قوله تعالی: ‏ لَهُ مَقالیے السٌکعاواتِ رارض ۹ اسار بيه الغیرات 
والبركات والأرزاق بخزائن» واستعار لها لفظ المقاليد أي المفاتيح» والمعنى: خزائن رحمته 
وفضله بيده تعالى .)١١(‏ 

ون ذلك :ايا قوله سے وَقَالوا الد یه الي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَكَنَا الأوْضَ ً نيوأ 
مِنَ الجن حَيْتُ ذَمَاء قَِعُمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ) ('" 'استعارة» تشبيهاً بحال الوارث وتصرفه 3 
إرته "!'') وقد أكد الشوكاني هذا في تفسيره فقال: ' أي أرض الجنة كأنها صارت من غيرهم 
إليهم فملكوها وتصرفوا فيها وقيل إنهم ورثوا الأرض التي كانت لأهل النار لو كانوا مؤمنين 
... وقيل إنها أرض الدنيا"7”"). 


.۳٣ /۳٣ سبأ:‎ )١ 
۔۱۸١‎ /۲۲ ؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ 
.٦٤ /۳٣ سبأ:‎ )۳ 
.٠٠٠ /۲۲ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي »ج‎ )٤ 
.٥۲ |۳٣ يس:‎ 


٦ ۲۳ الذه لتفسير المنير في العقيدة والشريعة وا : لمنهج: الزحيلي ءج‎ )٦ 


۷) الصافات: ۳۷/ ۲۸. 


۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ۲۳/ ۷۹۔. 
4) الزمر: ۳۹/ 55. 

) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج /۲٢‏ 45. 
) الزمر: ۳۹/ .۷٢‏ 
) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج /۲٢‏ 55. 
۳) فتح القدير: الشوكاني »ج 4/ .٦۷۸‏ 


11۴۳ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومن ذلك قوله تعالی: /, وما ستو ري الأغى وَالَْصِيدُ € يقول الزحيلي: 'استعارة» استعار 
الأعمى للکافرء والبصير اومن" وقد فسر الزجاج الآية بقوله: " هذا مثل ضربه الله 
للمؤمنين والكافرين» المعنى: لا يستوي الأعمى عن الحق وهو الكافر» والبصير بالحق وهو 
المؤمن الذي يبصر رشده7" ففي هذه الآية استعارة تصريحية حيث شبه الكافر بالأعمى؛ 
والمؤمن بالبصير. 


8 ت 
ومن ذلك قوله تعالى في سورة فصلت: ‏ أَوْلَيكَ يْتَادَوْنَ من مان بَعِيدٍ ۱ٴا 'استعارةء 


شبه حالهم في إعراضهم عن سماع القرآن وقبوله بحال من ينادي من مكان بعیدء بجامع عدم 
السماع وعدم الفهم في كل منهما7”) وهذا تأكيد لقول البيضاوي في تفسيره فقال: " أي صمء 
وهو تمثيل لهم في عدم قبولهم الحق واستماعهم له بمن يصاح به من مسافة بعيدة! 0 


ويقول الزجاج في تفسير الآية 'يعني من قسوة قلوبهم يُِعَدُ عنهم ما يتلى عليهم !"ا 
يتضح من الكلام السابق أن الآية تحتوي على استعارة تمثيلية» ولم يشر الزحيلي إلى هذا 
بقوله الصريح. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الذاريات: ( كول پِرُگُوے ۱4 يقول الزحيلي في تفسيره 
المنیر: " استعارة» استعار الركن للجنود والجموع؛ لأنه يتقوى بهم» ويعتمد عليهم كما يعتمد 
على الركن في البناء '. 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة القلم:سَتَِمُةُ سَنَسِمَهُ عل ا زظوم 4" ' استعارة» استعار خرطوم 
الفيل لأنف الإنسانء للاستهانة والاستخفاف "''. 


.5/ /5٠ غافر:‎ ) 

۲( ا المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج .٠٤١ /۲٢‏ 
۳) معاني القرآن واعرابه: الزجاج »ج .٠٠۲ /٤‏ 

.٦٤ /5١ فصلت:‎ )٤ 

) التفسير المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج .٥٤٢ /۲٢‏ 
)٦‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي. ج ۲/ .٥٥٣٢‏ 

۷) معاني القرآن واعرابه: الزجاج »ج .۲۹٥/٤‏ 

.۳۹ / ٦٥ الذاریات:‎ ۸ 

4) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ۲۷/ .٠١‏ 
)٠‏ القلم: ۸ ٦ء‏ 

.5٠ /۲۹ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )١ 


11٤ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


نا 


وكذلك قوله تعالى في سورة الحاقة: ( إنًا لما یی الما )€ 0 استعارة» شبه ارتفاع الماء 


بطغيان الإنسان على الانسان7). 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة الجن: ( كنا طظرائِق قددا 76 'استعارةہ استعار الطرق 
للمذا اھب 1 ختلفة 0 


ومن ذلك قوله تعالى: ٹ وَمَدَيْناهُ الكَجْدَيْن 14 'استعارة» استعار النجدين لطريقي الخير 
والٹس أو الستعادة والشقارة پت النجد: الطريق المرتفع وقد جاء الزجاج بالمعنی نفسه 
في تفسيره للآية فقال: ' ألم تعرفه طريق الخير وطريق الشر بین كبيان الطریقین العالیین''' 
ويتضح من الكلام السابق أن الله- عز وجل- شبه الخير والشر بالأرض المرتفعة وهذا من 
قبيل الاستعارة التصريحية التي لم يشر إليها الزحيلي بقوله الصريح. 

N | رخ وتاك وكا شیک‎ ( "98 ۷۹۹ ٥ 
الزحيلي فيها: 'استعارة» استعار الدرجات للمراتب " وقد أكد هذا الكلام صاحب كتاب فتح‎ 
القدير فقال: "أي : لكل 1 من الفريقين المؤمنين» والكافرين من الجن والإنس مراتب عند‎ 
الله يوم القيامة بأعمالهم ' وقد عبر الله- عز وجل- بالدرجات للتغليب» إذ الثواب درجات»‎ 
والعقاب دركات.‎ 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة المؤمنون: ( وَلَديْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ باق 16 ' استعارة» شبه 
الكتاب بمن له لسان ينطقء مبالغة في وصفه بإظهار البيان واعلان الأحكام ""') حيث إن 
المراد بالكتاب صحائف الأعمال التي سجلت فيها الملائكة أعمال العباد بأمره» وهذا من قبيل 
الاستعارة المكنية للوضوح والتصريح. 


)١‏ الحاقة: ۹ء 
۲ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج ۹ .AY‏ 


؟) الجن: ۷۲/ .١١‏ 


.1517 /۲۹ التفسیر ہرود ئ الزحيلي »ج‎ )٤ 
٠ /۹۰ البلد:‎ 

..۲٤۸ /۳۰ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٦ 
.٠٠١ /٥ج معاني القرآن واعرابه: الزجاج»‎ )۷ 

۸) الأحقاف: /٥٤‏ ۱۹۔ 

4) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج٦۲/ ٠٤‏ 

.٠١ فتح القدير: الشوکانیء ج5/‎ )٠ 

.٦٦ /۲۳ المؤمنون:‎ ) 

.57 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۱۸/‎ )١١ 


١١6 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومن ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء: ( قَانَّقُوا الله وَأَطِيعُونٍ ١4»‏ يقول الزحيلي: ' 
استعار الطاعة التي هي انقياد الآمر لامتثال الأمر""). 


وهناك من الآيات القرآنية التي بين الزحيلي نوعها؛ وذلك من خلال التقسيمات المعروفة للاستعارة 
فقد ذكر الزحيلي في نت تفسيره كلا مق الاستعارة المكنية» والاستعارة التضريحية» والاستعازة التمثيلية: 
والاستعارة التبعية » وذلك من خلال التصريح بها. 


أولاً: الاستعارة المكنية: 
وهي: " أن يذكر المشبه ويراد به المشبه به دالا عليه بقرينة تشبه اللازم المساوي له إليه 
أو إضافته على سبيل التخيلية7 وهذا يعني أن كل استعارة يحذف منها المستعار منه ويصرح 
بالمستعار له فهي استعارة مكنية» لذا نري البلاغيين يقولون إن الاستعارة المكنية يحذف منها 
المشبه به» ويرمز إليه بشيء من لوازمه. 
- وقد مثل الزحيلي للاستعارة المكنية بقوله تعالى: / وَلَمّا سكت عَنْ مُوسَى الَقَصضب 4 
به» وصرح بشيء من لوازمه وهو سكت) أي اختفی الصوت. وهو تشبيه لطيف رائع 
بليغ" وهذا يعني أن في الآية استعارة مكنية حيث شبه الغضب بإنسان. 


o 


خ ونال تلك فرك ا "و 
بالنبات والأعشاب والأزهارء بالعروس المزينة بالحلي والثياب» ثم حذف المشبه به وأشير إلى 
شيء من لوازمه وهو الزخرف " وهذا يعني أن الآية قد احتوت على استعارة مكنية حيث 
شبه الأرض بالعروس التي تتزين في زفافها. 


.٠٤٤ |۲١ الشعراء:‎ )١( 

.191/1١9 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )١( 
.۳۸۲ التبيان في البيان: الإمام الطيبي» ص:‎ )"( 

.154 /۷ الأعراف:‎ )٤( 

(5) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ج ۹/ .٠١9‏ 
)٦(‏ يونس: .۲٤ /٠١‏ 

(0 


۷) ال ٠‏ المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ج ۱۱ء 


١15 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومن ذلك قوله تعالى في سورة هود: 7# ينها قائِمُ مَحَصِيدٌ يد 16') يقول الزحيلي في تفسيره 
للآية: " استعارة مكنية» شبه الباقي من آثار القرى بعد تدميرها بالزرع القائم على ساقهء وشبه 
ما دمر مه أهله بالزرع الخ 


ومن ذلك قوله تعالى: أَوْرَدَهُمُ الكارَ 76) أي " شبه النار بماء يورد» وحذف المشبه به 


ورمز له بشيء من لوازمه؛ وهو الورود» وشبه فرعون في تقدمه على قومه بمنزلة من يتقدم 


على الواردين إلى الماء» للري من العطش " 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء: ( وَاخْفِض لَهُمَا جَکَاع الدَّلْ ) يقول الزحيلي: ' 
شبه الذل بطائر ذي جناح» ثم حذف الطائرء ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الجناح» فهذه 
استعارة في الشفقة والرحمة بهما والتذلل لهما تذلل الرعية للأمير والخدم للسادة"ء وبهذا يكون 
الزحيلي قد أكد ما ذهب إليه الزجاج في تفسيره للآية حين قال " أي: ألن لهما جانبك متذللاً 
لهماء مع مبالغتك في الرحمة لهما " ويتضح من الكلام السابق أن الله- عز وجل- شبه 
الذل بالطائر الذي له جناح 'وهنا يشف التعبير ويلطفء ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان» 
فهي الرحمة تدق وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لا يرفع عیناً ولا يرفض أمراً » وكأنما للذل 
جناح يخفضه إيذاناً بالسلام والاستسلام''۳. 

ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الحجر: ‏ وَاخَفِضُ جَتَاحَكَ لِلْمُؤِْنِينَ 16 ' شبه التواضع 
ولين الجانب بخفض الطائر جناحه عند إرادة الهبوطء فأطلق على المشبه اسم الخفض ٠"‏ 
وهذا يعني أن في الآية استعارة مكنية حيث شبه المؤمنين وهم المخاطبون في الآيات بالطائر 
الذي له جناح. 


٠٠١ /١١ هود:‎ )١ 
٣٦٢ /۲ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج‎ ٢ 


۳ هود: ۱۱/ ۹۸. 


)٤‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ۱۲/ ۱۳۷۔. 
الإسراء: ۱۷/ 75. 

.٦٤ /٠١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٦ 

۷) معاني القرآن واعرابه: الزجاجء ج ۳/ ۱۹۲. 

۸ في ظلال القرآن: سيد قطبء ج .۲۲۲٢ /٤‏ 

.77 |٠١ الحجر:‎ )4 

.٠٠٤ /۱۹ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ ) ١ 


11۷ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومثل ذلك قوله تعالى: ‏ ما ترك عَلَ كِهْرهًا مِنْ دَابَةٍ 14" يقول الزحيلي: ' في (ظهرها) 


استعارة مكنية» شبه الأرض بدابة تحمل على ظهرها أنواع المخلوقات» ثم حذف المشبه به 
ورمز إليه بشيء من لوازمه؛ وهو الظهر....'7). 

- وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( وَفِرْعَوْنُ ذُوَالأَوْكَادٍ 16" ' شبه الملك بخيمة كبيرة شدت 
حبالها بالأوتاد لترسخ في الأرضء ولا تقتلعهاء وذكر الأوتاد تخییل' ٴا ويقول صاحب كتاب 
روح المعاني في تفسير هذه الاية: " شبه هنا فرعون في ثبات ملكه ورسوخ سلطنته ببيت ثابت 
أقيم عماده وثبتت أوتاده " وهذا من قبيل الاستعارة المكنية. 


- ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النحل: # قَأَذاقَهَا اللّهُ لياس ا لجُوع وَالحَوْفٍِ 04" يقول 
الزحيلي: " استعارة في أذاقهاء حذف منها المشبه بهء شبه ذلك اللباس لكراهته بالطعام المرّء 
وحذف المشبه به» ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الإذاقة» على طريق الاستعارة المكنيةء 
أي أنه استعار الذوق لإدراك أثر الضررء واللباس لما غشيهم واشتمل عليهم من الجوع 
والخوف» وأوقع الإذاقة عليه» نظرا إلى المستعار له("). 


- ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الملك: 7 سَمِعُوا لَهَا شّهِيقاً 4ا يقول الزحيلي في تفسير هذه 
الآية: " استعارة مكنية» شبه شدة استعارها وحسيسها بصوت الحمار " وبهذا يكون الزحيلي 
قد أكد ما ذهب إليه الشوكاني في تفسيره للآية حين قال: ' أي : صوتاً كصوت الحمير عند 
أوّل نهيقهاء وهو أقبح الأصوات"'') وهذا من باب الاستعارة المكنية حيث شبه جهنم في 
استعارها بصوت الحمير. 


.55 |۳٣ فاطر:‎ )١( 

.۲۸۰ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۲/‎ )١( 
ل"‎ 

)٤(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۳/ ۱۷۳۔ 
)٥(‏ روح المعاني: الألوسي »ج ۲۳/ .٠١١‏ 

.1١7 /۱٦ النحل:‎ )٦( 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج .٠٠١ /١54‏ 
)۸( الملك: 1۷ 56 

(۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ۲۹/ .١5‏ 

.٠٠١ /٥ فتح القدير: الشوكاني »ج‎ )٠١( 


11۸ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومن الاستعارة المكنية قوله تعالى في سورة الملك : ( كاد كَمَيّدُ مِن الْمَيْظِ )0“ أ 


شبه جهنم في شدة غلیانھا ولهبهاء بإنسان شديد الغيظ والحنق على عدوه مبالغة في إيصال 
الضرر إليهء وحذف المشبه به ورمز إليه بشيء من لوازمه» وهو الغيظ الشديد" حيث 


يتضح من الكلام السابق أن الآية قد احتوت على استعارة مكنية حيث شبه جهنم في شدة 
اشتعالها بإنسان شديد الغيظ على عدوه. 


ثانياً: الاستعارة التصريحية: 


هي الاستعارة التي يصرح فيها بالمستعار منه ویحذف المستعار له» وسميت بالاستعارة 


التصريحية: " أي: مصرح فيها باللفظ الدال على المشبه به والمراد به المشبه7) وقد تناول الزحيلي 
شواهد قرآنية على هذه الاستعارة . 


- ومن ذلك قوله تعالى في سورة طه: / وَسَاءَ لَهُمْ يوْمَ الْقِيَامَةٍ جملا ) يقول الزحيلي: ' 
اکا ت الوزن «التحمل القيل» کو التي تہ ۳۷ 
ہے ومثل ذلك قوله تعالى في سورة القصص: ‏ : فَعَوِيَتْ عليه الأنتَاء »4 1 استعارة 
تصریحیة...ء استعير العمى لعدم اساوھہ کی للأنباءء ثم قلب للمبالغة فجعل 
الأنباء لا تهتدي إليهم» وأصله: فعموا عن الأنباءء..."" ويقول صاحب كتاب روح المعاني: 
'وجوز أن يكون في الكلام استعارة مكنية تخيلية أي فصارت الأنباء كالعمى عليهم لا تهتدي 
إليهه "^ 
5 0 5 5 : 3 4پ ةه ہ «o‏ 
E 5‏ ری سس ' أي: " شبه الكفار 


.۸ /٦۷ الملك:‎ )١( 

.١5 /۲۹ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )١( 
؟.‎ 4١ جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي» ص:‎ )٢( 

.٠١١ /۲۰ طه:‎ )٤( 

.۲۷۸ /١7 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٥( 
.٦٦ /۲۸ القصص:‎ )٦( 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج .٠١١ /٠١‏ 
(۸) روح المعاني: الأوسي» .٠١7 /۲٢‏ 

.57 /٥٣ الروم:‎ )۹( 


کہ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


الرسالة النبویة"'اء ويقول الزجاج في تفسيره لهذه الآية: " هذا مثل ضربه الله للكفار كما قال: 
( صم بكم عى 4 فجعلهم في تركهم العمل بما يسمعون ووعي ما ييصرون بمنزلة 
الموتى؛ لأن ما بين من قدرته وصنعته التي لا يقدر على مثلها المخلوقون دليل على 


وا 


ومثل ذلك قوله تعالى في سورة لقمان: ( مَنْ يشار ري لَهُوَ الحدِيثٍ ١2»‏ يقول الزحيلي: 
"استعارة تصریحیةء شبه حاله بحال من يشتري سلعة و وهو خاسر فيهاء واستعار لفظ (يشتري) 
لمعنى (يستبدل) بطريق الاستعارة". 

ومن ذلك قوله تعالى  :‏ وَيَقُذِفُونَ بِالَْیْبٍ مِنْ مَگانِ بَعِيدٍ 16 ' استعار لفظ القذف 
للقول» وشبه القائل بغير علم وانما بالظن بالصائد الذي يرمي هدفا بعيدا فلا يصيبه ١‏ وهذا 
مدقيل الستعازة التصريسة. 

ومن الاستعارة التصريحية كذلك قوله تعالى في سورة فاطر: ٹ وما كوي الأغمى 
وَالتصبه)7” ' أي: " استعار المشبه به وهو الأعمى للكافرء لعدم الاهتداء إلى الطريق 
الصحيح» واستعار البصير للمؤمن لاهتدائه إلى منهج الاستقامة ووضوح الطريق أمامه7") 
ويتضح من الكلام السابق أن الله عز وجل شبه الکافر بالأعمى» والمؤمن بالبصير. 


پر8 جو So‏ 


ومثل ذلك قوله تعالى في سورة يس: ‏ وَآيَة ية لهُمْ اللَيْلُ سلح ِنْهُ مِثْهُ الكَهَارَ 4 يقول الزحيلي 
في تفسيره للآية: " في قوله : (نسلخ) استعارة تصریحیةء صرح فيها بلفظ المشبه به» حيث 
77 رک و 


والإخراج" '. 


1۰ /۱ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج‎ )١ 
.١55 /٤ ؟) معاني القرآن واعرابه: الزجاج» ج‎ 


۳) لقمان: ۳۱/ ۷. 


ء٠٣‎ /۱ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج‎ )٤ 
.٥۳ /۳٣ سباً:‎ 


)٦‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج ۲/ نیہ 


.١ ۳٥۰ فاطر:‎ )۷ 


۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج ۲/ رید 


۹) یس: 55/ ۳۷. 


٠١ /۲۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي »ج‎ )٠ 


١ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ومثل ذلك قوله تعالى: 7 إِذْ أَبَّقَ إلى الْمُلْكِ الْمَشْحُونِ "١6‏ " شبه خروج يونس عليه السلام 
0( 


بغير إذن ربه بإباق العبد أي هربه من سيده 


وشبيه من ذلك قوله تعالی: ‏ ا الأَيْدِ دِي وَالأَبْصَا بصَار 4 يقول الزحيلي: " استعار الأيدي 
للقوة في العبادة والأبصار للتبصر في الدين"“. 


ومثل ذلك قوله تعالی: ( هد هَذًا تابا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ با لق ١»‏ *) يقول الزحيلي: " أي يشهد 
عليكم بالحق» وهذا أبلغ من شهادة اللسان» لأن شهادة الكتاب ببيانه أقوى من شهادة الإنسان 
بلسانه7') ويتضح من الكلام السابق أن الله عز وجل شبه الكتاب بمن يصدر عنه البيان مع 
أن الكتاب لا ينطق لكنه يحفظ الأعمال بدون زيادة ولا نقصان. 

ومن ذلك قوله تعالى: و 1 شوو شار نکر 2 بص به ريب الْمَٹُونِ) 1 ايكون لفظ 
الريب وهو الشك) لنوائب الدهر وحوادثه» بتشبيه حوادث الدهر بالريب بجامع التقلب وعدم 
الاستمرار على حالة واحدة"("). 

- ومن ذلك قوله تعالى في سورة النازعات: (أَخْرَ ج مِنْهَامَاءَهَاءَ وَمَرْعَاهَا € يفسر: 
الزحيلي بقوله: لد تصريحية في كلمة 2 نباتهاء شبه أكل الناس برعي 


الأنعام» وأستعير الرعي للإنسان» بجامع الأكل. فإطلاق المرعى على ما يأكله الناس 
ا 


٠٤٠١ /۳۷ الصافات:‎ )١ 
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج ۲۳ ۸ء‎ ٢ 


.۲٢٢ /۲۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحیليیء ج‎ )٤ 
.۲۹ /٥٤ الجاثیة:‎ 


۷ الطور: اح ۰٣‏ 
۸ التفسیر المنير فی العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۲۷ ۳ 
۹) النازعات: ۷۹/ ۳۱۔. 


.٣٤ التفسير المنير في العقيدة والشریعة والمنهج: الزحیلیء ج۳۰/‎ ٠ 


1۲۱1 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ےھ 2 5 5 a‏ اس کر سس 7 : 
- ومثل ذلك قوله تعالى في سورة التكوير: # والصبح إذا كمس ١14‏ يقول الزحيلي في 
تفسيرها: " شبه إقبال النهار وانتشار الضياء بنسمات الهواء العليل» واستعار لفظ التنفس 
لإقبال النهار بعد الظلام الدامس" (). 


ح وين الان اکر وله کا ار كنات نت كةة القت 04 يفون التحيلى نا 
استعار لفظ السكرة لهول الموت وشدته" حيث استعار السكرة ليبين مدى شدة الموت وغمرته 
التي تغشي الإنسانء وهذا من قبيل الاستعارة التصريحية. 


ثالثاً: الاستعارة التمثيلية: 


" وهي أن يكون الجامع في حكم الواحدء وذلك بأن تأخذ وصف إحدى الصورتين المنتزع من أمور 
فتشبهه بوصف صورة أخرى يشابهه» ثم تدخل صورة المشبه في جنس صورة المشبه به مبالغة 
فتكسوها لفظ المشبه به مبالغة من غير تغير" وهذا يعني أن الجامع بين المستعار له والمستعار 
منه في الاستعارة التمثيلية مركب لا لفظ مفرد كما في الاستعارتين المكنية والتصريحية. 


- وقد وردت بے المكي على نحو ما فسر الزحيلي بصورة كبيرة »ومن 
ذلك قوله تعالى: ( فع فَعْنّيَتْ عَلَيْكُمْ 4 ' يقول الزحيلي: ' شبّه من لا يهتدي بالحجة 
فو میں متا مت اھ ےھ 


3 5 5 . َ‫ 6 و انج 3 ب 7 ر 0 
- ومثل ذلك قوله تعالی في سورة هود: ( ما مِنْ دَابّةِ إلا هْوَآخِدٌَ بنَاصِيَّيِهَا 4ا“ أي' شبه 
الخلق وهم في قبضة الله وملكه بمن يقود دابة بناصيتهاء فهي مقدورة له "" ومن كلام 
الزحيلي يتضح أن هذا من قبيل الاستعارة التصريحية. 


.۱۸ /۸۱ التكوير:‎ )١( 

.۸۷ /۳۰٣ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٢( 
.۱۹ |° ق:‎ )٢( 

07 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٦٢۲/‏ ۲۹۲. 
)٥(‏ التبيان في البيان: الإمام الطيبي» ص: ۳۸۷۔ 
)٦(‏ هود: ۱۱/ ۲۸. 

(۷) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۱۲/ .٣٥‏ 
(۸) هود: ۱۱/ .٥٩‏ 

و 


۹ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج )ہ7۸ ۸۷ 


1۲۲ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومثل ذلك قوله تعالی: ‏ فَخَرَّ عَلَيْهِمْ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ 16 'استعارة تمثيلية» شبّه حال 


الماكرين بحال قوم بنوا بنياناً ثم انهدم عليهم وأهلكهم» ووجه الشّبه أنّ ما ظتوہ سببا لحمایتھم 
كان سبباً في فنائهم7) فقد شبه أعمالهم بالبناء الذي يسقط عليهم على سبيل الاستعارة 


التمثيلية. 


وفي تفسير هذه الاستعارة قد أكد الزحيلي كلام سيد قطب في تفسيره فيقول: "التعبير يصور 
هذا المكر في صورة بناء ذي قواعد وأركان وسقف إشارة إلى دقته واحكامه ومتانته 
وضخامته... فالقواعد التي تحمل البناء تحطم وتهدم من أساسها والسقف يخر عليهم من 
فوقهم فيطبق عليهم ويدفنهم”7”) 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: ‏ وَصَرَبّ اللَّهُ مَكَلا لَه مكلا َجُلَيْنِ أَحَدُهْمَا اڪ ) (“ أي 'مثل 
فيها الوٹن بالأبكم الذي لا ينتفع به بشيء" حيث لا ينطق ولا يتكلم بخير ولا بشيء ولا يقدر 
على شيء يتعلق بنفسه أو بغيره. 

وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( صَرَبَ الله مَكَلا عَبْداً مَمْلُوواً... ) حيث' مثل فيها الوثن 
والأصنام بالمملوك العاجز عن التصرف رأساً" ويتضح مما سبق بأنه عاج عن كل شيء' 
وانما وصفه بالمملوكية ليخرج عنه الحر لاشتراكهما في كونهما عبداً لله تعالى7') حيث شبه 
الأوثان والأصنام بالمملوك الذي لا يقدر على فعل شيء ءوھذا من قبيل الاستعارة التمثيلية. 


ومثل ذلك قوله تعالی في سورة الإسراء: 7 وَأَجِْبٌ عَلَيْهِمْ يحَيْيِكَ وَيَجِلِكَ ) يقول 
الزحيلي: ' شبّه حال الشيطان في تسلّطه على الغاوين بالفارس الذي يصيح بجنده للهجوم 
على الأعداءء للغلبة عليه ١"‏ 


)١‏ النحل: ٦‏ مرت 

؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج١٤‏ ۱ء 
*) في ظلال القرآن: سید قطب» ج٤/ .۲۱٦۸‏ 

۱٦ ٦ النحل:‎ )٤ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج ٤‏ ۵۶۳ 
)٦‏ النحل: /٦‏ ٥۰ء‏ 

۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج ۸/٤‏ 
۸) روح البيان في تفسير القرآن: البروسوي »ج .٠٦ /٥‏ 

.1٤ /۱۷ الإسراء:‎ ۹ 


.١١5 /٠١ التفسير المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ ٠ 


رہ 


الصور البيانية ب2 كتاب التفسير المنير 


رن ااکار السقياية فونه ا٠‏ بَاخِعٌ کسی ڪل آكَارِهِمْ ۷ ادو اة اللہ 
عليه وآله وسلّم مع المشركين بحال من فارقته الأحباب» فهم بإهلاك نفسه حزنا عليهم") 
فيتضح من كلام الزحيلي أن في الآية استعارة تمثيلية. 

ومنه قوله تعالى: ( كات أَغْيثُهُمْ في غِظاءِ عَنْ ري )1 يقول الزحيلي: ' شبه 
إعراضهم عن الآيات الكونية وعدم النظر فيهاء وبالتالي عدم الإيمان. بمن ألقى غطاء على 
عينيه» على سبيل التمثيل "ا وهذا من قبيل الاستعارة التمثيلية. 


ومنه قوله تعالى في سورة الأنبياء: ( بل تَقذِفُ پا حُقٌ عَلَ الْبَاطِلٍ فَيَدْمَفُهُ 06 يقول 
الزحيلي في تفسيره للآية السابقة: " في قولهٹ نقذف #استعارة تمثيلية» شبّه الحق بشيء صلب 
جامد» والباطل بشيء رخوء وأستعير لفظ القذف لغلبة الحق على الباطل بطريق التمثیلء كما 
يرمي الإنسان شيئا فيتلفه7') حيث يتضح من الكلام السابق أنه استعار القذف والدمغ لضياع 
الباطل وفنائه وذلك من خلال قوة الحق» وضعف الباطل وهذا من قبيل الاستعارة التمثيلية. 
ومنه قوله تعالى في سورة المؤمنون: ( فَكُنكُمْ عَل أَعْمَابِحُمْ تَكِصُونَ 12" ' شبه 
إعراضهم عن الحق بالتراجع القهقري إلى الخلف "'''والسبب في ذلك نفورهم عن تلك الآيات 
وعمن يتلوها لذا شبه ابتعادهم واعراضهم عن الآيات بالتراجع للخلف. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الفرقان: ‏ سَّمِعُوا لها تَمّظأ وَرَفِيراً 4" يقول الزحيلي: 
" شبه صوت غليانها بصوت المغتاظ وزفيره» لما فيها من هياج واضطرام» وهو صوت يسمع 


کو 00 


.٦ /۱۸ الكهف:‎ )١( 

..۸ |° التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٢( 
.٠١١ /۱۸ الكهف:‎ )٢( 

5 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي 2 ۳٤ A‏ 


الأنبياء: ۱ءء 


.77 /۱۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج‎ )٦( 
.٦٦ /۲۳ المؤمنون:‎ )۷( 
.1٩ /۱۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )۸( 
.١7 /۲٢ الفرقان:‎ )۹( 
التفسير المنير في العقيدة والشریعة والمنهج: الزحيلي» ج ۱۹/ ۲۷۔‎ )٠١( 


١": 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومثل ذلك قوله تعالى : ( وَالشُعَرَاءُ َعَم الَْارُونَ» ألم تر انهم في كل واد همون 76" 
" شبه حال الشعراء بإفراطهم في المديح والهجاء واسترسال الخيال بالتائه في الصحراء الذي 
هام على وجهه» فهو لا يدري أين يسير7) أما الزجاج فيقول في تفسيرها: ' ليس يعني به 
أودية الأرضء إنما هو مثل لقولهم وشعرهمء كما تقول في الكلام: أنا لك في وادٍ وأنت لي في 
وادِء وليس يريد أنك في واد من الأرض» إنما يريد أنا لك في وادٍ من النفع كبير وأنت لي في 
صنف» والمعنى أنهم يُغلُون في الذم والمدح"' وعلى هذا التفسير فإن في الآية استعارة 
تمثيلية على نحو ما فسره كل من الزجاج والزحيلي. 
وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( إِنَّ نكر الأَضْوَاتِ لصو ا لیر 16 يقول الزحيلي: ' 
استعارة تمثيلية» شبه الرافعين أصواتهم برفع الحمير أصواته» ولم يذكر أداة التشبيهء وإنما 
أورده بطريق الاستعارة للمبالغة في الذم والتنفير عن رفع الصوت " حيث شبه من يرفع 
صوته بصوت الحمير وهو أنكر أصوات الحيوانات » وهذا من قبيل الاستعارة التمثيلية. 
ومثل ذلك قول الله سسبحانه وتعالی: }ل جَعَلَْا في أَعَْاقِهمْ أغلالاً هي إل الأَدْكَانٍ 
قَهُم مُفْمَحُونَ) (') يقول الزحيلي: " شبه حال الكفار في امتناعهم عن الإيمان بمن غُلت 
يده إلى عنقه بالقیودء فصار مرفوع الرأس خافض البصرء لا يستطيع فعل شيء ولا الالتفات 
إلى غيره. وكذلك شبه حالهم بمن وجد بين سدّين لا يستطيع النفاذ والاهتداء لطريقه " وقد 


فسرها الزجاج بقوله: " أي أضللناهم فأمسكنا أيديهم عن النفقة في سبيل الله والسعي فيما يقرب 
إلى الله" وعلى هذا التفسير فإن الآية قد احتوت على استعارة تمثيلية. 
ومثل ذلك قوله تعالی: 7 اوك يرا اکا عَلَفْتا لَهُمْ مما عَِلَتْ دیا أَنْعَامًَا) "ا أي 'شبه 


قيامه بالخلق والتكوين بمن يعمل أمراً بيديه» ويتقنه بذاته» واستعار لفظ العمل للخلق "ٴا 


.۲٢٢ /۲٢ الشعراء:‎ )١ 

٣٤٠٢ /۱۹ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٢ 
.۸۱ /٤ ؟) معاني القرآن واعرابه: الزجاجء ج‎ 

.۱۹ /۳۱ لقمان:‎ )٤ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج١؟/ .٠٤١‏ 
)٦‏ يس: |۳٣‏ ۸. 

۷) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ۲۲/ ۲۹۱. 
۸ معاني القرآن واعرابه: الزجاج» ج٤/ .5١١‏ 

.۷۱ /۳٣ يس:‎ )۹ 


.47 /۲۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٠ 


١" 


الصور البيانية ب4 كتاب التفسير المنير 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة الصافات: 7 َإِدَا د 0 ' يقول الزحيلي: " شبه 
حتى هزمهم وأفناهم!') ويتضح من الكلام السابق أن الله- عز وجل- أسند النزول إلى 
العذاب وجعله في ساحتھمء حيث شبهه بجيش هجمهم فهزمهم وأفناهم وهذا من قبيل الاستعارة 


التمثيلية. 


2 هذا النحو جاء 3 00 الزمر: و 2 لقِيَامَةٍ 
السموات والأرض بالنسبة لقدرته بمن قبض شيئا 5 بكفه» وطوى السموات بيمينه بطريق 
YÎ‏ 

ومنه قوله تعالی: ( الكَارُ يَعَْصُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشيًا) ‏ يفسرها الزحيلي بقوله: " حيث 
شبه حالهم بحال متاع يعرض للبيع» وجعل النار كالطالب الراغب في الكفار(). 

م 8 سے کون ب 9 ہیں؟ كس fit‏ 

ومن ذلك قوله تعالى: ( 5 ثم اسُکوی ِل السَّمَاء وهي دحَانُ فََالَ لَهَا وَلِلأَرْضٍ اتيا طْوْعًا 
3 كرما العا اک طا 16" آي "سكل ناف شرفة فى السعراظا لاس طس ظا 
أحد رعيته بتنفيذ شيءء وامتثال الأمر بسرعة " وهذا بيان على قدرة الله عز وجل والامتثال 


لأوامره وطاعته. 


5 ومن ذلك قوله تعالی: ۶ مّن گان يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرَةٍ ترذ لَه في حَرْئِهِ4 ١‏ ') يقول الزحيلي: ! 


استعارة تمثيلية» شبه العمل للآخرة بالزارع يزرع الزرع ليجني منه الثمرة "ٴ' 


.۱۷۷ /۳۷ الصافات:‎ )١ 
.١57 ؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحیليیء ج۲۳/‎ 
.1۷ /۳۹ الزمر:‎ )* 
.٦٤ کت المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج5 ؟/‎ 

.٦٤ /5٠ غافر:‎ ) 

.١77 /۲٢ المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ 0 (٦ 
.١١ /5١ فصلت:‎ )۷ 

۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج /۲٢‏ ۱۹۲. 
4) الشوری: ٠١ /٥٤‏ 

.57 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج 5 ؟”/‎ )٠ 


١ "5 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومنه قوله تعالى في سورة الدخان: ٹ قَما بَكَت عَلَيْهِمُ الشماۂ لأر € 'استعارة 
تمثيلية» أي لم تحزن على هلاكهم السماء والأرض» وهذا أسلوب عربي يقال للتحقير والتهكم 
بحالهم "'" ؛لأن الكفار لم يعملوا على هذه الأرض عملاً صالحاًء ولا صعد إلى السماء عمل 
صالح فتبكي» وفي تفسير هذه الاستعارة قد أكد الزحيلي كلام الألوسي في تفسيره " استعارة 
تمثيلية تخييلية شبه حال موتهم لشدته وعظمته بحال من تبكي عليه السماء والأجرام العظام 
وأثبت له ذلك والنفي تابع للإثبات في التجوز كما حقق في موضعہء وقيل : هي استعارة 
مكنية تخييلية بأن شبه السماء والأرض بالإنسان وأسند إليهما البكاء أو تمثيلية بأن شبه 
حالهما في عدم تغير حالهما وبقائهما على ما کانا عليه بحال من لم يبك "ا 


وشبيه من ذلك قوله تعالى : ( وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ گمَا نَّسِيُمْ لِقَاءَ يَوِْكُمْ هدا 4 
أي 'مثّل تركهم في العذاب بمن سجن في مكان ثم نسيه السجّان من تا ولا شراب».. 
والمراد: نترككم في العذاب ونعاملكم معاملة الناسيء لأن الله تعالى لا ينسى " وهذا على 
سيل ا اض نت 

ومنه قوله تعالى: ( وَكَحْنُ أَقْرَبُإِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيِدٍ 16 يقول الزحيلي: ' استعارة 
تمثیلیة مثّل الله تعالى علمه بأخوال العبد بحبل الورید القريب من القلب» للدلالة على القرب 
بطریق اشکتا ۳۹۷ 

ومن ذلك لزا ا سر ر عتما 4006 شه سوق ار من 
السحاب بانصباب أنهار انفتحت بها أبواب السماء " فقد شبه الأمطار في كثرتها بأنهار 
وهذا على يبيل الاتتعارة اة 


۱ الدخان: |٤‏ . 
۲ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج °| . 
۳ روح المعاني: الألوسي ءج ٥ء‏ 


.٠٤ /٥٤ الجاثية:‎ )٤ 


التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج٢٥۲/‏ ۲۸۹. 


. ۰ 


۷ کت المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج ۱٦‏ . 
۸ القمر: |٤‏ )۱ء 


۹ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۲۷| .٠٥١‏ 


ا۸ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


وة وله كبانئ: ( وَل يلون تفيل ٤ا 0٦‏ 
أجورهم ولو بمقدار خيط شق النواة» وهو مثل للقلة " 

وجاءت الاستعارة التمثيلية في قوله تعالى: #مَايَفْكَمْ | لله لئان مِنْ َة قَلا مُمْسِكَ 
لها يقول الزحيلي: " استعارة تمثيلية» أستعير الفتح لإطلاق النعم والإمساك للمنع"“) 


ل 


9۶۹ )+)+؛)++ او مه وه رة جا 
الأشياء بأمر المطاع من غير امتناع ولا 0 "أ وهذا من باب قدرة الله وارادته إذا تعلقت 
بشيء من الأشياء أن يقول له : أحدث» فيحدث. 

وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( أَكَمَنْ يَنْشِي مُكِبًّا عل وَجْهِهِ أَهْدى امن يَمْشِي يك ويا على 
صِراط مُسْدَقِيمٍ 4 يقول الزحيلي: 'مثّل المؤمن بمن يمشي سوياً على صراط مستقيم» 
ومثّل الكافر بمن يمشي مکبّا على وجهه إلى طريق جهنم 7') وعلى هذا النحو جاء تفسير 
الزجاج للآية السابقة حيث قال: " أعلم الله- عز وجل- أن المؤمن سالك الطريقة المستقيمةء 
وأن الكافر في ضلالته بمنزلة الذي يمشي مكباً على وجهه "ا وهذا من باب الاستعارة 


5 £ 20 5 1 7 وكے٥‏ ے مس o‏ > ي fı‏ شس 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الإسراء: 7 وَلا تَجْعَلُ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقِكَ وَلا 
4 < 1 راو ۰ 1 14 ۰ 5 
تھا 6 ال0 أي :“مكل لویل الذي حيين يذه عن العطاء من ھٹک بده إلى 
عنقه» بحيث لا يستطيع مدھاء وشبّه السرف ببسط الكف» حيث لا تمسك شيئ" '. 


.۷١ /۱۷ الإسراء:‎ )١ 


؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج5١/ .٠١۸‏ 


.۲ |٢ فاطر:‎ )۳ 


۷۱ A التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج‎ )٤ 
.AY /۳ يس:‎ 


.۲ ۲۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج‎ )٦ 


.۲۲ /٦۷٦ الملك:‎ )۷ 


۸) ا :5 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۹ ۰ 
)٠‏ الإسراء: ۱۷/ ۲۹. 


٠٥ /١5ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء‎ )١ 


۲۸ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


رابعاً: الاستعارة التبعية: 


' هي أن يكون المستعار أفعالاً وصفات أو حروفاً... وإنما سميت تبعية» لأن المذکورات 
لا تقع موصوفات» فتقع في مصادر الأفعال والصفات وفي متعلقات معاني الحروف ثم يسري منها 
وإليهاء ونعني بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر عنها عند تفسيرها7') ومعنى ذلك أن يكون 
الفستخان إما سما متا أو قعلا أو خرفا. 


- ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الکھف: ‏ ا / يقول الزحيلي: " استعارة 
السكان"". 


- ومنه قوله تعالی  :‏ وَرَبَشنا عل قُلُوبِهِهْ 04 ا ھک ا لا رک هن ا 
والمراد شددنا على قلوبهم كما تشد الأوعية بالأوكية"“. 


ہہ ص بره 


2 وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يوم مَيْذٍ يوج و في بَعْضٍ وَنُقِعَ في الصّورِ 
فَجَمَعْنَاهُمْ جنْعَا '' يقول الزحيلي: ' استعارة تبعية في الفعل ٹڑیموج )شبههم لكثرتهم 
وتداخل بعضهم في بعض» بموج البحر سو 


- ومنه قوله تعالی: / وَاشْتَعَل الَأ شَيْباً 6 أي 'شبه انتشار الشيب باشتعال النار في 
الحطبء واستعير الاشتعال للانتشار» 5 من خن الاستعارة وأبدعها في كلام العرب" (1) 
ويتضح من الكلام السابق أن الآية قد احتوت على استعارة تبعية وذلك في لفظ اشتعل» 
و مكنية في لفظ الشيب. 


.۳۸۰٣ التبيان في البيان: الإمام الطيبي» ص:‎ )١( 

.١١ /۱۸ الكهف:‎ )١( 

.7١١ /٠١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٢( 
.٠١ /۱۸ الكهف:‎ )٤( 

.7١١ /٠١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٥( 
.۹۹ /۱۸ الكهف:‎ )٦( 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج5١/ .7١‏ 
(۸) مريم: ۱۹/ .٤‏ 

و 


۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج1 ۱/ 0۰ 


1۲۹ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


- ومن ذلك قوله تعالى: ٹ وَاصَطَْئَعْتُكَ لِكَفْسِي 14" يقول الزحيلي: ' استعارة تبعية» شبه 
اختياره للمحبة والرسالة والتكريم والتكليم بمن يختاره الملك للمهام الجليلة» لما يرى فيه من 
المقومات والخصال الحميدة:؛ لئلا يكون أحد أقرب منزلة منه إليه"'. 


ومنه قوله تعالى في سورة الشعراء: 7# قَافْئَحْ فك ن بيني وَيَْتَهُمْ قفا 6(" أي " استعار المفتاح 
للحاكم» والفتح للحكم؛ ا ب احكم بيننا وبينهم بحكمك 
العادل"() 

٦ھ‏ 0 النمل: ‏ إِنَّ هَدًَا الْقُوَآنَ مص عل می ا 
الذي هُمْ فيه يَْتَلِفُونَ4 *) يقول الزحيلي: ' في هذا الفعل المضارع استعارة تبعية» استعار 
ما يتكلم به الإنسان الناطق إلى القرآن» لتضمنه نبأ الأولين فكان كالإنسان الذي يقص على 
الناس الأخبار " فالاستعارة هنا وقعت في الفعل كما يتضح من كلام الزحيلي وهذا يعني أن 
الاستعارة تبعية. 

- ومثلها قوله تعالی في سورة الصافات: إِذّْ جَاءَ ريه قلت سل 04 في ( جاء) 0 
تبعية» شبه إقباله على ربه مخلصاً بمن قدم على الملك بهدية ثمينة» ففاز اض والقبول" 
ويتضح من الكلام السابق أن الاستعارة التبعية قد جاءت بالفعل جاء. 


- ومن الاستعارة التبعية قوله تعالى: 7 فَأَذْكَرْنا به بَلَدَةَّ مَيْتا )) حیث' شبّه الأرض قبل نزول 
المطر بالميت» ثم أنشرها الله أي أحياها بالمطر "' ''فقد شبه الأرض بالميت وبعد نزول 
المطر أحياها فنبت بها الزرع والشجر وخرج منها الفلال والثمار. 


.٤ /١9 مريم:‎ )١ 

.٠٠٠ /١5 التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٢ 
.١55 /۲٢ الشعراء:‎ 

)٤‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۹/ ۱۸۳۔ 
النمل: ۲۷/ ٦۷۔‏ 

.۲۷ /7١ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي»‎ )٦ 


۷) الصافات: ۷/ ۸٤‏ 
۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج ۳ ۰ ٦ء‏ 


.١١ /٥٤ الزخرف:‎ )۹ 


.٠١١ /۲٢ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي »ج‎ )٠ 


۳۰ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


he 


وة و تال تا / يقول الزحيلي: " استعارة تبعية» استعمل الإفاضة 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


في الأخذ في الشيء والاندفاع فيه" 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الذاریات: # قُيِل الَرَاصُونَ 74 ' في قوله: (قتل) استعارة 

تبعية» حيث استعار القتل للدعاء باللعن» لأن الملعون يشبه المقتول في الهلاك "ا 

جاءت الاستعارة في الفعل قتل على سبيل الاستعارة التبعية. 

ومنه قوله تعالى في سورة الذاريات أيضاً: ( وَفي عَاد إِذْ أَرْمَلَنَا تا عَلَيْهِمُ الرّيحَ الْعَقِيم» *) 

يقول الزحيلي في شرح الآية: " استعارة تبعية في قوله: (الْعقيم) شبه استئصالهم بعقم النساء 
ثم أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة "" وفي تفسير هذه 

الاستعارة يؤكد الألوسي ي ما ذهب إليه الزحيلي في تفسيره فيقول: " سميت عقيماً لأنها أهلكتهم 

وقطعت دابرهم ... فشبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدم حملهن لما فيه من إذهاب 

0ئ 


ومن ذلك قوله تعالی: ( وَالنَهُ أََْمَكُمْ مِنْ الْأَرْضٍ كَبَاتاً 4'' يقول الزحيلي: ' استعارة 
تبعية في أنبتكم) شبه إنشاءهم وخلقهم أطوارا بالنبات الذي ينمو تدريجيا ". 

aa a‏ ۹ءء 
التصدق على المحتاجين بإقراض الله تعالی لأنه هو الذي يعطي الثواب المقابل "''' حيث 
أطلق الإقراض وأراد التصدق والتبرع على المحتاجين. 


.۸ /٥٤ الأحقاف:‎ )١ 
.١5 /۲٦ ؟) التفسير ری ند الزحيلي» ج‎ 
٠ /ه١ الذاریات:‎ )۳ 
.7 /۲۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٤ 


5 


."6 /۲۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج‎ )٦ 
.٠١ /۲۷ روح المعاني: الألوسيء ج‎ )۷ 

۸) نوح: ۷۱/ ۱۷. 

۹ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج ۲۹/ .٠١۹‏ 
)٠‏ المزمل: ۷۳/ .7١‏ 


١ 


( 
( 
( 
( 
.5١ / ٦٥ الذاريات:‎ ) 
( 
( 
( 
( 


.٠٠۲ /۲۹ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )١ 


١7١ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ولاك 20021 في سورة الحجر: ( ايض جناحك إلْمُؤْيييق)1" : فيه اکا 


a‏ تقول ھ0" " أي: ألن جانبك للمؤمنین""اء وهذا يعني أن في 
الآية استعارة مكنية حيث شبه المؤمنين وهو المخاطبون في الآيات بالطائر الذي له 
جناح. 


خامساً: الاستعارة التخييلية: 
' هي أن يستعار لفظ دال على حقيقة خيالية تقدر في الوهم ثم تردف بذكر المستعار له 


إيضباها لها 00 لحالها. وقد سماها ابن الأثير الحلبي استعارة التخييل» وسماها العلوي الاستعارة 
الخيالية الوهمية " 


- وقد مثل الزحيلي للاستعارة التخييلية بقوله تعالى في سورة الحجر: #عِنْدَنَا خَرَائِنُهُ °4 
يقول الزحيلي: " استعارة تخييلية وتمثيل دوو وی وٹ جس 
بالخزائن المودع فيها الأشياء» ويخرج منها كل شيء على وفق حكمته "ا فقد ذكر الخزائن 
من باب التمثیل لا الحقيقة لأنه مقتدر على كل مقدور۔ 


سادساً: الاستعارة المرشحة: 

ا ا المستعار منه 0 المشبه به» نحو قوله تعالى في سورة 
فاطر: ۶ يَرْجُونَ تجا تَبُورَ 4 يقول الزحيلي: " استعارة» استعار التجارة للمعاملة مع اللّه 
لنيل ٹوابه» وشبهها 2 الدنيوية» وأيدها بقوله: ن م 3 الذي یسمی ترشیحا"'' ويقول 
كتاكت رتو اوو ا ا لاجتغار انث لافار اتل 


.۸۸ /۱١ الحجر:‎ )١( 
.1۷ /٠١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )۲( 
.٠١١ /۳ معاني القرآن واعرابه: الزجاج »ج‎ )۳( 
معجم المصطلحات البلاغية: أحمد مطلوب» ص: ۹۱۔‎ )٤( 
.۲١ /٠١ الحجر:‎ )٥( 
.7١ /٠١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٦( 
.۲۹ /۳٣ فاطر:‎ )۷( 

(۸) التفسیر المنير في: العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۲۲/ .۲٥۸‏ 
(۹) تحرير التحبير: ابن أبي الإصبع المصريء ص: ۹۹۔ 


۳۲ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


وهناك من البلاغيين من يقسم الاستعارة حسب المحسوس والمعقول أو حسب أقسام الكلام 
'فالاستعارة منها كثيف» وهو استعارة الأسماء للأسماء... ولطيف» وهو استعارة الأفعال 
للأسماء''''والزحیلي لم يذكر شيئاً من ذلك في تفسيره فقد سار على منهج تفسير الاستعارة وبيان 
الجامع بين المستعار له والمستعار منه ليصل إلى المقصود من الاستعارة. 


وهكذا فإن الاستعارة وردت بكثرة في السور المكية على نحو ما فسر الزحيلي ذلك 
وخصوصاً في الاستعارة التصريحية والمكنية والتمثيلية» وهذا ليس غريباً أن ترد الاستعارة بهذه 
الصورة الكبيرة في القرآن المكي» وهو الذي نزل متحدياً العرب في فصاحتهم وبلاغتهم» حيث كانوا 


قد وصآرا إلى خد التمكن في اللغة» والتفدق في البيان؛ والفضاحة في 'الكلام: فكان للاسغارافی 
القرآن المكي الذي يخاطبهم وهم أهل بيان وفصاحة كان لها تواجد ملحوظ وكبير" فهي أحد أعمدة 


والنٹر . 


۱۰٠ تحرير التحبير: ابن أبي الإصبع المصري» ص:‎ )١( 
.578 الوساطة بین المتنبي وخصومه: علي بن عبد العزيز الجرجاني» ص:‎ )۲( 


۳۳ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


المبحث الرابع 
الكناية والتعريض 


الكناية لغة: أن تتكلم بشيء وتريد غيره» يقال كنى عن الأمر بغيره» يكنى كناية» يعني إذا تكلم 
بغيره مما يستدل عليه!')» وهذا يعني أن الكناية في أصل استعمالها تدل على الستر والخفاء. 
أما الكناية اصطلاحاً :فقد عرفها العلماء تعريفات عدة» واهتم البلاغيون اهتماماً كبيراً بالشرح 
والتفسير يقول ابن الناظم" هي ترك التصريح بالشيء إلى مساويه في اللزوم ينتقل منه إلى 
الملزوم7' وعليه يمكن أن نقول: إن الكناية لفظ أطلق وأريد به لازم المعنی مع جواز إرادة المعنى 
الأصلي كما هو في أصل اللغة وهذا بخلاف المجاز الذي لا يجوز فيه إرادة المعنى الأصليء وقد 
أورد الزحيلي في كتابه- التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج- تفسيراً للآيات المكية 
المشتملة على كنايات على النحو الآتي: 
أولاً: أقسام الكناية: 
تنقسم الكناية إلى ثلاثة أقسام باعتبار المطلوب فقد تكون كناية عن صفة من الصفات» 
وقد تكون موصوفاًء وقد تكون كناية عن نسبة(). 
١-الكناية‏ عن صفة: 
- وذلك بأن يكون المراد من الكناية صفة من الصفات المعنوية كقوله تعالى: ‏ وَلَمّا سُقِظ في 
گا 4 يقول الزحيلي: " كناية عن شدة الندم لأن النادم يعض على يده عادة ألما 
وحزنا " حيث" يقال للرجل النادم على ما فعل الخسر على ما فرط منه: قد سقط في يده 
وأسقطء وقد رويت سقط في القراءة فالمعنى: ولما سقط الندم في أيديهم» كما تقول للذي 
يحصل على شيء- وان كان مما لا يكون في اليد- قد حصل في يده من هذا مكروه؛ تشبة 
ما يحصل في القلب وفي النفس بما يرى بالعين7' فكلا من الزحيلي والزجاج يؤكدان أن الآية 


)۱( انظر : لسان العرب» ابن منظور› ج .٦ /٥‏ 

)١(‏ المصباح في المعاني والبيان والبديع: بدر الدين بن مالك الدمشقي ابن الناظم» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» 
ص: ۰۱۸١‏ دار الكتب العلمية» بيروت» .۲۰۰٢‏ 

۳) دلائل الإعجاز: عبد القاهر الجرجاني» ص: .5٠‏ 

.٠٤۹ /۷ الأعراف:‎ )٤ 

6 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج ۹/ ۹٤‏ 

٦ /۲ معاني القرآن واعرابه: الزجاج ءج‎ (٦ 


) 
) 
) 
) 


١”: 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


قد احتوت على كناية عن الندم» وهي من قبيل الكناية عن صفة. 
وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة الكهف: ‏ يُقَلَّبُ گقَيْ عل ما أَنْمَقَ فِيها 16" ' كناية 


عن التحسر والندم؛ لأن النادم يضرب بيمينه على شماله7') وهذا من قبيل الكناية عن الصفة. 


ومثل ذلك قوله تعالى في سورة الفرقان: ( وَيَوْمَ عص وی يَدَيْهِ يَقُولُ يَالَيْكَنِ 
اخَحَدْتُ مَعَ الرسُولٍ سيلا ”' ' كناية عن الندم والحسرة" ويروى أن عقبة بن أبي معيط 
هو الظالم هنا فقوله يعض الظالم كناية عن صفة الندم. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة هود: ( واصنع الفلك بِأَعْينَا 16" يقول الزحيلي: ' كناية 
عن الرعاية والحفظ "ا أي اعمل السفينة بأعيننا والمراد بحراستنا وحفظنا لك» فعبر عن 
الحراسة والرعاية والحفظ بالأعين علي سبيل الكناية عن صفة. 

20 پ۶ وة اعرا فل أَغْتَائهُْ لَهَا خَاضِعِينَ 4( أي " كناية عن 
الذل والهوان الذي يلحقهم "۳ ويقول البيضاوي في تفسيره للآية: " منقادین وأصله فظلوا لها 
خاضعين فأقحمت الأعناق لبيان موضع الخضوع وترك الخبر على أصله . وقيل لما وصفت 
الأعناق بصفات العقلاء أجريت مجراهم . وقيل المراد بها الرؤساء أو الجماعات"" وهذا من 
باب الكناية عن صفة الذل والهوان. 


- ومنه قوله تعالى : < ربا هَبْ لکا مِنْ أَْوَاجِنَا ودرا ر أَعَيْنِ 4" أي " كناية عن 
الفرحة والسرور ٠‏ 

.٦٤ /۱۸ الكهف:‎ )١ 

.۲٤۹ /١١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٢ 

۳) الفرقان: 5؟/ ۲۷. 

.٦٤ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۹/‎ )٤ 

)٥‏ هود: ۱۱/ ۳۷۔ 

.٦٦ /۱۲ التفسير المنیر في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٦ 

.٤ /۲٢ الشعراء:‎ )۷ 

۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ۱۹/ .١7١‏ 

.١5١ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البیضاويء ج”/‎ ٩ 

.۷٤ /۲٢ الفرقان:‎ )٠ 

.٠١١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج۱۹/‎ )١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


یہ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالی في سورة السجدة: ۶ كتجاق جُثوبْهُمْ عَنْ الْمَصَاجِعْ 74 عيقو 
الزحيلي: " كناية عن كثرة العبادة ليلا" لأن المقصود بالمضاجع أماكن النوم والراحة فهم 
يترفعون عن هذه الأماكن ليقيمون الليل» لن في القيام ترتاح النفوس والضمائر. 

ومن الكناية عن الصفة قوله تعالى في سورة سبا: ( وَمَا يُبْدِعئُ الْبَاطِلُ وَمَا یی 16" يقول 
الزحيلي: " كناية عن زهوق الباطل ومحو أثره "ءوهذا يعني أن الباطل قد زال ولم يبق منه 


أي أثر. 


ہب یں ا ہے ا أي" كناية عن 
دة الول يؤء: القيامة 1ء ٹا مل لشبدة"الحال وا لمر روک الیزل يوم الغيامة. 


ومثله قوله تعالى : ( لربل طبقاً عَنْ لبق ”ا يقول الزحيلي: ' كناية» كنى به عن 
الشدة والأهوال التي يتعرض لها الإنسان (". 


9.۳ من ذلك 0 تعالى: ( فَقْطِعَ داب رٌالْهَوْمِ 4 ) »أي " كناية عن إهلاكهم بعذاب 
الاستتصال "'' حيث أن الكفار كذبوا الرسل وأصروا على الشرك فكان جزاؤهم إهلاكهم 
بالعذاب وهذا يدل على أن الانغماس في الترف وسعة المعيشة قد يكون استدراجاً ومقدمة 
العقاب» لذا احتوت الآية على كناية عن صفة وهي الهلاك. 


مَطَلِعْنَا دا 1 11 
كك لاہ سر و يه دَابِرَ الذِينَ َ دبوا بِآيَاتِنَا 


وكا لوا زوين 0 و 


.٠١ /۳۲ السجدة:‎ )١ 

.7١7 /۲۱ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٢ 
.٦٤ /۳٣ سبأ:‎ )۳ 

4) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي »ج ۲۲/ .٥٠٢‏ 
القلم: /٦۸‏ 57. 

.۔٦٦ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحیليیء ج۲۹/‎ )٦ 
.۱۹ /85 الانشقاق:‎ )۷ 

۸ التفسير المنير في العقيدة والشریعة والمنهج: الزحيلي »ج ۳۰/ .١55‏ 
4) الأنعام: 5/ .٥٤‏ 

.۱۹۸ /۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ ٠ 
.77 /۷ الأعراف:‎ ) 

.۲٥۹ /۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )١١ 


١ ”5 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ومنل ذلك قوله تعالى في سورة يونس: ‏ أتاها أَمُرُنا 64( ' كناية عن العذاب والدمار . 


499+ ۶ ۹۰یگ 99 عن ا 
أي لما حان وقت نزول أمرنا بالعذاب» وقع عذابناء وهو الريح العقيم» »> فالایة احتوت على 
كناية عن العذاب. 
وعلى هذا النحو جاء تفسیر الزحيلي لقوله تعالی في سورة هود: جا اموك قَ 4 'كناية 
عن العذاب الذي حكم به الله عليهم7) وهو هلاك قوم لوط. 

7 2 0 2 o 0 1 7 2 5 

وشبيه من ذلك قوله تعالى: لان دَابِرَ هَوُلاءِ مَمُطوع مُضْبِحِينَ 14 يقول الزحيلي: ' 
كناية عن :غذاب الأستتضال" حيث أوحى الله إلى لوط بأن قومك مستأصلون بالهلاك عن 
آخرهم عند طلوع الصبح. 
ے سد قوله تفال ( قلا ذهب تفشك تَفْسَكَ عَلَيْهمْ حَسَراتٍ 14 " كناية عن الهلاك؛ لأن 
النفس إذا ذهبت هلك الإنسان 1 ۲أ وهذا من قبیل الكنانة عن الصيفة: 
ومنه قوله تعالى في سورة الصافات: وَتَرَكْنَا عَلَيّهِ في الآخِرِينَ 4 ) " كناية» كنى بذلك 
عن الذكر الجميل والثناء الحسن"'') ومنه قوله تعالى: / و هَنَ الْعَظُْمْ قي »ا 9') " كناية 
عن ذهاب القوة وضعف الجسه7*') 


£ 1° 


۲ 0 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج١/ .1٤۷‏ 
۳) هود: ۱(۱ . 


٤‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ج ۲ ,۸ء 


هود: ١١/كلا.‏ 


٦‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ٤ج‏ ۲۳( ۰ء 


1٦ /٠١ لحجر:‎ 


۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي »ج .٤١ /۱١‏ 

.۸ |۳٣ فاطر:‎ )٩ 

.۲۲۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليء ج۲۲/‎ ٠ 
الصافات: ۷ ۷۸ء‎ )١ 


التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ءج ۲۳ "3٤‏ 
مریم: ۹. 


۳۷ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ينتقل فيها المطلوب بغير واسطةء أو كناية بعيدة ينتقل فيها المطلوب بوسائط كثيرة ومتعددة» وهذا 


ما لم يوضحه الزحيلي في شرحه للكنايات الواردة في تفسيره بل اكتفى بتفسيرهاء وبيان المراد من 
الكناية. 


؟ -الكناية عن موصوف: 
5 یں 7ے ۰ هة ۳ چو 7 273۷ < 4 (0١)‏ 5 ۰ ا 

- وقد وردت الكناية عن موصوف في نحو قوله تعالى: ٹر فلما تَعَشَاهَا ۹' ' يقول الزحيلي: 
التغشي: كناية عن الجماع ""اء حيث من حسن أداب القرآن» ومن روعة بيانه أن يكني عما 
يستقبح ذكره ويستعمل التلميح لا التصريح وهو ما عبر عنه الزجاج في قوله " كناية أحسن 
كناية7") عندما بين أن الآية كناية عن الجماع. 

- وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة مريم: ( ولم يَمْسَسْني بقل 4 " كناية عن المعاشرة 
الزوجية بالجماع"*) 

- ومنه قوله تعالى في سورة القصص: ‏ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ "ا يقول الزحيلي: 'كناية: 
كنى بالجناح عن اليد؛ لأنها للإنسان كالجناح للطائر "'' وهكذا فإن الزحيلي أكد أن في الآية 
كناية عن موصوف حيث كنى بالجناح عن اليد. 

کر و کے ۱ 7 SY <i‏ ملك Mf SMU‏ رمي ره م اه 1 

- ومنه قوله تعالى في سورة الصافات: #8قَاصِرَاتٌ الطََرْفِف كناية» كنى بذلك عن الحور 

العين لأنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن "ولا يردن غيرهم. ومن کلام الزحيلي 


)١(‏ الأعراف: ۷/ ۱۸۹۔ 

)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحيلي» ج ۹/ ۱۹۹۔ 
(؟) معني القرآن واعرابه: الزجاج »ج ۲/ ۳۱۹۔. 

ا 224 

.1٦ /٠١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )٥( 
.۳۲ /۲۸ القصص:‎ )٦( 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۲۰/ 15. 
(۸) الصافات: ۳۷/ /4. 

(۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج۲۳/ ۸۸. 


۳۴۸ 


۱ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسیر المنير 


العين. 


وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة غافر: ( يلقي الُوحَ مِنْ مره 6 أي ' الروح كناية 
عن الوحي؛ لأنه کالروح للجسدء وسمي الوحي روحاً؛ لأن الناس يحيون به من موت الكفرء 
كما تحيى الأبدان بالأرواح7) فالزحيلي يؤكد بذلك أن الآية كناية عن موصوف هو الوحي. 
وعلى هذا النحو جاء قوله تعالی: ( وَعَمَلْناهُ على ذاتِ اواج وَدْسّرِ 16" 'كناية عن السفینة 
التي تتركب من الأخشاب و المسامير”') فالآية كناية عن موصوف» وهو السفينة» ومنه قوله 
تعالی: ( گلا إِنَا حَلَقْناهُمْ مما يَْلّمُونَ 4 يقول الزحيلي: 'کنایة عن .ا مع نزاهة 
التعبیر وحسن التذكير "" من ذلك قوله تعالی: لإثُمٌ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ 16" ' كناية بالسبيل 
عن خروجه من فرج الأم'7) فاللفظ القرآني عبر عن خروجه من بطن أمه بلفظ بالسبيل وهذا 
من قبيل الكناية عن موصوف . 
ومن الكناية عن موصوف أيضاً قوله تعالى في سورة التكوير: ٹ وَمَا صَاحِبْكُمْ بِمَجْئُونِ 4 
كناية» كنى عن محمد صلی الله عليه وسلم بلفظ (صاحبكم ٠")‏ 
ومنل ذلك قوله تعالى: (أَرَأَيْتَ الذي ينی عَبْداً 1" 'کنایةہ كنى بالعبد عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم7"') حيث كنى بالصاحب وبالعبد عن محمد صلی الله عليه وسلم. 


.٥ ٠ 


۲ 7 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج٢٤٢‏ ۷- ۹۱. 
۳) القمر: |٥٤‏ ۱۳. 
٤‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي ۰ج۷ ٥٥٤‏ 


٥ 


۷ 


5(6 


۸ اد المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحیليیء ج٣۳/‏ 55. 

4) التکویر: ۸۱/ ۲۲. 

.۸۷ /۳۰ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج‎ )٠ 
۹۔‎ /۹٦ العلق:‎ )١ 

."77 /١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج‎ )١١ 


)ا 

۲) 

۲) 

٤ 

)٥(‏ المعارج: ۷۰/ ۳۹۔. 
)٦(‏ التقسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ۲۹/ ۱۲۷۔ 
() ین 

(۸) 

(۹) 

) 

) 

) 


۳۹ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ا 5 كه 1 ر سمه ٥‏ ه سك 
- ومنه قوله تعالی: 'وَلولا كَلِمَة سَبَمَتْ مِنْ رَبك ' يقول الزحيلي: " الكلمة هنا كناية عن 
القضاء والقدر "". 


o 


- ومنه قوله تعالى: ( حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كلِمَةٌ رَيّكَ ١6‏ ' كناية عن القضاء الأزلي بأنهم يموتون 
على الكفر ويخلدون في العذاب7*) وقد أكد هذا ما ذهب إليه الزمخشري في تفسيره حيث قال: 
" ثبت عليهم قول الله الذي كتبه في اللوح» وأخبر به الملائكة أنهم يموتون کفارأء فلا يكون 
غيره »وتلك كتابة معلوم لا كتابة مقذر " ويتضح من الكلام السابق أنهم وجبت عليهم كلمة 
العذابء حيث كنى بالكلمة عن القضاء والقدر. 


وتجدر الإشارة هنا إلى أنني لم أعثر في تفسير الزحيلي للقرآن المكي على القسم الثالث من 
أقسام الكناية وهي الكناية عن نسبة وهي التي يقصد بها " تخصيص الصفة بالموصوف ". 


ثانياً: بلاغة الكناية: 

يرى علماء البلاغة أن السر في جمال الكناية إتيانها المعنى مصحوباً بالدليل» فإذا قلنا 
فلان كثير الرماد فهذه كناية عن كرمه لأن المعنى الأصلي مخلفات ناره كثيره لذا فهو كثير طهي 
الطعام لإكرام ضيفه» فالكناية تقدم المعنى مصحوباً بالدليل» وهذا ما أكد ابن الناظم حيث قال : " 
واعلم أن أرباب البلاغة مطبقون على أن الاستعارة أقوى من التصريح بالتشبيه» وأن المجاز أبلغ 
من الحقیقة وأن الكناية أوقع في النفس من التصريح» فإن الاستعارة نوع من المجازء وفي المجاز 
والكناية دعوى الشيء ببينة» وهو ذكر ما لا ينفعك عنه بخلاف الحقيقة والتصریح؛ وفرق بين 
دعوى الشيء ببينة ودعواه بدونها والله أعلم "7" وقد أدرك الزحيلي في تفسيره أهمية الكناية» ففسر 
الآيات المكية التي بها كناية أجمل تفسيرء بأجمل تعبیرء حيث أطلق الكناية على الآيات المشتملة 
على تلك الصورة البيانية بمسماها. 


.1٠١ /۱۱ هود:‎ )١( 

(۲) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي» ج ۱۲/ .٠١١‏ 
(؟) یونس: .۹٦ /٠۰‏ 

.7557 /۱۱ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: الزحیليء ج‎ )٤( 
.٣۰٠۳٢ الكشاف: الزمخشري» ج؟/‎ )٥( 

.٠۸۸ المصباح في المعاني والبيان والبديع: ابن الناظمء ص:‎ )٦( 

(۷) المصباح في المعاني والبيان والبديع: ابن الناظمء ص: ۹۱۔ 


\ 


الصور البيانية يۓ كتاب التفسير المنير 


ثالثاً: الكناية والتعريض: 


هناك اختلاف في كتب البلاغة ومؤلفيها عند حديثهم عن التعريضء فمنهم من يضعه 

ضمن الكناية ولا يجد فرقاً بينه وبين الكناية» ومنهم من يعتبره فناً بلاغياً منفرداً عنها ففرق بينه 
وبين الكناية. 
فالتعريض لغة: ' عرض تعريضاً: إذا لم يبن» والتعريض خلاف التصريح» والمعاريض التورية 
بالشيء عن الشيء"') 
أما التعریض اصطلاحاً: " المعنى الحاصل عند اللفظ لا به (') وهذا يعني أنه المعنى الخفي لا 
الظاهر للألفاظ فهو غير مباشرء وهو بذلك يختلف عن الكناية» التعریض يفهم من سياق الجملة لا 
بلفظهاء ولذا فله أبلغ الأثر في النفس» فهو أكثر خفاءً من الكناية» ولا يقع في لفظه بخلاف الكناية 
فقد تقع في لفظه وقد تقع في جملة7"). 
- وقد مثل الزحيلي للتعریض بقوله تعالی: لأ كُودّنٌ مِنَ الْقَوْمِ الصَّالّينَ ) يقول الزحيلي: ' 

تعريض بضلال قومه!” ومنه قوله تعالى في سورة الاعراف: لهم ناس يرون 016 ' 


هذا تعريض ہما يوهم الذمء قال ابن عباس: عابوهم بما يمدح به7". 


ء۷٦‎ / لسان العرب: ابن منظور› ج‎ (١) 

۲( الطراز : العلوي»› ج/ ا 

.۸٥ انظر: الإتقان: الإمام السیوطيء ج۳/‎ )٢( 

.۷۷ /٦ الأنعام:‎ )٤( 

.٠٠١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي؛ ج۷/‎ )٥( 
.۸۲ /۷ الأعراف:‎ )٦( 

(۷) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: الزحيلي »ج ۸/ ۲۸۰. 


١4١ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


الفصل الثالث 
الألوان البديعية عند الزحيلي 


وفيه مبحثان 


المبحث الأول: المحسنات المعنوية. 


المبحث الثاني: المحسنات اللفظية 


۲ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


البديع هو الفن الثالث من فنون البلاغة التي عرفها العرب» وقد ذكر الأصفهاني في كتاب 
الأغاني» أن أول من أطلق مصطلح البديع على هذا العلم هو الشاعر العباسي مسلم بن الوليد " 
وهو فيما زعموا أول من قال الشعر المعروف بالبديع» وهو لقب هذا الجنس بالبديع واللطيف» وتبعه 
فيه جماعة» وأشهرهم فيه أبو تمام الطائي؛ فإنه جعل شعره كله مذهباً واحداً فيه'7"). لکن البديع 
كعلم من أحد علوم البلاغة ارتبط بابن المعتز الذي ألف كتاب البديع وجمع فيه ألوانا بديعية متفرقة 
وقد أكد هذه الحقيقة عندما قال: "...وانما غرضنا من هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم 
يسبقوا المتقدمين إلى شيء من أبواب البدیع ""اء وهكذا أخذ علم البديع يتطور شيئاً فشیئاً إلى أن 
وصل إلى ما نعرفه الآن من فنونه على يد جماعة من العلماء أمثال: قدامة بن جعفرء وأبو هلال 
العسكري» وابن رشيق» وابن سنان الخفاجي» وابن أبي الإصبع المصريء وكذلك أسامة بن منقذء 
والسكاكي وغيرهم من العلماع» فالمهم :من هذا كله أن علماءنا القدماء عرفو البديغ وفسروه دون أن 
يعطوه مسماه كما نجد هذا عند الجاحظء وعبد القاهر الجرجاني؛ وغيرهم من العلماءء وقد أشار 
الزحيلي إلى المحسنات البديعية في كتابه وهذ ما سأبينه في هذا الفصل من الدراسة - إن شاء الله 
- وقبل ذلك لا بد من الإشارة إلى تعريف البديع» فالبديع في اللغة من ' بدع الشيء يبدعه بدعاً 
وابتدعه: أنشأه وبدأه» وأبدعت الشيء: اخترعته لا على مثالء والبديع المبدع» والبديع من أسماء 
الله تعالى "(). 

والبديع عند علماء البلاغة " علم تبحث به وجوه تفيد الحسن في الكلام بعد رعاية المطابقة 
لمقتضى المقام» ووضوح الدلالة على المرام» ومرتبته في البلاغة بعد مرتبتي علمي المعاني 
والبيان» ويفيد في إظهار رونق الكلام حتى يلج الأذن بغير إذن» ويتعلق بالقلب من غير كدء وان 
وجوه التحسين الزائد إما راجعة إلى تحسين المعنى أصالة؛ وإن کان لا يخلو من تحسين اللفظ تبعاًء 
وأما راجعة إلى تحسين اللفظ كذلك فالأولى تسميته معنوية والثانية لفظیة' ٴ'ء ويتضح من هذا أن 
علم البديع يتناول الفنون البلاغية التي يحسن بها المتكلم عبارته ويزينها بهاء وعليه فإن المحسنات 
البديعية تنقسم لقسمين لفظي ومعنوي و 'الحديث عن المحسن البديعي في معناہہ والنوع الآخر في 
لفظه ما هو إلا توضيحٌ لحدود الصورة الجمالية من خلال مصطلحات علم البديع "“.والثابت من 
ذلك كله أن الزحيلي في كتابه التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج تحدث عن كلا القسمين 
مما سيأتي توضيحه في هذا الفصل. 


)١(‏ الأغاني: أبو فرج الأصفهاني» تحقيق: علي البجاويء ج۱۹/ ۱۳ء دار الكتب المصرية» القاهرة ۱۹۷۰۔ 
(۲) كتاب البديع: ابن المعتزء ص٣‏ دار المسيرة» بيروت» ط ۳ 5١7‏ اهء 3187 ١ام.‏ 

.۱۷١ /١ج لسان العرب: ابن منظورء‎ )٢( 

.١ط المعجم المفصل في الأدب: محمد التونجيء ج١/ ۳۲۸ دار الكتب العلمية» بیروتء‎ )٤( 

.٠۹۸۸ دار البشير» الأردن»‎ ۱۱١ مفهوم المعنى بين الدب والبلاغة: محمد أبو علي» ص:‎ )٥( 


رہن 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


المبحث الأول 
المحسنات المعنوية 


وهي المحسنات ذات العلاقة بالمعنى» تعتمد عليه» ويكون أساسهاء ومن هذه المحسنات: 
أولاً: الطباق: 
الطباق لغة: ' الموافقة» يقال: طابقت بين الشیئین إذا جمعت بينهما على حد واحد"'. 


والطباق عند البلاغيين: "أن يجمع في الكلام بین المتضادين» من قولهم طابق الفرس إذا أوقع 
رجله في المشي مكان يده" و" المراد بالمتضادين: المتقابلان في الجملة» أي سواء أكان التقابل 
من وجه ما أم من كل وجھہ وسواء أكان التقابل حقيقياً أم اعتبارياًء وسواء أكان بين وجودين كما 
هي حقيقة التضاد أم بين وجودي وعدميء أو عدميينء فإذا كان بين وجودي وعدمي فهو ما يطلق 
عليه علماء البلاغة التكافؤ7) ومن كلام السبكي السابق نفهم أن الطباق أنواع وأصناف فمنه 
الحقيقي: وهو ما كان اللفظان حقيقيين» وطباق مجازي وهو ما كان بألفاظ مجازية» وهناك الطباق 
الخفي» وطباق السلبء وطباق الترديدء وقد ذكر الزحيلي في تفسيره للآيات المكية الآيات المشتملة 
على الطباق» ومنها: 
- قوله تعالى: ( جَعَلَ الظُلّماتِ وَالكُورَ ۱۹ أي أنشأ كل ظلمة ونورء وجمع الظلمات وأفرد 
النور لكثرة أسبابهاء والنور واحد وإن تعددت مصادره. وقدمت الظلمات على النورء لأنها 
أسبق في الوجودء فقد وجدت مادة الكون المظلمة أولا" والمراد بالظلمة كما قال جمهور 
المفسرين: ظلمة الليل» وبالنور : نور النهارء وهناك من قال من المفسرين المراد بهما الكفر 
والإيمان» فالطباق في الآية ظاهره بين الظلمات والنور وان اختلف المفسرون في المراد بهما 
وهو طباق إيجاب. 


.554 /٤ج لسان العرب: ابن منظور:‎ )١( 

(۲) المصباح في المعاني والبيان والبديع: ابن الناظم: ص: .5١١‏ 

2,375 / عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: بهاء الدين السبكي» تحقيق: عبد الحميد هنداويءج؟‎ )٢( 
المكتبة العصرية» بيروت.‎ 

.١ /٦ الأنعام:‎ )٤( 

.٠١١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۷/‎ )٥( 


١45 


المحسنات البديعية عند الزحيلي 


- وقوله ( وَهُوَ الله ل ني التماوات وف الأزض يَْلَم یر لم وَجَهْرَكُمْ 16" أي' ما تسرون 
وما تجهرون به بينكم! دص مود جو وت وو ہہ 
فقال: " أي ما أسررتموه وما جهرتم به من الأقوال وما أسررتموه وما أعلنتموه كائنا ما كان من 
الأقوال والأعمال"' فالطباق في الآية طباق إيجاب وهو من نوع واحد فكلا اللفظين اسم. 


- وشبيه من ذلك قوله تعالی في سورة الأنعام: ( وَما تَسْقُط مِنْ وَرَقَةٍ فالا ما ا حم 
في ظلماتِ الْأَرْضٍ وَلا رظب ولا يادي 16') يقول الزحد 0 'رطب ويابس طباق : 
ويوضح ذلك محمد حجازي في تە تفسيره التة لتفسير الواضح فيقول: " ولد لبست هناك حبة في ظلمات 
الأرض السحيقة وأغوارها البعيدة» ولا شيء رطب؛ء ولا شيء يابس» أي ولا حي بالمعنى العام» 
ولا يابس إلا في مكنون علمه الثابت ". 


- ومن ذلك قوله تعالی في سورة الأنعام: ( فل هُوَالْقادِرُعَل أَنْ يَبْعَتَ يَبْعَتَ عَلَيْڪُ عَذابا مِنْ 
َوْتِكُمْ اومن ڪت أَمْلِكُمْ ) الو ل ا جح 
والطوفان والصيحة والريح» أو من تحت مثل الزلزال والبرکان والخسف والرجفة7) .وقيل 
أيضاً " من فوقكم يعني الأمراء الظلمة ومن تحت أرجلكم يعني السفلة وعبيد السوء "ا 
فالزحيلي بتفسيره للآية يؤكد على أن الطباق بين فوقكم وتحت. 


ے نول 0 ( روا ظاهِرٌ الثم وَباطِتَهُ إن الَّذِينَ يَحْسِبُونَ الثم سَيُجْرَوْنَ يما 
كانُوا يَفْتَرفُونَ 16'' يقول الزحيلي: ' یوجد طباق بین لفظ ظاهر وباطن"''' وقد فسر 


)١‏ الأنعام: /٦‏ ۳۔ 

؟) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۷/ .٠١١‏ 

۳) إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعودء ج ۲/ .١7١‏ 

.59 /٦ الأنعام:‎ )٤ 

.7717 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحيلي» ج۷/‎ )٥ 

؟) التفسير الواضح: د. محمد محمود حجازي» ج۷/ ٦٦ء‏ مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة» ط٦ء‏ 7/89١ه-‏ 
61 ام. 

.56 /٦ الأنعام:‎ )۷( 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۷/ 554 ؟. 

(9) الجامع لأحكام القرآنء لأبي عبدالله الأنصاري القرطبيء تعليق محمد الحفناويیء ج۷/ ۱۲ء دار الحديث 
القاهرة, 5١7‏ اهء ٢۲۰۰م‏ 

.17١ /5 الأنعام:‎ )٠١( 

)١١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۸/ ۱۷۔ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


١4ه‎ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


الشوكاني في تفسيره فتح القدير الطباق بين اللفظين حيث قال: " الظاهر: ما كان يظهر 
كأفعال الجوارح والباطن : ما كان لا يظهر كأفعال القلب» وقيل: ما أعلنتم وما أسررتم» وقيل: 
الزنا الظاهر والزنا المكتوم ١"‏ 


کے ےت غ جاءَ بِا حُسَتَة كَلَهُ عَشرُ امالا وم مَنْ جاءَ بالسَّيّكَةِ قلا 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


3 


5 


4 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
)ته 


زی إلا مها و هُمْ لا يظُلَمُونَ € يقول الزحيلي: ' الحسنة والسيئة بينهما طباقء قال 
البعض بأن الحسنة قول لا إله إلا اللہ والسيئة هي الشرك "ا فالآية على نحو ما فسرها 
الزحيلي تشتمل طباق إیجابء وهو بين الإيمان بالله والشرك باللہ. 
ومن كلف کی کال في سورة الاحراف) وک م قذي أملكناها فجاقها اسا اتا أذ 
هُمْ قائُِونَ ا يقول الزحيلي: 'بیاتاً وقائلون بينهما طباقء فبياتاً لیلاء البینات: الإغارة على 
العدو لیلاء والإيقاع به على غرّة» قائلون نائمون بالظهيرة» من القيلولة: وهي استراحة نصف 
النهارء وإن لم يكن معها نومء أي مرة جاءها ليلآء ومرة جاءها نهاراً " ويبين الله - عز 
وجل - في هذه الآية بأن كثيراً من القرى وأهلها أهلكهم بالعذاب فجاءهم مرة لیلاء ومرة نهاراً. 
ومن ذلك قوله تعالی: و( بلا مَكانَ السَّيّكَةِ ال حُسَنَة حى عَقَوْا وَقالوا قد مَس آباءکا 
الضَّدَاءٌ وَالِسَّكَاءُ تأَحَدْناهُْ ب بَغْتَةَ وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ ) يقول الزحيلي إن ' الحسنة والسیئة 
بينهما طباقء فالسيئة كل ما يسوء صاحبه» والحسنة ما يستحسنه الطبع والعقل " وقد فسرها 
أبو حيان في تفسيره فقال: ' أي مكان الحال السيئة من البأساء والضراء الحال الحسنة من 
السزاء والنعمة...» وقیل مكان الشر الخير 7 فالطباق في الآية هو طباق إيجاب» وهو طباق 
بين اسمين الحسنة والسيئة. 


.۱٥۷ /۲ فتح القدير: الشوکانیء ج‎ )١ 
.٠١١ /5 ؟) الأنعام:‎ 


.٠٠١۹ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيليء ج۸/‎ )٣ 


الأعراف: ۷| 5. 
التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۸/ ٠٤‏ 


5 الأعراف: ۹۰۸۷ 
۷ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۱۳/۹ Ras‏ 


تفسير البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي» تحقيق عادل عبد الوجودء علي محمد معوص» ج٤/ T۹‏ دار 
الكتب العلمیةء بيروتء لبنان» ط١ء‏ 577 اهء ٦۱١۸ھ‏ 
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الملحسنات البديعية عند الزحياي 


الفصل الثالث 


- وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: 7 فَإِذا جاءثُهُمُ الحَسَتَةُ قالُوا آنا هذه وَإِنْ 
تُصِبْهُمْ سَيْكةُ يروا بمُوسى وَمَنْ مَعَهُ 16 ' الحسنة والسيئة بينهما طباقء أي إذا جاءهم 
الخصب والرزق وزيادة الثمار والمواشي قالوا لنا هذه» يعني هذا لنا بما نستحقه من العمل 
والمعرفة والتوفيق» وان أصابتهم سيئة» أي جدب وقحطء تشاءموا بموسى ومن معه وقالوا هذا 
بسببهم وما جاؤوا به "' فاللفظ القرآني جاء فيه الطباق بين اسمين- الحسنة والسيئة - وهو 
من قبيل طباق الإيجاب. 


- ومن ذلك أيضاً ا تعالى: # اکان لِلنّايى عَجَباً أن أ اوغا إل رل نهم أن اندو 
اگاس وَبَشَرِ الَّدِينَ آمَنُوا أن لَهُْ قَدَمَ صِدْقٍ عند رَبّهِمْ 14" 'الإنذار: الإخبار ہما فيه 
تخويف» والتبشير: إعلام مقترن بالبشارة ب بحسن الجزاء أو الثواب" فال البديعي بين 


أنذر وبشر طباق إيجاب. 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( قُلْ لا أَمْلِكُ لكَفْيِي كرا وَلا تَفْعاً إل ما شاء الله لَه 4 أي" 
إني بشر لا أملك لنفسي ضرا أمنعه؛ ولا نفعا أجلبه» إلا ما شاء اللّه أن يقدرني. والمراد أن 
إنزال العذاب على الأعداء وإظهار نصر المؤمنين لا يقدر عليه أحد إلا الله سبحانه7) فالآية 
على نحو ما فسرها الزحيلي تشتمل على طباق إيجاب» وهو طباق بين اسمين ضرا ونفعاً. 


وه 2ہ 


- ومن ذلك قوله تعالی: ( فل أَرَأَيکُمْ ُم إِنْ أ پوت وت 
4 جر مُونَ 4 يقول الزحيلي بین: ' بياتاً ونهاراً طباق"' فالمقصود ب " بياتاً 'أي ليلاً وقت 
عم والنهار وقت شغلکمء فالطباق جاء بين اسمين لذا فهو طباق إيجاب. 


- ومنه قوله تعالى في سورة هود: ( قَلَمَا جاءَ أمُرُنا جَعَلَنا عاليّها سافِلّها وَأَمْطرنا عَلَيْها 
حجارَةٌ مِنْ سِجيلٍ مَنْضُودِ)!' بين ' عاليها وسافلها طباق!' '! حيث إن الله - سبحانه 


.٠١١ /۷ الأعراف:‎ )١( 
٦٦-۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۹/‎ (۲ 
۲ ° يونس:‎ )۳( 
.۷ /١١ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )٤( 
۹ ° يونس:‎ )٥( 

(٦)‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج١١/‏ ۰ء 
(۷) يونس: E‏ ۰ 

)۸( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج١١/‏ ۹۶ء 
)۹( هود: ۸۲/۱۱. 

لل )١‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۱۲/ ۱۱۳. 


1۷ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


وتعالى - جعل عاليها سافلهاء أي قراهم بأن رفعها جبريل إلى السماء وأسقطها مقلوبة إلى 
الأرضء وهذا من قبيل طباق الإيجاب. 


سم ةساس 9 3 1 ہام ے 
ومن :ذلك يسا قوله تال 7 کے باو كل نفس إلا بإذفے قَمِنْهُمْ شی 
سَعِيدٌ16) یقول الزحيلي بین کلمتین' شقي وسعيد طباق» أي فمن أهل الجمع من الناس في 
ذلك الیوم شقي معذب لكفره وعصيانه» ومنهم سعيد منعم في الجنان لإيمانه واستقامته " 
فالمحسن البديعي جاء بين شقي وسعيد وهو من قبيل طباق الإيجاب. 
ومنه قوله تعالى في سورة يوسف: (فَعَرَقَهُمْ وَهُمْلَهُ مُنْكِرُونَ 62" بين " عرف وأنكر 
طباق» والمعرفة وعرفان الشيء: التفكّر في أثره» والإنكار: ضد د المعرفة» أي أنهم لم يعرفوه 
لبعد عهدهم به وظتهم هلاكه" وقد عرفهم يوسف -عليه السلام- لأن ملامح الكبار لا 
تتغير كثيراً» أما ملامح الصغار تتغير كثيراً عند الكبرء فالطباق بين اللفظين طباق إيجاب. 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( قل وباد ڍي الّذِينَ آمَمُوا أيقيم يُقِيمُوا الصَلاءةً وَيُنْفِقُوا امنا 
رَرَقْناهُمْ سرا وَعَلانِية مِنْ قبل أَنْ يان يَوْمُ لا بَيْعٌ فيه فيه رلا خِلالٌ )۰۱ | يقول الزحيلي: 
'سراً وعلانية بينهما طباق» ويكون الإنفاق مما رزق في السرّ (أي في الخفية) والعلانية وهي 


الجھرء قال البيضاوي: والأحب إعلان الواجب (أي في النفقة) واخفاء المتطوع به (أي المتبرع 
أو المتصدق به) 7') فالمحسن البديعي بین ' سراً وعلانية ' طباق إيجاب وهو أيضاً طباق 


بين اسمين. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( وَلَقَدْ لَقَدْ عَلِمْنَا الْمْسْكَهْ دِمِينَ م كُمْ وَلَقَل لا الا خِريت»" 
يقول الزحيلي: " المستقدمين من ماتوا من ذرية آدم» والمستأخرين الأحياء الذين تأخروا إلى 
يوم القيامة» أي بقوا أحياء 7') فالآية على نحو ما فسرها الزحيلي تشتمل على طباق إيجاب» 


وهو طباق بين اسمين. 


۸ 


المحسنات البديعية عند الزحيلي 


- ومثله في ذلك قوله تعالى في سورة النحل: ( أُوَلَمْ يَرَوا إلى ما خَلَّقَ الله مِنْ كَيْءٍ يميا 
ظِلالَهُ عن الْيَمِينٍ وَالشَّمائْلٍ س سُجّدا یئ وَهُمْ داخِرُونَ 7 ا أي" عن جانبي الشيء أول 
النهار وآخره "' فالطباق جاء بين اليمين والشمائل وهو طباق إيجاب. 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: زولا sS‏ 
حَرامٌ لكَفْئَرُوا عَلَ الله الْكَذْبَ 4 يقول الزحيلي: 'حلال وحرام بينهما طباق" والمعنى 
المقصود من الآية القرآنية ولا تقولوا أيها المشركون للكذب الذي تصفه ألسنتكم: هذا حلال لما 
حرّمه اللہ وهذا حرام لما أحَلَّه الله؛ لتختلقوا على الله الكذب بنسبة ما حللتم وما حرمتم» فالآية 
على هذا النحو تشتمل على طباق إيجاب» وهو طباق بين اسمين. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الإسراء: ( إذا لأدّفناك ضف الخحياة وَضِعٌْ الْمَماتِ 
م لا تد لَكَ عَلَيْنا تصِيراً 4 / يقول الزحيلي: " ضعف الحياة وضعف الممات بينهما 
طاق ضعف عذاب الدنيا وضعف عذاب الآخرةء أي مثلي ما يعذب غيرك في الدنيا 
والآخرة" فالمحسن البديعي الذي اشتملت عليه الآية طباق إيجاب» وهو أيضاً طباق بين 
اسمين. 

ھن تلك فة ا ( با حق أَنْرَْناه وبا نق تل ل وما أَرْسَلْنَاكَ إلا مُبَشّراً وَتَذِيراً ٠4‏ 
يقول الزحيلي بين" مبشراً ونذيراً طباقء مبشرا لمن أطاعك من المؤمنين بالجنةء ونذيرا لمن 
عصاك من الكافرين بالنار""أحيث أن الرسول- صلى الله عليه وسلم- أرسل ليكون مبشراً 
لمن أطاع بالجنةء ونذيراً مخوفاً لمن عصى بالنارء فالطباق جاء بين اسمين وهو من قبيل 
طباق الإيجاب. 


.48/١5 النحل:‎ )١ 
؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج١٤۱۳۸/۱ء ۱۳۹۔‎ 


.١١5 /۱١ النحل:‎ )* 


التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٤ ١‏ ,. 
الإسراء: ۷/ ا. 


NEY ٥ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )٦ 


.٠٠١ /۱۷ الإسراء:‎ )۷ 


١.8 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


وہ ۶ 


ومنه قوله تعالى: / اع لقان رد بار " الأيقاظ: أي منتبهين لأن أعينهم 


oe 


منفتحةء والرقود : النيام " فالمحسن البديعي بين " أيقاظاً ورقود ' طباق إيجاب وهو أيضاً 
طباق بین اسمين. 

ومن ذلك قوله تعالى: ( اير كفْسَكَ مَع الِّينَ يَدعُونَ 3 الْمَداۃ وَالْعَشِيٌّ يُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ 4 بین' الغداة والعشي طباق؛ أي في طرفي النهار ٠‏ حيث الغداة الصباح؛ والعشي 
المساءء فالآية على نحو ما فسرها الزحيلي تشتمل على طباق إيجاب» وهو طباق بين اسمين. 


ومن ذلك قوله تعالى: لاء بت یز ےست بر 
وَعَشِيا4 (“ يقول الزحيلي " بكرة وعشياً بينهما طباق " 

جو ےت تا یہنا وما شتا ما ببق ذلك 
وَمَا كآنَ رَبك سيا  )‏ يقول الزحيلي: ' له ما بين أيدينا وما خلفنا بينهما طباق" وقد 
فسرها 0 الشوكاني في تفسيره فقال: " أي من الجهات والأماكن أو من الأزمة الماضية 
والمستقبلة وما بينهما من الزمان أو المكان الذي نحن فيه فلا نقدر على أن ننتقل من جهة 
إلى جهة أو من زمان إلى زمان إلا بأمر ربك ومشيئته وقيل المعنى : له ما سلف من أمر 
افا ها مل من ام ا 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: ( مِنْها خَلَفْنَاكُمْ وَفِيها نُعِيدُكُمْ وَہِ ينها غُرجُڪ قارا 
أخخرى 4(" يقول الزحيلي: ' نعيدكم ونخرجكم بينهما طباق "''' حيث نعيدكم بالموت: 
ونخرجكم عند البعث. 


.۱۸ /۱۸ الكهف:‎ )١ 

؟) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليء ج٥‏ ٠ءء TY‏ 
۳) الكهف: ۱۸/ ۲۸. 

.۲۳۸ /١5ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیلیء‎ )٤ 
38704 

.٠١١ /۱٦ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )٦ 
38 0ری 14ر‎ 

۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج5١/‏ ۱۳۷ 
4) فتح القدير: الشوكانيء ج۳/ ."٤١‏ 

۰) طه: |٠٢‏ مه. 

۔۲٢٢‎ /۱٦ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )١ 


1 0۰ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


ومنه قوله تعالى في سورة طه: ( قال رَبّ لِم حَشَرْكَني اغى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً ) 7 

أعمى وبصيراً بينهما طباق 7 وقد فسرها الرازي من وجهين بقوله: ' أحدهما : أنه تعالى إنما 
أنزل به هذا العمى جزاء على تركه اتباع الهدى والإعراض عنه . والثاني : هو أن الأرواح 
البشرية إذا فارقت أبدانها جاهلة ضالة عن الاتصال بالروحانيات بقيت على تلك الحالة بعد 
المفارقة وعظمت الآلام الروحانية7 فالآية تشتمل على طباق إيجاب» وهو طباق بين اسمين. 


ومن ذلك قوله تعالى في سورة الأنبياء: ۶ وَل َال حئَروا أن السّماوات وَالْأرْضَ 
كائتا رقا قَمَكَفْناهُما وَجَعَذّْنا مِنَ الماء گل گی و عي اقلا يُوْمِئُونَ) ‏ يقول الزحيلي: "بين 
الرتق والفتق طباقء فالرتق: السد والضم والالتحام» والمراد: ذات رتق» أي ملتزقتين» والمعنی: 
كانتا شيئا واحداء أو حقيقة متحدة. ففتفناهُما أي فصلناهما بالتنويع والتمييزء فجعلنا السماء 
سبعا والأرض سبعا. والفتق: الفصل بين الشیئین الملتصقين"*) 


ومنه قوله تعالى: ( وَكَبْلُوَكُمْ پالگرٌ وَاكيْر َة 4 ' يوجد طباق بين الشر والخیرء أي 
بالبلايا والنعمء أو المحبوب والمكروه» كفقر وغنى» وسقم وصحة, وذلَ وعرٌ"'" فاللفظ القرآني 
جاء فيه الطباق بين اسمين - الشر والخير- وهو من قبيل طباق الإيجاب. 

ومن ذلك قوله تعالی: ( وَيَدْعُوئّنا رَكَباً وَرَعَباً وكانُوا سا خاشِعِينَ 12 يقول الزحیلي: ' 
رغباً ورهباً بينهما طباقء رغباً في رحمتناء ورهباً من عذابنا"''' وقد وضح الإمام الرازي في 
تفسيره الطباق في الآية بقوله: " الرغبة في ثوابه» والرهبة من عقابه 7'') فالآية على نحو ما 
فسرها كل من الزحيلي والرازي تشتمل على طباق إيجاب» وهو طباق بين اسمين. 


.1° ۰ ١ 


تو 
٢‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٦۱/‏ ۲۹۳. 
)٣‏ التفسير الكبير: الرازي» ج۱۳۱/۲۲۔ 

.٠١ /۲٢ الأنبياء:‎ )٤ 

.57 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحیليیء ج۱۷/‎ )٥ 
."ه؟١ الأنبياء:‎ )٦ 

۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج۱۷/ .5١‏ 
۸ الأنبياء: ۹۰/۲۱. 

4) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۱۷/ .٠١١‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)٠١(‏ التفسیر الكبير: الرازيیء ج۲۲/ 778. 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


ومنه قوله تعالى في سورة الفرقان: ( وال دين يَبِيثُونَ لِرَيّهِهْ سُجّداً وَقياماً ۹ يشوك 
الزحيلي: " سجداً وقياماً بينهما طباق" والمعنى المقصود أي ساجداً وقائماً يصلي بالليل. 


- وشبيه من ذلك قوله تعالی: ( قال رب الْمَْرِقٍ وَالْمَْرِبٍ وَما بَيْتَهُاإِنْ كنك 
aos‏ ۹ 1 ث مل 5 مہ ١‏ کہ 

تَعْقِلُونَ14" ' المشرق والمغرب بينهما طباق "ا فالله سبحانه وتعالی هو رب طلوع الشمس 
وظهور النهار» وكذلك هو رب غروب الشمس وزوال النھارء فالطباق في الآية جاء بین 
اسمين فهو من قبيل طباق الإيجاب. 

- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ٹر مَنْ جاء بِا حَسَتَةِ قَلَهُ خَيْرٌ مِنْهاوَهُمْ ِن قرع يَوْمَه مَيْذِ آمِنُونَ 
(۸۹) وَمَنْ جاءَ بالسَّيّكَةِ فَكُبَتْ يُجُوهُهُمْ في الگارِ هَل رَو : 3لا ها كنك تَعْمَلوق 06 
يقول الزحيلي: " من جاء بالحسنة» ومن جاء بالسيئة بينهما طباق "ا أي بين الإيمان والعمل 
الصالح» والإشراك بالله والمعاصيء فالطباق في الآية جاء بین اللفظين الحسنة والسيئة وهو 
من قبيل طباق الإيجاب. 

ا فك وليه لئ )ا 09-0 انتا گا 7 - والأهزة ال "ا 
والمعنى وهو الله الذي لا معبود بحق سواہ له الثناء الجمیل والشكر في الدنيا والآخرة» وله 
الحكم بين خلقه؛ واليه تُرذُون بعد مماتكم للحساب والجزاء» فالمحسن البديعي بين الأولى 
والآخرة طباق إيجاب وهو أيضاً طباق بين اسمين. 

ومن ذلك قوله تعالى في سورة الروم: وَين آياتِه يُرِيكُمُ البق حَوْفاً وَطمَعاً 4 د 
الزحيلي: " خوفاً وطمعاً بينهما طباق» خوفاً للمسافر من الصواعق» 58 في الغيث 


.55 /۲٢ الفرقان:‎ )١( 

.٠١١ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۱۹/‎ )٢( 
.۲۸ /۲٢ (؟) الشعراء:‎ 

.٠١١ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۱۹/‎ )٤( 
.۸۸/۲۷ النمل:‎ )٥( 

)٦(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحیليیء ج۳۹/۲۰. 
(۷) القصص: ۲۸/ .7١‏ 

(۸) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج٢۲/ .٠٤١‏ 
(۹) الروم: .٠٤/۳۰‏ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


للمقيم'7') وقد فسرها الشوكاني في تفسيره فقال: " خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم وقال الضحاك 
: خوفاً من الصواعق وطمعاً في الغيث وقال يحيى بن سلام: خوفا من البرد أن يهلك الزرع 
وطمعا في المطر أن يحيي الزرع وقال ابن بحر : خوفا أن يكون البرق برقا خلبا لا يمطر 
وطمعا أن يكون ممطرا 7 فالآية على نحو ما فسرها الزحيلي وغيره تشتمل على طباق 
اجا وهو طاق مت آشسیق 


ومنه قوله تعالى : طهر اقساد في ار لخر یما گَسَمَّ أَيْدِي الئاس لِيُذِيتَُْ بَعْضَ 
الي عَمِلُوا لَعَلَّهُحْ يَرْجِعُونَ 76" ' البر والبحر بينهما طباقء البر: الجزہ اليابس من 
الأرضء والبحر: الجزء المائي» والمراد: في أهل البر سكان القرى والمدن والفيافي» وأهل 
البحر سكان السواحل» وركاب البحار" والمعنی أي ظهر الفساد في البر والبحر من جدب 
والقحط وقلة النبات» وكثرة الحرق والغرق وأخذ المال ظلماً وكثرة المضار وقلة المنافع 
فالمحسن البديعي بی بين البر والبحر طباق إيجاب وهو أشنا طباق بين اسمين. 

ومن ذلك اکنا قوله كمال : الگ الذي حَلَقَكُمْ م مِنْ ضَعْفٍ ثم جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ 
قُوَةّ 4 ) يقول الزحيلي: 'ضعف وقوة بينهما طباق ' ء أي بعد ضعف الطفولة قوة الشباب 
بعد بلوغ الحلم " وهذا من قبيل طباق الإيجاب. 


ومثله في ذلك قوله تعالى في سورة لقمان: ( ألم كرا | ان الله سے سَخَرَ لَكُمْ ما في السّماواتِ 
وما في الْأَرْضٍ وَأَسْبَعَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةٌ وَباطِتۃً ما يقول الزحيلي: ' ظاهرة وباطنة 
بينهما طباق» فالظاهرة: كل ما يعلم بالمشاهدة كحسن الصورة وتسوية الأعضاءء والباطنة: 
ما لا يعلم إلا بدليل» أو لا يعلم أصلاًء فكم في بدن الإنسان من نعمة لا يعلمهاء ولا يهتدي 
إلى العلم بها" فاللفظ القرآني جاء فيه الطباق بين اسمين - ظاهرة وباطنة - وهو من قبيل 
طباق الإيجاب. 


٦ /" التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» جا‎ )١ 


۳ الروم: ۳ 1ء 


التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج۹۷/۲۱. 
الروم: .٥ ٠۰‏ 
)٦‏ التفسی المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج١5‏ ۱۱۳. 


۷) لقمان: ۱/ ٠‏ 
۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» جا "/ ۸ءء 


\or 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 7 ذَلِكَ عالِمُ الَْيْبِ وَالشَّهادَة الْعَِيرُ البَحِيمْ 16 يقول 
الزحيلي: "الغيب والشهادة بينهما طباقء أي... يعلم ما غاب عن الخلق وما حضر "ا فالآية 
على نحو ما فسرها الزحيلي تشتمل على طباق إيجاب. 

- وعلی هذا النحو جاء قوله تعالى: ( وََتُذِيقَئَهُْ مِنَ الَْابٍ الْأَدْى دُونَ الْعَذابٍ الْأكُبَر 
لهم يَْحِمُونَ ) يقول الزحيلي: ' الأدنى والأكبر بينهما طباقء لأن الأكبر هو 
الأقصى") وقد فسرها الثعالبي في تفسيره فقال: "لا خلاف أن العذاب الأكبر هو عذاب 
الآخرة» واختلف في تعين العذاب الأدنى؛ فقيل هو السنون التي أجاعهم الله فيهاء وقيل هو 
مصائب الدنيا من الأمراض» ونحوها وقيل هو القتل بالسيف... وغيرها" فالطباق في الآية 
من قبيل طباق الإيجاب. 


- ومنه أيضاً قوله تعالی: ‏ فل إِنّما أَعِظْكُمْ يواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لله مکی وَفُرادى )0 
يقول الزحيلي: ' مثنى وفرادى بينهما طباق» أي أن تقوموا في طلب الحق بالفكرة الصادقة 
متفرقين: اثنين اثنين» أو واحدا واحداً ؛ لأن الاجتماع يشوش الفكر"' وهذا من قبيل طباق 
الإيجاب» وهو طباق بين اسمين. 

راہ £ 0 ٤‏ ٹج یہہ 1 7 2 0 سس گے U‏ 
- ومنه قوله تعالی: لوَاَيَة لهم الازض الْمَيْكَةُ أحييتاها وَآَخْرَجْتَا ينها حَبْا فَینه 
ےھ ۔ 
يَأكُلُونَ4!" ' بين الموت والإحياء طباق "ا ويفسرها ابن عاشور في تفسيره فیقول: " موت 
الأرض جفافها وجرازتها لخلوها من حياة النبات فيهاء واحياؤها خروج النبات منها من العشب 
والكلاأ والزرع "(0") 


.٦ /۳۲ السجدة:‎ )١( 

) ) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» جا "/ ۸ء 

.۲٢٢ /۳۲ السجدة:‎ (۲ 

) ) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج١5/‏ ۲۰۹. 

) ( بالجواهر الحسان في تفسیر القرآن: الثعالبي» ج٤/‏ ۱ دار إحياء التراث العربي» بیروتء لبنان» ط١ء‏ 
۸ ھ؛ ۱۹۹۷م. 

.٦٤ /۳٣ سبأ:‎ )٦( 

) ( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٢۲‏ درد 
)۸( يس: / A‏ 

) ) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» |e‏ ۷۰٣۰ء‏ 
)١ )‏ التحرير والتنوير: ابن عاشورء ج٢۲‏ ۱ءء 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


ومنه قوله تعالى: 9وَيَارَكْنَا عَلَيْه وَعَل إِسْحَاقٌ ومن دُريتِهَمَا حسم وَكَالِمٌ فيه 
مبِينُ14') يقول الزحيلي بين " محسن وظالم طباق"' وقد فسرها الشوكاني فقال:" أي محسن 
في عمله بالإيمان والتوحيد وظالم لها بالكفر والمعاصي7 فالآية على هذا النحو اشتملت 
على طباق إيجاب وهو طباق بين اسمين. 


876 ۶۶ :ب( ا ا لا 

وَالْإشْرَاقِ!') يقول الزحيلي: ' العشي والإشراق بينهما طباقء لأن المراد بهما المساء 

والصباح"۴. 

ومثله في ذلك قوله تعالی: (عَافِرِ الأَنْبِ وَقَابلٍ الكَوْبٍ شَدید الْعِقَابِ ذِي الول لا إل 
2 و - 1 

إلا هُوَإِلَيْه الْمَصِيرُ  )‏ يقول الزحيلي: 'الذنب والتوب بينهما طباق7") وهذا من قبيل طباق 

الإيجاب الواقع بين اسمين. 

ضے ول ا الخ بعاد فونه جا م الار ضوح غا غد 0 اهدر رگا 

بينهما طباق"" حيث إنهم يعرضون على النار صباحاً ومساءً. 

وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( قاصير إن وَعْدَ الله حى واس a‏ 

الث وَالإِبْحَارٍ 4( ' ' يقول الزحيلي:" العشي والإبكار بينهما طباق7'') وقد فسرها أبو 

السعود في تفسیرہ فقال: " أيْ ودُمْ على التسبيح ملتبساً بحمده تعالّى» وقیلَ صل لهذينٍ الوقتينٍ 

ِذْ كانَ الواجبُ بمكة ركعتين بُكرةً وركعتين عشیأء وقيك صل شكراً لرّبك بالعشيّ والإبكارء 


.١١ /۳۷ الصافات:‎ )١ 

)٢‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۱۱۷/۲۳۔ 
)٣۳‏ فتح القدير: الشوکانیء ج٤/ ٠05‏ 5. 

.18 /۳۸ :ص)٤‎ 

0 المنير في العقيدة وللشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج۱۷۹/۲۳. 
) غافر: /5٠‏ ”. 

۷( تیر جس جوم وهبه الزحيلي» ج54 ۷۲/۲. 
) غافر: /٥٤‏ 55. 

6 تشر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليء ج5؟/77١.‏ 
)٠‏ غافر: .55/5٠‏ 

.١5١/”75ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )١ 


١ هه‎ 


المحسنات البديعية عند الزحيلي 


وقيلَ هُمَا صلاهٌ العصرِ وصلاةٌ الفجر7') فالمحسن البديعي في الآية جاء من قبيل طباق 
الإيجاب الواقع بين اسمين. 

ومنه قوله تعالى في سورة فصلت: ( يشِيراً وَتَذِيراً فَأَعْرَضَ أَكْتَرُهُْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ 4 
" بشيراً ونذیراً بينهما طباق" ا ےت 


٠. عصى‎ 


ومنه قوله تعالى في سورة فصلت: ( وَقَمَضتا لَهُمْ قُرَنَاءَ كَرَيُوا َهُْ ما بَدْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا 
لَه 04 / يقول الزحيلي: سو تو و یں ا 
الجوزي في تفسيره بثلاثة أقوال فقال: "أحدها : ما بين أيديهم : من أمر الآخرة أنه لا جنّة ولا 
نار ولا بعث ولا حساب» وما خَلَقَهم : من أمر الدنياء فزيّنوا لهم اللذّات وجمع الأموال وترك 
الإنفاق في الخيرء والثاني: ما بين أيديهم: من أمر الدنياء وما خلفهم: من أمر الآخرة» على 
عكس الأول» والثالث : ما بين أيديهم : ما فعلوه» وما خلفهم: ما عزموا على فعله'"ا فكل من 
تفسير الزحيلي وابن الجوزي يؤكد أن الآية قد احتوت على محسن بديعي وهو طباق الإيجاب. 
ومنه قوله تعالى: ( وَلا كوي الحسَتَةُ ولا الَّّكةُ ادْهَعْ بلي هي أَحْسَنُ )1 يقول 
الزحيلي: " الحسنة والسيئة بينهما طباق» فالحسنة ما ترضي الله ويتقبلهاء والسيئة ما يكرها الله 
ويعاقب عليها7 وهذا من قبيل طباق الإيجاب الواقع بين اسمين. 

ومنه قوله تعالى في سورة الشورى: ( وَكدَلِكَ أْحيْنا إِليْكَ قُرآناً عَرَبيا ندرأ الْفُرَى 
وَمَنْ حَوْلَهَا وَكُنْذِرَيَوْمَ ا جج لا رَيْبَ فيه قَرِيقٌ في الجنةِ وَكَرِيقٌ في السّعِير ) ' الجنة 
الا الناس يوم القيامة ينقسمون إلى فريقين: فريق في الجنة 


.٦۹٤ /٤ج إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكريم: أبو السعودء‎ )١ 


۲ فصلت: )ٴ٤‏ 


۳ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٤ .۱۸٤/‏ 
)٤‏ فصلت: |٤١‏ . 


التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٤‏ ۰۱/۲ تد 


۱۲٢١ص زاد الميسر في علم التفسير: ابن الجوزي»‎ ٦ 

۷) فصلت: / و 

۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٤ .۲٢٦/٢‏ 
۹ الشوری: ۲ء 


.۔۲۹/۲٥ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيليء‎ )٠ 


١ كه‎ 


المحسنات البديعية عند الزحيلي 


وهم الذين آمنوا بالله واتبعوا ما جاءهم به رسوله محمد صلی الله عليه وسلمء وفريق في النار 
المستعرة وهم الذين كفروا بالله» وخالفوا ما جاءهم به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. 


عرد 7 5 75 00 7 7 ۲ 0 2 يم و 1 لے 0 گ٤‏ ۔ كو 
- ومنه قوله تعالى في سورة الجاثیة: ٹ أَمْ حَسِسبّ الذِينَ اجر جہہ یل 
گالذِينَ آمَثوأ وَعَمِلُوأْ الصالحاتِ سَوَآء تَحْيَاهُمْ وَمَمَانُهُمْ سَآءَ مَا يَحْكْمُونَ >۱ 
الزحيلي: " السيئات والصالحات بينهما طباق» ومحياهم ومماتهم بينهما طباق "۲ . 

چ و 5243 

- وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة النجم: 0 تی )٥:(‏ فَيِنُهِ الآخِرَةٌ وَالأولٌ 
(0؟) 14 يقول الزحيلي: " الأخرة والأولى بينهما طباق") وقد فسرها 7 حيان في تفسيره 
فقال: ' أي هو مالكهماء فيعطي منهما ما یشاء ويمنع من يشاءء وليس لأحد أن يبلغ منهما 
إلا ما شاء الله " وهذا يدل على أن أمور الآخرة والدنيا بأسرها لله عر وجل. 
- ومنه قوله تعالى في سورة القلم: (أَقَتَجْمَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ 16 ' المسلمين 
والمجرمين بينهما طباق حيث المطيع والعاصي '(". 
ے راز سا اا التشلتوة رتا الا ق تتبن EA‏ کشر 
ردا يقول الزحيلي: ' المسلمون والقاسطون بينهما طباقء فالقاسطون الجائرون عن 
طريق الحق وهو الإيمان والطاعة7' فاللفظ القرآني جاء فيه الطباق بين اسمين- المسلمون 
والقاسطون- وهو من قبيل طباق الإيجاب. 


.۲١/٤٤ الجاثية:‎ )١ 
.۔۲۷۲/۲٢ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )٢ 
.75 |٥۳ النجم:‎ )۳ 
.۱۰۷/۲۷ اتير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج‎ 3 


تفسير البحر المحيط: أبو حيان الأندلسيء ج۸/ .٠١١‏ 


٦‏ لقلہ: 1۸ )سڈ 
۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليء ج۲۹/ 55. 
۸ الجن: ۷۲/ .١4‏ 
4) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج۷/۲۹١٠.‏ 
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المحسنات البديعية عند الزحيلي 


ت. ول ذلك اا رل قا ( اذھ يلقو ا عیب 
عقية وحيحاها کا كناف ادم مہ E‏ ' أي إلا قدر آخر نهار 
أو أوله أو قدر الضحى الذي يلي تلك العشية والمراد تقليل مدة الدنيا"7”) 


- هذا وقد يأتي الطباق بين فعلين نحو قوله تعالى في سورة الأعراف: 0 ون 
وا تھا یی کشر ا لباق 9 الم 
بالآية الكريمة "أي في الأرض تحيونء وفيها يأتيكم الموت» ومنها تخرجون إلى دار الآخرۃ'" 
فاللفظ القرآني جاء فيه الطباق بين فعلين- تحيون وتموتون- وهو من قبيل طباق الإيجاب. 
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( وَاخْتَارَ مُومَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتتَا َلَمَا أَحَدَنْهُمْ 
البَجْمَةٌ قال ر مت رر ور یہ مِنَاإِنْ هي 
إلا فتك تضِلٌ بها مَنْ َّمَاءُ وَتَهْدِي مَنْ ڌسَاءُ 4 يقول الزحيلي " تضل وتهدي بينهما 
طباقء والمراد بالإضلال في قوله #إتضل بها من تشاء) ليس الإجبار أو الإكراه على الوقوع 
في الضلال كما تقول الجبرية؛ لأنه لم يقل: تضل بها من تشاء من عبادك عن الدینء ولأنه 
تعالى قال: #إتضل بها) أي بالرجفة» ومعلوم أن الرجفة لا يضل الله بهاء فوجب التأويل» 
وتأويل ذلك أنك تعاقب من تشاء بشرط ألا يؤمن» أو تهلك من تشاء بهذه الرجفةء أما الهداية 
في قوله #تهدي من تشاء) يراد بها التوفيق والإرشاد إلى وجوه الهداية ومسالكها"“ء فالمحسن 
البديعي جاء بين اللفظين- تهدي وتضل- وهو من قبيل طباق الإيجاب الواقع بين فعلين. 
0ت ا 0 (ئل كل من ركان من ينای فم 

بده گا اه يبدا ا للق م بيده كنا يُوْفَكُونَ ') يقول 2 "نذا كن عيذ 
بينهما طباق» حيث جعل الإعادة كالابتداء في الإلزام بھاء لظهور برهانها"(١١‏ 


.55 /۷۹ النازعات:‎ )١ 

؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٠؟/58.‏ 

.۳۸۰ فتح القدير: الشوكاني» ج5/‎ )٣ 

.٥٢ /۷ الأعراف:‎ )٤ 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج151/8١.‏ 

)٦‏ فتح القدير: الشوکانیء ج۲/ ۱۹۲۔. 

.٠٥١ /۷ الأعراف:‎ )۷ 

۸ التفسیر ریت ریت وهبه الزحيلي» ج۹/٢۱۱١٥۱۱.‏ 
E‏ 

المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج١١/ ۱۷۰۰۱۱٦۹‏ 
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المحسنات البديعية عند الزحياي 


- ومنه قوله تعالى: ‏ لذا جَاءَ و او ل ۷ 
أجله المحدد ل4 ولا يتأخر عنهء فالآية احتوت على طباق إيجاب جاء فيه بين فعلين. 


مئ الا 


- ومنه قوله تعالى في سورة هود: ( ألا ِنَم ينون صُدُورَهُْ لِمَشتخوا مِنْهُ 
SK‏ ييه ) يقول الزحيلي: ' ما يسرون وما يعلنون 
بينهما طباق © "أي يعلم تعالی ما يبطون وما يظهرون» وكأن الآية تقول: لا تظنوا أن 
ES.‏ 
أف فط را جا فة فان ون فلت ر من فيل شان الات 


- وعلی هذا النحو جاء قوله تعالی: ( قَلَمّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَوْعٌ وَجَاءَنْةُ الْبْشری 4 ١‏ 
" ذهب الروع.. وجاءته بينهما طباق» حيث ذهب عن إبراهيم الخوف والرعب من الملائكة 
حين لم يأكلوا وجاءته البشرى بالولد بدل ا 


E 


- ومنه قوله تعالى: (إِنْيَقَا يَمَأْمُدْمِبْكُمْ ويا ت + ق جَدِيدٍ 4 ) ' يذهبكم ویأتِ بينهما 
طباقء حيث إن الله هو القادر على إفنائكم إذا خالفتم 3 والإتيان بخلق جديد سواكم على 
غير صفتكم7') وقد أكد الشوكاني في تفسيره ما ذهب إليه الزحيلي حيث يقول: ' فيعدم 
الموجودين ويوجد المعدومين» ويهلك العصاة» ويأتي بمن يطيعه من خلقه» والمقام يحتمل أن 
يكون هذا الخلق الجديد من نوع الإنسان» ويحتمل أن يكون من نوع آخر"'') فاللفظ القرآني 
جاء فيه الطباق بين فعلين وهو من قبيل طباق الإيجاب. 


(0) 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۱۲/ ۱۰۸۰۱۰۵. 
(۸) إبراهيم: /۱١‏ ۱۹. 

) ) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليء ج٢ TTS‏ 
)٠١(‏ فتح القدير: الشوکانیء ج۳/ .٠١١‏ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


رپ ۳ 7 2 م6 . > f‏ 42 سے مه لس - 
- ومن ذلك قوله تعالی: رلڪ فِيها جمَالُ حِينَ ترون وَحِينَ رون 4 
يقول الزحيلي: " تریحون.. تسرحون بينهما طباق» فتريحون أي تردونها بالعشي من المرعى 
إلى مراحها (حظيرتها) وتسرحون أي تخرجونها بالغداة صباحاً إلى المرعی''' فكلام الزحيلي 
يبين أن الآية قد احتوت على طباق إيجاب وهو طباق بين فعلين. 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: إن رَيّكَ يََبْمُظٌ الرُزْق لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقیِرُإِنً 


نه 
خَبيراً بصِيراً ) ٩‏ يبسط ويقدر بينهما طباق"ٴ' أي يوسع على من يشاء ويضيق على من 


يشاء. 


ج e‏ يُكُمْ غلم بن إن قا مز از 
0 ہی د دہ كُمْ ا يقول الزحيلي: " يرحمكم ويعذبكم بينهما طباق ' 


وقد فسرها الشوكاني في تفسيره فقال: " هذا خطاب للمشركين والمعنى : إن يشأ يوفقكم 
للإسلام فيرحمكم أو يميتكم عن الشرك فيعذبكم» وقيل هو خطاب للمؤمنين : أي إن يشأ 
يرحمكم بأن يحفظكم من الكفار أو إن يشأ يعذبكم بتسليطهم عليكم» وقيل :إن هذا تفسير 
للكلمة التي هي أحسن"'" فالطباق جاء في الآية الكريمة بين الفعلين يرحمكم ويعذبكم وهو من 
قبيل طباق الإيجاب. 


و 
- وشيبه من ذلك قوله تعالى: ولا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ ولا تات يها ما" يقول الزحيلي: ' 
تجهر وتخافت بينهما طباق» والجهر: رفع الصوت» والمخافتة: الإخفاء" فاللفظ القرآني جاء 
فيه الطباق بين فعلين- يخافت وتجهر- وهو من قبيل طباق الإيجاب. 


.1 /١١ النحل:‎ )١( 
.۸۸ /١5ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )۲( 
.٠٣ /۱۷ الإسراء:‎ )٢( 

.5٠ /١5ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )٤( 
.٥٥ /۱۷ الإسراء:‎ )٥( 

.۹۸ /١5ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحيلي»‎ )٦( 
.٠٠١ فتح القدير: الشوكاني» ج۳/‎ )۷( 

.٠٠١ /۱۷ الإسراء:‎ )۸( 

(°) 


)٩‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٥‏ ۹ء 
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المحسنات البديعية عند الزحيلي 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ' إِنَهُ ماتا را رما ان له جهنم لا يو ت فِيهًا وَلا 


ییا 4 " يموت ويحيا بينهما طباق"'"' حیث' لا يموت موتاً يستريح به من العذاب» ولا يحيا 
حياة یجد معھا روح لاء" ۳ 


رو 


ومنه قوله تعالى: ( وال َذِينَ لدا أَنقَقُوا لَمْ رفوا وَلَم يروا كان ين كلك قوام 16 لم 

رما لن او اہ اھ يحاون لالہ ھتاہ وام يعدية ا وى الع 

والقتر والإقتار والتقتير خلا ' فكلام الزحيلي يؤكد أن الایة ET‏ الإيجاب 

وهو طباق بين فعلين. 

حم یو ا يَعْلِنُونَ 16 يقول الزحيلي: ' 
بين #تكن4 أي تخفي و#إيعلنون4 طباق"" والمقصود بالآية الكريمة هو أن الله يعلم ما 

ص0 


ن كلك ا فاه ا ہہ مم یہ َيْهِ كُُلَبُونَ 4(“ يقول 
الزحيلي: ' ' يعذب ویرحم بينهما طباق"" 0 أي هو سبحانه بعد 7 80 یعذب من یشاء 
تعذيبه وهم الكفار والعصاة ويرحم من يشاء رحمته وهم المؤمنون به المصدقون لرسله 


العاملون بأوامره ونواهيه"!” '). 


ومن ذلك قوله تعالى: ( غل الخ ي الأرض وما برغ ج مِنْهَا وَمَا زل مِنْ السُمَاء وَمَا 
يَعْرْحٌ فِيهَا و هُوَاليّحِيمُ الْمَفُورُ ٠)‏ يلج ویخرج؛ ينزل ويعرج بين كل منهما طباق» 
حيث إنه يعلم ما يدخل في الأرض كالغيث ایت قو جد دين في لوح رد 


05١ 
4٠ /١5ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيليء‎ 
.١ 57 /٥ج معاني القرآن واعرابه: الزجاج»‎ 
.1۷ /٦٢ الفرقان:‎ 
.٠۰٢١۱۰٠/۱۹ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء‎ 
.۷٤ /۲۷ النمل:‎ 
.77 /7١ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء‎ 
.7١ /۲۹ العنکبوت:‎ 
.5١7 /۲٢ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحيلي»‎ 
فتح القدير: الشوکانیء ج٤/ ۱۹۷۔.‎ ) 
.7 |٠٣ سبأ:‎ ) 
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المحسنات البديعية عند الزحياي 


والدفائن والأموات» ويعلم ما يخرج من الأرضء كالحيوان والنبات والماء والفلزات» كما أنه يعلم 
ما ينزل من السماء كالملائكة والكتب والأرزاق والأمطار وت وما يعرج فيها كالملائكة 
وأعمال العباد والغازات والأدخنة ووسائل النقل الجوي والطيور " فكلام الزحيلي يوحي أن في 
الآية طباق إيجاب وهو طباق بين فعلين. 


- ومنه قوله تعالى: ٹر مَا يمح الله له لئاس مِنْ رَحْمَةِ قلا ممْسِكَ لها وَمَا مسك قلا مُرْسِلَ 
ُ مِنْ بَعْدِه وَهُوَالْعَزِيِرُ الحكيم»" " يفتح ويمسك بينهما طباق» يفتح بمعنى يعطي»› 
ويمسك بمعنى يمنع" فالطباق في الآية الكريمة جاء بين فعلين وهو من قبيل طباق 
الإيجاب. 


0 


وشبيه من ذلك قوله تعالى: هدا عَطاق وتاقامر من أو آمك بير حِسَابٍ )0 ' يقول 
الزحيلي: " فامنن وأمسك بينهما طباقء لأنها بمعنى أعط من شئت وامنع من شئت"“) 
فالطباق جاء بين فعلين وهو من قبيل طباق الإيجاب. 
وقد ورد في تفسير الزحيلي للآيات المكية طباق السلب وهو: ' ما اختلف فيه الضدان إيجاباً 
سلباً ”ا كقوله تعالى: '( وَمنهُمْ مَن يُؤْصِنُ به وَهِنّْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ به وَرَبكَ أَعْلَمُ 
ِالْمُْفْسِدِينَ)!" يقول الزحيلي:" من يؤمن به... ومن لا یؤمن به بينهما طباق السلب» 
فالمشركون في الحال والاستقبال فربقان: فريق يصدق بالقرآن في نفسه ويعلم أنه الحق» ولكنه 
يعاند بالتكذيب» وفريق يشك فيه لا يصدق به هذا في الحال. ويجوز أن يراد بفعل يؤمن 
الاستقبال» أي ومن هؤلاء الذين بعثت إليهم يا محمد سيؤمن بالقرآن» ويتبعك وينتفع بما 
أرسلت به ومنهم من سيصر على كفره» ويموت على ذلك ويبعث عليه" فالطباق جاء بين 


ثبت ومنفي. 


.٣۳٣٥٣٣٣٣١ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیلیء ج ؟؟/‎ )١ 

.۲ /۳٣ فاطر:‎ )۲ 

.۲٢٢ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحيلي» ج۲۲/‎ )٣ 

ص: ۳۸| ۳۹. 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۳/ ۱۹۷. 

)٦‏ من روائ ات مأمون یاسینء ص۱۲۱ دار الفكر العربيء دبيء ط١ء‏ ۱۹۹۷م۔ 
۰ 

۸ 8 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليء ج۱۱/ ۱۸۲۱۱۸۱ 
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- ومنه أيضاً قوله تعالى: ( وَمَا للَمْتَاهُمْ وَلَحِنْ طلَمُوا أَنقْسَهُمْ 16 ' ما ظلمناهم ولكن 
ظلموا بينهما طباق سلب؛ حيث ما ظلمناهم بإهلاكهم من غير ذنب» ولكن ظلموا أنفسهم 
بتكذيبهم رسلنا وكفرهم بهم" وقد فسرها الرازي في تفسيره فقال: " وفيه وجوه : الأول : وما 
ظلمناهم بالعذاب والإهلاك» ولكن ظلموا أنفسهم بالكفر والمعصية . الثاني : أن الذي نزل 
بالقوم ليس بظلم من الله بل هو عدل وحکمةء لأجل أن القوم أولاً: ظلموا أنفسهم بسبب 
إقدامهم على الكفر والمعاصي فاستوجبوا لأجل تلك الأعمال من الله ذلك العذاب . الثالث : 
... يريد وما نقصناهم من النعيم في الدنیا والرزق» ولكن نقصوا حظ أنفسهم حيث استخفوا 
بحقوق الله تعالى!' فالطباق السلب بين ما ظلمناهم )و ولكن ظلموا) أي بين منفي 
ومثبت. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: ( لا سال عَمًا يَفْعَلُ وَهُمْ مُسَأَلُونَ € يقول الزحيلي: ' لا 
يُسأل... يُسألون بينهما طباق السلب» حيث لا يسأله الخلق عن قضائه في خلقه» وهو يسأل 
الخلق عن عملهم؛ لأنهم عبيد'7”) فالطباق جاء بين منفي ومثبت. 

ومنه قوله تعالی: ( فل مَنْ بِيّدِ مَلَكُوتُ گل لَيْءِ وَهُوَ جير ولا يجَارْعَلَيْهإِنْ کنن 
تَعْلَّمُونَ "ا يقول الزحيلي: " وهو يجير...ءولا يجار عليه طباق السلب» أي يغيث من يشاء 
ويحرسه ويمنعه من الغیرء وهو لا يغاث أحد ولا يمنع منه» والمعنى بأنه يحمي ولا يُحمى 
عليه" 

۶7۸+٦‏ یپ A‏ ول اك الا ل ل نّ ظاهراً مِنَ ا كیا 
الانيا 4( " (لا يعلمون) و (یعلمون) بينهما طباق السلب" وقد جاء الطباق السلب بين 


نف ومثبت. 


.۱۰۱/۱١ هود:‎ )١ 
ال ۱ المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج ا ا‎ )٢ 


۳) التفسیر الكبير: الرازي» ج۸/| ۷. 


.77 /۲٢ الأنبياء:‎ )٤ 
التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۷/| ۲ء.‎ 


.۸۸ /۲۳ المؤمنون:‎ )٦ 
.Ao التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۱/‎ ۷ 
ء۰٦‎ ۳ الروم:‎ ۸ 


)٩‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» جا "/ سے 
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المحسنات البديعية عند الزحيلي 


TT 3‏ سلتا تا رسلا مِنْ قِبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ 1 
َصضتا عَليَْ رَه مَنْ ل َقْصض عَلَيْكَ )1 ' قصصنا... لم نقصص بينهما طباق 


السلب() "أي مو e‏ وما لقوه من قومھمء ومنهم من لم نقصص عليك خبرہ ولا 
أوصلنا إليك علم ما كان بينه وبين قومه7' فاللفظ القرآني الذي جاء فيه طباق السلب كان 


بين مثبت ومنفي. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: # يَهْدِي إلى الرّشْد فَآمَنَا به وَلَنْ دشرا ك برَيّنَا أَحداً 4 يقول 
الزحيلي: 'آمنا ولن نشرك بينهما طباق السلب: لأن الإيمان ضد الشرك ونفی له". 

ومنه قوله تعالى في سورة الكافرون: ( لا أَعْيّدُ ما تَعْبُدُونَ4!" فقد احتوت الآية علی' 
طباق السلب» فالأول نفي والثاني إثبات"7') وقد فسرها الشوكاني في تفسيره فقال: ' أي لا 
أفعل ما تطلبون مني من عبادة ما تعبدون من الأصنام قيل والمراد فيما يستقبل من الزمان 
لأن لا النافية لا تدخل في الغالب إلا على (المضارع) الذي في معنى الاستقبال كما أن ما لا 
تدخل إلا على (مضارع) في معنى الحال"“ 

وقد يأتي الطباق بألفاظ المجاز وهو ما يسمى بطباق المجاز أو التكافؤ حيث إن الطباق 
يكون بين المعنيين المجازيين للكلمتين المتضادتين. 

وذلك نحو قوله تعالى: وما يسو ي الأغتى وَالْمَصِيرُْ (19) وَلا الظُلْمَاتُ وَلا التُودُ (0») 
وَلا الشُّلُ وَلا اكُرُورُ(ء) وَمَا يَسْكَوي الأَحْياءُ وہ تا 116 ورک الع بین 
كل طباق"'' وقد وضح هذا الزجاج حين قال: " هذا مثل ضربه اللہ للمؤمنين والكافرين› 
المعنى: لا يستوي الأعمى عن الحق وهو الكافر» والبصير بالحق وهو المؤمن الذي يبصر 


۷۸ [6° 


۲ 00 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٤‏ | مكل 


۳ فتح القدير: الشوكاني» ج/ .هه 
)٤‏ الجن: ۷۲/ ۲. 


التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۹ ۸ 


.۲ /۱۰۹ الكافرون:‎ )٦ 

۷ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ٤‏ ساد 
4 فتح القدير: الشوكاني» ج°/ ۷٦‏ 

.۲۲ /۳٣ فاطر:‎ )4 


٥٥٢ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليء ج؟؟/‎ )٠ 
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المحسنات البديعية عند الزحيلي 


رشده (ولا الظلمات ولا النور) الظلمات: الضلالات» والنور: الهدى (ولا الظل ولا الحرور) 
المعنى لا يستوي أصحاب الحق الذين هم في ظل في الحقء ولا أصحاب الباطل الذين هم 
في حرورء أي في حر دائم ليلاً ونهاراً... ( وَمَا يَسْكَوي الأَحْيّاءُ وَلا الأَمْوَاتُ ۹ الأحياء: 
)0 


هم المؤمنون» والأموات: الكافرون 
فالطباق بين الألفاظ المشتملة عليها الآية هو طباق مجازيء إذ المقصود بالطباق المعنى 
المجازي للألفاظ لا الحقيقي كما جاء في تفسير الآيات. 


- ومن أنواع الطباق ما يسمى بالطباق الخفي أو المعنوي» وقد أشار الزحيلي إلى هذا في سورة 
الكهف في قوله تعالی: (فَضَرَیْنَا ڪل آذَانِهِمْ ف الهف سِنِينَ عَدَدَا )١(‏ قم کے سيا بَعَفْنَاهُمْ 
ِتِعْلَمَ أي ا يريبن أَخصَى 16" يقول الزحيلي: ' فضربنا على آذانهم.. ثم بعثناهم بينهما 
طباق معنوي؛ لان معت الاون: أنمناهم والثاني أيقظنا هه "") 


ثانياً: المقابلة: 


المقابلة في اللغة من " قابل الشيء بالشيء مُقابلة وقبالاً: عارضه والمقابلة المواجهة والتقابل 
ةا 


والمقابلة في اصطلاح البلاغیین:' أن يؤتى بمعنيين متوافقین أو أكثر.... ثم يؤتى بما يقابلها ذلك 
على الترتيب بأن يكون الأول للأولء والثاني للثاني" وهكذاء وهي بذلك تختلف عن الطباق الذي 
لا يكون فيه التضاد إلا بين لفظين اثنين لا غيرء كما أن " الطباق لا يكون إلا بالأضداد على 
حين تكون المقابلة بالأضداد وغير الأضداد" وقد تكون المقابلة بين صورة وصورة أو حالة 
وحالةء لذا نجد من الكلام السابق أن الصلة بين الطباق والمقابلة صلة وثيقة. 


.٠٠۲ /٤ معاني القرآن واعرابه: الزجاج» ج‎ )١( 

.١7 /۱۸ الكهف:‎ )۲( 

(۳) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج5١/١51.‏ 
(6) از لان امرب اق مر ة٠‏ 

.77١ /۲ عروس الأفراح: بهاء الدين السبکيیء ج‎ )٥( 

(0) 


ء٠٦ من رواد ئع البديع: مأمون یاسینء ص‎ ٦ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


الفصل الثالث 


- ومنه قوله تعالى: لق رب أَدَخِلَنِي مُدْخَلَ صذق وَأَخْرِجْنِي مُخْرج صذق» ا( 'أدخلني مدخلء 
وأخرجني مخرج بينهما مقابلة" ويقول الشوكاني: "وقد اختلف المفسرون في معنى الآية فقيل 
نزلت حين أمر بالهجرة يريد إدخال المدينة والإخراج من مكة... وقيل المعنى : أمتني إماتة 
صدق وابعثني يوم القيامة مبعث صدق وقيل المعنى : أدخلني فيما أمرتني به وأخرجني مما 
نهيتني عنه وقيل إدخاله موضع الأمن واخراجه من بين المشركين وهو كالقول الأول وقيل المراد 
إدخال عز وإخراج نصر وقيل المعنى : أدخلني القبر عند الموت مدخل صدق وأخرجني منه عند 
البعث مخرج صدق 2 سر حیثما أدخلتني ام ری بالصدق 3 الآية عامة 


") وعلى الرغم من اختلاف 5-5 في معنى الآية 5 أنها قد احتوت على مقابلة اثنین 
باثنين. 
- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة الإسراء: لوَقُلْ جَاء الْحَقٌ وَزَهَقَ الْبَاطِلْ إِنّ الْبَاطِلَ كَانَ 
هوقا  )‏ يقول الزحيلي: ' جاء الحق وزهق الباطل بينهما مقابلة" وقد وضح هذا ابن الجوزي 
في تفسيره حين قال: إن الآية فيها أربعة أقوال: " أحدها : أن الحق : الإسلام» والباطل : الشرك» 
والثاني : أن الحق : القرآن» والباطل : الشيطانء والثالث : أن الحق : الجهادء والباطل : الشرك» 
والرابع : الحق : عبادة الله والباطل : عبادة الأصنام"') فالمقابلة كما هو واضح في الآية 
الكريمة كانت بين كلمتين وكلمتين. 
- ومنه قوله تعالى في سورة يونس: إن يَمْسَمنكَ اللّهُ ضز فلا كاشف لَه إلا هو وإِنْ يك بخَیْرِ 
فلا راد ِفَضلِه4 "ا يقول الزحيلي: ' وإن يمسسك اللہ بضر... وإن يردك بخيرء بین الجملتين 
مقابلة» حيث أنك عندما تتعرض لضرر يمس جسمك أو مالك من مرض أو فقر أو ألم» فلا 


كاشف أو لا رافع له إلا اللہ وان يردك أو يخصك الله بخير منه في دينك أو دنياك من نصر 


.۸۰ /۱۷ الإسراء:‎ )١( 

() سو افر في اللہ والشريعة الکو وة اللي 139-15 
(۴) فت القدين؛ الشوکانی) ج٣/[۵۷٢.‏ 

.۸۰ /۱۷ الإسراء:‎ )٤( 

(6 ان الف نی ا ا و ا 
)٦(‏ زاد الميسر في علم التفسير : ابن الجوزي» ص۸۲۸. 

(۷) 


۷) یونس: ۰| ۱۰۷ . 
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المحسنات البديعية عند الزحياي 


ورخاء ونعمة وعافية» فلا دافع لفضله إلا الله" فالمقابلة جاءت بين يمسسك بضرء ويردك 


بخيرء لذا كانت اثنين باثنين. 


- وقد مثل الزحيلي للمقابلة بقوله تعالى: ( بام الف ا هُمْ عَن الْنگر 4" 
يقول الزحيلي: یہہ مہو ےڈ العقول الرشيدة وتألفه 
الطباع السليمة» أما المنكر هو ما تنكره النفوس الصافية فهو عليه الصلاة والسلام لا يأمر إلا 
بالخيرء ولا ينهى إلا عن الشر7! ومن كلام الزحيلي هذا نفهم أن في الآية مقابلة ثلاثة 


لكلا 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( ويل لَهُمْ الطّبَاتٍ ويرم عَلَيْهِمْ الخحَبَافِتَ 04ا 
يسمى بالمقابلة» أما الطيبات هي ما تستطيبه الأنفس من الأطعمة وما كانوا حرموه على 
أنفسهم من البحائر والسوائب والوصائلء أما الخبائث هي ما تأباه النفوس» كالميتة والخنزير 
والدم المسفوح» وما يؤخذ من الأموال بغير حق کالربا والرشوة والخيانة" فالله- عز وجل- 
حلل للإنسان الطيبات وحرم عليه الخبائثء فالمقابلة جاءت في الآية الكريمة ثلاثة بثلاثة. 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( إِنَّ الله يمر الْعَدْلِ وَالِحْسَانٍ وَإِيكاء ذِي الْقُرْيَ وَيَنْقى 


عَنْ الْمَحْمَاءِ وَالْمُنگر وَالْبَع 76 يقول الزحيلي: ' مقابلة حيث جمع بين الأمر بثلاثة 
وجي 

ونهى عن ثلاثة7") وقد فسرها القاسمي في محاسن التأويل فقال: " العدل هو القسط والتسوية 

في الحقوق وترك الظلم وایصال كل ذي حق إلى حقه» والإحسان أي التفضل بأن يقابل الخير 


- بأكثر منه» والشر بأن يعفو عنه» وايتاء ذي القربى أي إعطاء القرابة ما يحتاجون إليهء 
الشرع والبغي أي العدوان على الناس ٠‏ 


.7587:5/8٠ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۱۱/‎ )١( 

.٠١١ /۷ الأعراف:‎ )۲( 

(۳) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج۹/ .٠١٠١١١١‏ 

.٠١١ /۷ الأعراف:‎ )٤( 

۱۲٢٢۱۱١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحیليیء ج۹/‎ )٥( 

.۹۰/۱٦ النحل:‎ )٦( 

(۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج5١/‏ ٢١٦۲۔‏ 

(۸) تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي» ج١١/١٥٥۱ء‏ دار الفكر بیروتء ط٢ء‏ 
ه- ام. 


1۷ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


فالمقابلة في الآية الكريمة جاءت ثلاثة بثلاثة حيث العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى مقابل 
0 
5 ومنه قوله سبحانه وتعالى: ( وَإِقّْ لأَظتّكَ يا موسی مَسْحُورًا4 ط وَإِيّ لأَعلدكَ يا فر فِرَعَوْنُ 
مَكْبُوراً ١6‏ ' يقول الزحيلي: ' بينهما مقابلةء أي إني لأظنك يا موسى أن الناس سحروك 


وخبلوك» فصرت مختلط العقل» واني لأظنك يا فرعون مغلوباً هالكأ مصتروفاً عن الخير ميالا 
إلى الشر""ا 
- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( يئس الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَققاً 16" و نِعُمَ الكَوَابُ 
وَحَسَّتَتُْ هرما يقول الزحيلي: ' مقابلة بين النار والجنةء حيث إن هذا الشراب لا يزيل 
سے فاو بتاعت“ الخار مدرلا ومكمعا سے تا لللرقفاق 
والانتفاع» وفي المقابل نعمت الجنة ثواباً على أعمالهم وحَسُنت منزلاً ومقراً ومقاماً "۴ ومن 
كلام الزحيلي نفهم أن في الآية مقابلة» وهي مقابلة حالة بحالة» حيث قابل بين حال أهل النار 
وحال أهل الجنة. 


چو وو - 


- ومنه قوله تعالى: ( قال اما مَنْ كللَمَ مُسَوْفَ كُعَدَبهُ ف يرد ِلَ رَه فَْعدبُّْ عَدَابا نُحْرًا 
(۷ رما می می ل ا 0 یھنا اة این ظلم شه 
بالشرك والإصرار على الكفرء ولم يقبل دعوتي» فسنعذبه بالقتل في الدنياء أما من آمن بالل 
ووحدانيته وصدق دعوتي» وعمل عملاً صالحاً مما يقتضيه الإیمانء فجزاؤه الجنة"'. 


- ومن ذلك قوله تعالى في سورة طه: ( ينها خَلَفْنَاكُمْ وَفِيهَا تُعِيدٌ تمدخ ک' " يقول الزحيلي 
فيها: " مقابلة» قابل بين منها وفيها وبين الخلق والإعادة» أي من الأرض مبدؤكم» فإن أباكم 
آدم مخلوق من تراب» والنطفة المتولدة من الغذاء مرجعها إلى الأرضء لن الغذاء الحيواني 


.٠١١ /۱۷ الإسراء:‎ )١ 

.۱۸۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج5١/ ۱۷۹ء‎ )٢ 
.۲۹ /۱۸ الكهف:‎ )۳ 

.۳۱ /۱۸ الكهف:‎ )٤ 

.٠٤١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحیليیء ج١۱/ ۲۳۸ء‎ )٥ 
.۸۸ /۱۸ الكهف:‎ )٦ 

۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحيلي» ج٦۱/‏ ٢٠ء .٠٠‏ 
۸ طه: .٠٥ |٠٢‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸ 


بے ا 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


من النبات» والنبات من امتزاج الماء والتراب» والى الأرض مصيركم بعد موتكم» فتدفنون فيهاء 


ونتفرق أجزاؤكم حتى تصير من جنس الأرض ترابا". 


فالمقابلة جاءت لتبين قدرة الله في خلق الإنسان من الأرض واعادته إليها. 

2 : هه 6ه 3 00 7 42 
ومنه قوله تعالى : لإجَعَل لَكُمْ الَيْلَ لاسا وَالكَوْم سُبَاتاً وَجَعَلَ الكَهَارَدُمُوراً ٠4‏ 
'مقابلة بين الليل والنھارء والنوم والتقلب في المعاش"' فالله سبحانه وتعالى جعل الليل ساتراً 
لكم بظلامه كما يستركم اللباس» وجعل النوم راحة لأبدانكم» وجعل لكم النهار؛ لتنتشروا في 
الأرض» وتطلبوا معايشكم. 
ومن ذلك أيضاً قوله سبحانه وتعالی: < سَاءَث مُسْتَقرَاً وَمُقَاماً 4 و ل(حَسْتَث مُسْتَقََاً 


١" يقول الزحيلي: " مقابلة بين نعيم أهل الجنةء وعذاب أهل النار‎ / Lor 


ومن ذلك تا قوله تعالى : اوقت لقت الخْنَّةُ لِلْمْتّقِيَ (: )٠‏ وَبْررّتِ 8 لِلْعَاوِيَ4") 
" بينهما مقابلةء أي إن ذلك اليوم هو اليوم الذي قربت وأدنيت فيه الجنة للمتقين السعداءء 
ينظرون إليها ويدخلون فيهاء تعجيلاً للبشارة والمسرة بما علموا في الدنيا من صالحات 
الأعمال» وهو اليوم الذي أظهرت فيه النار وجعلت بارزة مكشوفة للضالين عن الحق الكافرين 
الأشقياء» بحيث يرونها ويعلمون أنهم مواقعوهاء تعجيلاً للغم والحسرة على شقاوتهم في 
الدنيا"(8). 

- وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى في سورة القصص: ‏ م مَنْ جَاء بِالحَسَئَةِ كَلَهُ حير مِنْهَا 
وَمَنْ جَاء بِالمَّمّكةٍ قلا يجْرَى الَذِينَ عَمِلُوا المَّيّكَاتِ إلا مَا اوا يَعْمَلُونَ 94" يقو 


۱ اج ہے چو یت وهبه الزحيلي» ج٦/۲ء‏ رہد 


۳ کے ود ا ا وهبه الزحيلي» ج۹/| ۷ء 


٠٦٣ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۰۱/۱۹‎ ٦ 
۰۱ /٦ ال لشعراء:‎ 
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الزحيلي: " بينهما مقابلة حيث من أتى بالخصلة الحسنة فله منها خيرء ومن جاء بالفعلة 


السيئة يعاقب بما يليق بعمله . 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: (قََما الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالجاتِ فَهُمْ في رَوْصَةٍ بون 
(۰) وما الدب حَفَرُوا وكَدّبُوا بآيَاتنَاوَلِقَاءِ الجر فأوْلَِكَ في الْعَدَابٍ محْضصَرُونَ)1" 
يقول الزحيلي: " بين الجملتين مقابلة بين حال السعداء الذين يتنعمون ويسرون سروراً يملا 
القلب والنفس ويظهر البشاشة بما حظوا به من روضات الجنات ذات البهجة والخضرة 
والأنهار الجارية» وبين الأشقياء الجاحدون بوجود الله ووحدانيته» المكذبون رسله وآياته» 
المنكرون وقوع البعث بعد الموت» فهم مخلدون في عذاب جهنم» لا غيبة لهم عنه أبداً””ا 
ومن كلام الزحيلي هذا نفهم أن في الآية مقابلة» وهي مقابلة حالة بحالة حيث قابل بين حال 
المؤمنين في الجنة وحال الكافرين في النار. 

- ومنه قوله تعالى: ( ڀا بی اقم الصّلَا؟ ا وَانْهَ عَنِ الُنگر 4 ا 
بين اللفظینء أي أمر النفس والغير بما هو معروف شرعاً وعقلاًء كمكارم الأخلاق» ومحاسن 
الأفعال» ومنع النفس والآخرين من المعاصي والمنكرات المحرمة شرعاً والقبيحة عقلاء والتي 
تغضب اللہ وتوجب عذاب جهنم" فالمقابلة في الآية الكريمة جاءت بين كلمتين وكلمتين» 


وشبيه. 


ہج و وت مه إل اتی فاك بال 
ووي ساك دا می يكل > ديه و اس فل ؟ ووا 
الْوثْتَى وَإِلى الله عَاقِبَةَ الامُور (2) وَمَنْ حَفَرَ قلا يحْرُْنْكَ حُفْرْهُ إِلیْتَا مَرْجعْهُمْ 
فدہ : ما عَمِلُوا إِنَّ الله عَلِيمٌ بِدّاتِ الصَّدُورٍ ٠4‏ يقول الزحيلي: '(ومن يسلم وجهه إلى 


اللہ وهو محسن) ء ( ومن كفر فلا يحزنك کفرہ) بينهما ما يسمى بالمقابلةء حيث من يخلص 
العبادة والعمل إلى الله وينقاد لأمره» ويتبع شرعه مع إتقان عمله باتباع ما أمر الله به 


)١‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج١7؟/‏ ۱۷۰ء ۱۷۳۔ 
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.١49 ء۱٢١١‎ /؟١ج التفسير المنير في العقيدة والشریعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )٥ 
5 /۱ لقمان:‎ (٦ 


) 
) 
) 
) 
) 
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المحسنات البديعية عند الزحياي 


سيلقى الجزاء الحسن على عملےء وأما من كفر بالله ورسولهء فيجازيهم بالإهلاك 
0+" 


- ومنہ قوله تعالی: ( أما الذي منوا وَعَمِنُوا الا جاتِ قََهُمْ جنات الْمَأوَى... )٠١(‏ وأا 
ال ا بينساها ونم ا و ن ار رفا 
أي إن الذين صدقت قلوبهم بآيات الله ورسله»ء وعملوا صالح الأعمال» فلهم جنات المأوى» وأما 
الذين فسقوا وكفروا بالله» وخرجوا عن الطاعةء وعملوا السيئات» فمأواهم النار "". 

- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 9لِيَجْزِيَ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصالحاتِ َوَْيِكَ له مَغْفِرَةٌ 
ورز گريمُ )٤(‏ وَالَّذِينَ سا في آياتتا مُعَاجِزِينَ أُوْليكَ لَهُمْ عَدَابُ مِن رجز اَي 1 
يقول الزحيلي: " بينهما ما يسمى بالمقابلةء فالمغفرة والرزق الكريم جزاء المحسنين؛ والعذاب 
والرجز الأليم جزاء المجرمين". 

- وشبيه من ذلك قوله تعالی: ( الَّذِينَ كَمَرُوا لَهُمْ عَدَابٌُ َي وَالَذِينَ آمَنُوا وَعَوِلُوا 
الصَّايحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَج كييك 4 ' بينهما مقابلة... حيث إن الذين كفروا بالله ورسوله 
وأنكروا البعث» واتبعوا وساوس الشيطان» لهم عذاب شديد في نار جهنم» والذين صدقوا بالله 
ورسوله وبالیوم الآخرء وعملوا صالح الأعمال لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير وهو الجنة"") 
ومن الكلام السابق يتضح بأن الله- سبحانه وتعالى- قد قابل بين جزاء الذين كفروا بالله وبين 


جزاء الذين آمنوا بالله. 
ik‏ 90 9 سم ۔ ۹ م م ےپ ہو وُہ م 
- ومنه قوله تعالی: ( وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌّ قُرَاتٌ وَعَدًا مِلْحٌ أَجَاجٌ وَجَعَل 
هما بَرْرّخا وَحِجُرا َحَجُورا 14" يقول الزحيلي: ' #هذا عذب فرات4 (وهذا ملح أجاج» 


.157 ء۱٦١١‎ /؟١ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء‎ )١ 
.٠٢ /۳۲ ؟) السجدة:‎ 

)٣‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحيلي» ج۲۱/ ۲۹۰۔. 
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)٥‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۲/ ۱۳۷۔ 

.۷ /۳٣ فاطر:‎ )٦ 
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) 
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مہ 


المحسنات البديعية عند الزحيلي 


بنيهما ما يسمى بالمقابلة... حيث إن البحرين يستويان في الصورة» ويختلفان في الماءء فإن 
أحدهما عذب فراتء والآخر ملح أجاج7") 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 7 لِيُنْذِرَ مَنْ گان حَيَا وَيحِقَّ الْقَوْلْ عَلَ الْكَافِرِينَ 4 ' 
الجملتين ما يسمى بالمقابلة» قابل بين الإنذار والإعذار» وبیں بین المؤمنین والکفار حيث أن 
صفة المؤمنين أحياء القلوب» أما الكافرون فهم لكفرهم وسقوط حجتهم وعدم تأملهم أشبه 
بالأموات في الحقيقة» لعدم تأثرهم بعظات القرآن" 


- ومنه قوله تعالى : لام تجعَلُ الَّذِينَ آمَنُواوَعَمِنُوا الصَّامَاتٍ كلْمُفْسِدِينَ في الأَرْضٍ أ 
تْعَلُ الْمُتَقِينَ كالْمُجًارِ ا يقول الزحيلي: ' الآية : مقابلة بين المؤمنين والمفسدين» وبين 
المتقين والفجار.... أي أنجعل الذين آمنوا بالله وصدقوا رسلهء وعملوا بفرائضه» وأصلحوا 
أعمالهم» كالمفسدين في الأرض بالمعاصيء أم نجعل أتقياء المؤمنين كأشقياء الكافرين 
والمنافقين والمنهمكين في معاصي الله من المسلمين “٠‏ 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( لَهُمْ مِنْ قَوْقِِمْ ظُلَلُ مِنَ الكَارِ وَمِنْ يهم ظُلَلُ 06 « لَهُمْ 
عرف من فَوْقِهَا غُرَفٌُ مَبْيِكَةٌ 6" يقول الزحيلي: " مقابلة بين حال أهل النار وحال أهل 
الجنة حيث أن أهل النار لهم أطباق متراكمة من النار الملتهبة عليهم» من فوقهم ومن 
تحتھمء أي أن النار محيطة بهم من كل جانبء أما الذين اتقوا عذاب ربهم بأداء فرائضه 
واجتناب معاصيه» لهم في الجنات غرف مبنية محكمة البناء» وهي القصور الشاهقة ذات 
الطبقات المزخرفات العالية". 


.۔٦٤٢٢ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۲/‎ )١( 

.۷۰ /۳٦ یس:‎ )۲( 

(۳) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيليء ج۲۳/ ٤٦ء .٤١‏ 
)٤(‏ ص: ۳۸/ ۲۸. 
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می 
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- ومن ذلك قوله تعالی: ( ودا دک الله وَحْدَهُ اشْمَأَرَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بالآخِرَة 
وَإِذَا اھ و دونه نِه ذا هُمْ يَستَبْشِرونَ14' ' فيها مقابلة بین الله تعالى والأصنامء 
وبين الاستبشار والاشمئزاز» وقال الزمخشري: لقد تقابل الاستبشار والاشمئزاز» إذ كل واحد 
منهما غاية في بابه؛ لأن الاستبشار: أن يمتلئ قلبه سروراً حتى تنبسط له بشرة وجهه ويتهللء 
والاشمئزاز أن يمتلئ غماً وغیظاً حتى يظهر الانقباض في أديم وجهه7"). 


ے سلاے و 


e eee‏ ' ( وَسِيق الَّذِيقَ 
ا ا مال ا نے 5 مَرا أ € يقول الزحيلي: " مقابلة بیٹھماء قابل بین حال السعداء وحال 
الأشقياء» حيث يساق الكافرون إلى النارء سوقاً عنيفاً بزجر وتهديد ووعیدء جماعات متفرقة 
مرتبة» بعضها إثر بعض» لكل جماعة قائد هو رأسهم في الكفر وداعيتهم إليه» وفي المقابل 
يُساق المؤمنین بإعزاز وتشريف وتكريم وفداً إلى الجنة» جماعة جماعةء المقربون فالأبرار» ثم 
الذين یلونھمء كل طائفة مع أمثالهم: الأنبياء مع الأنبياء» والصديقون مع الصديقين» والشهداء 
مع بعضهم» والعلماء مع أقرانهم'!". 
وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة غافر: ‏ ڀا قو رم إِنَمَا مذو ايء الُنْیَا مَکاغ وَإنَّ 
الآخْرَة می دار الْقَرَار 006 قفا ها ت ال ك خت إن الخاة الدقيوية مرن 
متاع يتمتع به قلیلاً ثم يزول وينتهي بالموت» وإن الآخرة هي دار الاستقرار والبقاء والخلودء 
فهي دائمة باقية لا زوال عنهاء ولا انتقال منهاء والناس إما في النعيم واما في الجحيم"" فقد 
قابل الله- عز وجل- بين الدنيا الفانية ومتاعهاء وبين الآخرة التي تعد دار بقاء وخلود. 


۲ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج | ۱۸ء ٠٥‏ 


.۷١ /۳۹ الزمر:‎ )۳ 


الزمر: ۳۱۹/ ۳ 
٥‏ سر سو روبق وهبه الزحيلي» ج٢٤٢‏ ۹ ٦‏ 
ۂ/ ۹. 


۷ 7 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٢٤٢‏ ٦ء‏ 38 ١‏ .. 


رہ 


المحسنات البديعية عند الزحيلي 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: ( لَِجْري | اين أكاذوا: بن ار اکر الي خسوا 
پا سی ١»‏ ' بينهما ما يسمى بالمقابلةہ حيث إن كلاً من المحسن والمسيء يجزى بعمله: 


فإن كان العمل خیراً كان الجزاء خيراًء وان كان شراً كان الجزاء شرا" 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ومنه قوله سبحانه وتعالی: ‏ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ في صَلالٍ وَمُعُر 74 ( إِنَّ الْمَُقِينَ في جَنَاتٍ 
ونر € يقول الزحيلي: ' بينهما ما يسمى بالمقابلةء حيث إن المشركين بال الذين كذبوا 
ماده كف ص ی ا ھکر في لون موی جيم بوم ليام انا لين 
الأتقياء فهم في جنات الخلد التي تجري أنهار الماء والعسل واللبن من تحت قصورهم» وهم في 
كرامة ومنزلة عند ربهم المالك القادر على ما يشاء"7) ومن کلام الزحيلي هذا نفهم بأن اللہ- 
سبحانه وتعالى قد قابل بين جزاء المجرمين وجزاء المتقين. 
وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة الملك: 7 وَلِلَذ e‏ 
( إِنَّ الذي شون رَيْهُم ب القت ب لَهُمْ مَغْفْرَ مَغْفِرَة4!" ' مقابلقء حيث إن لكل الجاحدین بربهم» 
المكذبين رسله من الجن والإنس عذاب نار جهنم» أما الذين يخافون عذاب ربهم ولم يروه 
فيؤمنون به خوفاً من عذابه ورجاء ثوابه» ويخافون الله في السر والعلن» هؤلاء لهم مغفرة 
عظیمةء وثواب جزيل هو الجنة7 فالمقابلة كانت بين الذين كفروا بربهم وبين الذين آمنوا 
بربهم كوف ن عذابه. 
وه ذلك خا قوع اله ۹ھ اما مَن أو کاب بِيَمِينِه فَيَقُولُ هَادُءْ م اقْرَُوا 
ابی )7 ( وأا من أو كاب وال قول یا لكي تع اوت ككابيَة ) بقول 
الزحيلي: 'مقابلة... حيث من أعطي كتابه الذي كتبته الحفظة عليه من أعماله بيمينه» فيقول 


۱ |۳ النجم:‎ ١ 
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.55 |٠٤ القمر:‎ ): 


٥ 


.5 /٦۷ الملك:‎ )٦ 


١١ /٦۷٦ الملك:‎ )۷ 
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رہ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


من شدة فرحه وابتهاجه لكل من لقيهء خذوا هذا الكتاب فاقرؤوا ما فيه» لعلمه أنه صار من 
الناجين» أما الشقي الذي يعطى كتابه بشماله أو من وراء ظھرہہ فيقول حزناً وكرباً وألماً وندماً 
لما رأى فيه من سيئاته وقبيح أعماله: يا ليتني لم أعط كتابيء وهذا دليل على وجود العذاب 
النفسي قبل العذاب الجسدي("). 


ومنه قوله تعالی: إا مَسَّهُ الشّرٌ جَرُوعاً )٠١(‏ وَإِذَا مَس اير مَُوعاً 16") يقول الزحيلي: 
' بينهما مقابلةء حيث إن الإنسان إذا مسه الضر لم يصبرء وإذا مسه الخير لم يشكر”"ا 
فالمقابلة جاءت بين الإنسان الذي إذا أصابه الفقر والمرض فهو كثير الحزن والشکوی؛ وبين 
الإنسان الذي إذا أصابه الخير من غنى أو منصب أو القوة والصحة فهو كثير المنع 
والإمساك والبخل على غيره. 

رم ذلك أا فرك تمك ©( انا من تی (۳۷) وَآكَرَ اليا ادنيا (۸) فَإِنَّ اجيم 
ہي الْمَأوى»! وام مَْ حَافٌ مَقَامَ رَيّهِ رَکقی الكَفْسَ عَنْ الْهَوَى (+) فَإِنّ ا َة هي 
التَأوّى) يقول الزحیلي: ' بينهما مقابلقہ حيث من تكبر وتمردء وتجاوز الحد في الکفر 
والمعاصيء وقدم الحياة الدنيا على أمر الدين والآخرة» ولم يستعد لهاء ولا عمل عملهاء فالنار 
المحرقة هي مأواه ومثواه ومستقره» أما من خاف القيام بين يدي الله عز وجل وخاف حکم الله 
فيه يوم القيامة» وأدرك عظمة الله وجلاله» ونهى نفسه عن هواها وزجرها عن المعاصي 
والمحارم التي تشتهيهاء وردها إلى طاعة مولاهاء فالجنة مكانه الذي يأوي إليه» ومستقره 
ومقامه لا غیرھا"'). 

ومنه قوله تعالى: ( أَمْ السَمَاءُ اا () رقع سُنگھا فُمَوَاھَا 4" ( وَالْأَرْضَ بَعْدَ 
ذَلِكَ دَحَامًا )٣(‏ 2 مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْمَاهَا € يقول الزحيلي: " بينهما مقابلة حيث 


أشار الله تعالى إلى كيفية خلق السماء بقوله: (بناها) وفيه تصویر للأمر المعقول» وهو 
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. ه١‎ ء٦۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۳۰/‎ )٦ 


۷) النازعات: ۷۹/ ۲۸. 
۸) النازعات:۷۹/ ۳۱۔. 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


الإبداع والاختراعء بالأمر المحسوس وهو البناء ثم رفع ثخانتها في الجوء وجعلها كالبناء 
المرتفع فوق الأرض بدون أعمدةء وجعلها عالية البناءء مستوية الخلق معدلة الشكل» أما 
الأرض فقد بسطها ومهدها وجعلها مفلطحة كالبيضة بعد خلق السماءء إلا أنها كانت مخلوقة 
غير مدحوة قبل خلق السماءء ثم دحيت بعد خلق السماءء ثم بعد ذلك فجر من الأرض 
الأنهار والبحار والعيون والينابيع» وأنبت فيها النباتات لبني آدم قوتاً كالحبوب والثمارء 
وللأنعام مرعى كالأعشاب والحشائش"'. 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالی: ‏ إِنَّ الْأَبْرَارَلَفي تيم )۱١(‏ وَإِنّ الْمُجَارَلَفِي جَحِيم) 7 
" بينهما مقابلةء قابل بین الأبرار والفجارء وبين النعيم والمعاصيء حيث إن الذين أطاعوا اللہ- 
عز وجل- ولم يقابلوه بالمعاصي يصيرون إلى دار النعيم وهي الجنةء وأما الذين كفروا بالله 
وبرسله» وقابلوا ربهم بالمعاصي يصيرون إلى دار الجحيم» وهي النار المحرقة(). 

وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( گلا إِنَّ كاب الْفُجًار نی جُین) ‏ كلا إِنَّ كاب 
الأبرار نی يک" يقول الزحيلي: 'بينهما مقابلة حیث قابل بين خال الكفارء وحال 
الأبرار» وبين سجين وعليين7) حيث يتضح من الكلام السابق أن المقابلة قد جاءت بين 
حالتین حال الكفار العصاة التي أعمالهم مكتوبة في ديوان الشر وسجل أهل النار وهو 
السجين» ومصيرهم يكون جهنم والعذاب المهين؛ وحال الأبرار التي تكون أعمالهم مرصودة 
في أعالي الجنةء ومصيرهم إلى الجنة. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( ِل الذي فكوا الْمُؤِْنينَوَالْمُؤِْئَاتِ كم لم يكُوبُوا قلَهُمْ 
عَدَابُ جََتَمَ وََمُمْ عَدَابُ الحريقٍ )١(‏ إِنَّ الَّذِينَآمَنُوا وَعَمِنُوا الصَالجاتِ لَه جَنّاتُ 
ري مِنْ كیا الأَْارُدَِكَ الْمَورُ الگپٍیژ ) يقول الزحيلي: ' بينهما مقابلةہ أي إن 
الذين أحرقوا بالنار المؤمنين والمؤمنات بالله ورسوله؛ ولم يتركوهم أحراراً في دينهم» وأجبروهم 
إما على الإحراق أو الرجوع عن دينهم ثم لم يتوبوا من قبيح صنعهم ويرجعوا عن كفرهمء فلهم 


٢‏ الانفطار: ۶۳ء 
)٣‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج ۳۰| ۱۰۲. 


المطففين: ۸۳/ ۷. 


.١8 /۸۳ المطففين:‎ )٥ 


.۱۱۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحیليء ج۳۰/‎ )٦ 


.١١ /۸۰ البروج:‎ )۷ 


امہ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


في الآخرة بسبب كفرهم عذاب جهنم» أما الذين آمنوا وصدقوا بالله رباً واحداً لا شريك له 
وبالرسل واليوم الآخر والملائكة والكتب الإلهية» وعملوا صالح الأعمال باتباع أوامره واجتناب 
نواهيه» لهم جنات تجري من تحت قصورها الأنهارء ذلك الفوز العظيم (") 

ومنه قوله تعالى: ( سيد كْرُ مَنْ يَدْقَى )٠١(‏ وَيَكَجَنَّبُهَا يَكَجَئَبْهَا الأفْقَى 4 'بينهما مقابلةء حيث 
إن المؤمنين الذين يخشون ربهم هم الذين تنفع معهم الذکری أما الذي يتجنب الذكرى عادة 
ويبتعد عنها الشقي في علم الله الكافر(). 


و حر مب یی ہو سیت ۰ '' (وجوه يَوْمَيِْذِ 
5 ت م پنوس 2 5 ٗ۷ 0 0 
َاعِمَة (۸) لِسَعيهَا را ضا “ يقول الزحيلي: ' فيهما مقابلة بين وجوه الأبرار ووجوه 
الفجار حيث إن وجوہ 7 خاضعة ذليلة في ذلك اليوم لما فيه من العذاب» ونسب 
الخشوع والذل إلى الوجود ؛ لن أثره يظهر عليهاء وأعمالهم الكثيرة في الدنيا لا أجر لهم عليها؛ 
لما هم عليه من الکفر والضلال» أما وجوه الأبرار يوم القيامة تكون ذات نعمة وبهجة ونضرة 
وحسنء لما شاهدوا من عاقبة أمرهم» وقبول عملھمء فهي لعملها الذي عملته في الدنيا 
اة 8 ٦‏ 
ومنه قوله تعالی: (قأمًا الْإِدْمَانُ ذا مَا ابْكلَاهُ رَيُهُ قَأكرَمَهُ وَتَمُمَ تَمُمَه فَيَقُولُ ريي أكُرَمَن 
)0 وَأمّا! لذا ما ابَْلاه فَقَدَرَ عَلَيْهِ 4ر ذقه قيقول رز ري اتن 76" ٣‏ ت9 
(أهانن) وبين توسعة الرزق وتضییقه حيث إن ليس الغنى وبسط الرزق دليلاً على الإكرام 
والتفضيل والاصطفاءء كما أن الفقر ليس دلیلاً على الإهانة والإذلال ٠٠‏ 

i 8 3 7 : 0‏ ب سوس 
ومنه قوله تعالى: / وَالكَهَارإدًا جَلَاهَا )٣(‏ وَاللیْل إِدَا يَعْشَاهَا  )‏ 'مقابلة بينهماء حيث 
النهار إذا جلى الشمس وكشفها وأظهر تمامهاء ففي اكتمال النهار كمال وضوح الشمس؛ 


1 التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ٤ح‏ ۳ ۱. 
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٦‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ٤ح‏ ۲ کرد 


۷ الفجر: ۹/ ٦ء‏ 
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۹ الشمس: ۹/ کے 


ا۸ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


واللیل إذا يغشى الشمس ويغطي ضوءها بظلمته» فيزيل الضوء وتغيب الشمس7') ويتضح من 
الكلام السابق أن المقابلة قد جاءت بين النهار والليل وبين جلاها ويغشاها. 


کے 


- ومنه قوله تعالى: ( قد أَفْلَحَ مَنْ رها (۹) وَقَدْ خحَابَ مَنْ دَسََاهَا 4( يقول الزحيلي 
بينهما: " مقابلة» حيث فاز من زكى نفسه فهذبها ونماها وأعلاها بالتقوى والعمل الصالح؛ وقد 
خسر من أضل نفسه وأغواها وأهملها وأخملهاء ولم يهذبها ولم يتعهدها بالطاعة والعمل 
الصالح””) 

5 ومن ذلك أيضاً قوله تعالى في سورة اللیل: ‏ فَأَمَا م من أغظن وا )٥(‏ وصق با ُسئی 
)١(‏ فَسَئْيَسَرُلِلْيُسْرَى 4“ 9 وَآمًا م من بل وَاسْتَفْق (۸) وَكُدَّبَ پا سی (۹) فَسَنَیسَر 
لِلمسْرٌی ) ' بينهما مقابلة» حيث من بذل ماله في وجوه الخيرء واتقى محارم الله التي 
نهى عنهاء وصدق بموعود الله... فإنا نسهل عليه كل ما كلف به من الأفعال والتروك» وئيسر 
له الإنفاق في سبيل الخير والعمل بطاعة اللہ أما من بخل بماله؛ فلم يبذله في سبيل الخيرء 
واستغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الآخرة» وكذب بالجزاء في الدار الآخرة» فسنهيئه للخصلة 
العسرى والطريقة الصعبة التي لا تنتج إلا شرأء حتى تتعسر عليه أسباب الخير والصلاح» 
ویضعف عن فعلهاء حتى يصل إلى النار"') ومن کلام الزحيلي هذا نفهم أن في الآية مقابلةء 
فقد قابل الله- عز وجل- بين أعطى وبخلء واتقى واستغنى» وصدق وكذبء واليسرى 
والعسرى. 

- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( لا أَعْبدُ مَا تعْبُدُونَ (0) وا أَنْكُمْ عَابِدُونَ مَا اعُد ) " 
يقول الزحيلي: ' مقابلة بين الجملتين في الاستقبال» حيث أنني لا أعبد على الإطلاق ما 
تعبدون من الأصنام والأوثان» وفي المقابل لستم أنتم ما دمتم على شرككم وكفركم عابدين الله 
الذي أعبدء فهو الله وحده لا شريك له" . 
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۷۸ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


ا 


- وشبيه من ذلك قوله تعالی: ‏ ولا اتا عَابِدُ مَا عَبَّدتُمْ ()وَلا أَنْكُمْ عَايدُونَ مَا أَعْبُدُ ٠٠4‏ 
" مقابلة بين الجملتين في الحال أو الماضيء حيث إنني لا أعبد عبادتكم ولا أسلكها ولا أقتدي 


بھاء وإنما أعبد الله على الوجه الذي يحبه ویرضاہہ أما أنتم لا تقتدون بأوامر الله وشرعه في 
عبادته» بل قد اخترعتم شيئاً من تلقاء أنفسكم7 ويقول الزمخشري في تفسير الآية: ' وما 
كنت قط في الحال أو في الماضي عابداً ما عبدتم» يعني لم تعهد مني عبادة صنم في 
الجاهلية» فكيف ترجى مني في الإسلام؟ وما عبدتم في وقت ما أنا على عبادته'(). 


gn 3 کت‎ 


- ومنه قوله تعالی: ( فََمّا مَنْ تَقُلَث مَوَازِيئهُ )٦(‏ فَهُو في عِيسَة رَاضِيَةٍ ۱۹" 9 وَآَمًا مَنْ 
حَنَّتْ مَوَازِيئهُ (۸) قَأهُ هَاوِيةٌ م۱" يقول الزحيلي: ' بينهما مقابلةہ أي من ثقلت موازينه 
بأن رجحت حسناته أو أعماله الصالحة على سيئاته» فهو في عيشة مرضية يرضاها صاحبها 
في الجنةء في المقابل من رجحت سيئاته على حسناته» أو لم تكن له حسنات يعتد بهاء 
فمسكنه أو مأواه جهنم» وسماها أمه: لأنه يأوي إليها كما يأوي الطفل إلى أمه". 


ثالثاً: المشاكلة: 


المشاكلة في أصل اللغة مأخوذة من الشكل و"الشكل: الشبه والمثل» وقد تشاكل الشيئان وشاكل 
كل واحد منهم صاحبه("). 

والمشاكلة عند علماء البلاغة: 'ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك الغير تحقيقاً» أو 
تقديراً!") وذلك بوجود لفظين متشابهينء لكنهما لا يحملان ذات المعنى» فإذا كان اللفظان موجودين 
في السياق تكون المشاكلة تحقيقية» وان كان أحدهما مقدراً ومفهوماً من السياق تكون المشاكلة 


تقديرية. 


.5 /۱۰۹ الكافرون:‎ )١ 
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المحسنات البديعية عند الزحياي 


- .وقد مثل الزحيلي في نفسيره للمشاكلة ومن ذلك قوله تعالی: ا 0¢( 
يقول الزحيلي: "سمي جزاء السيئة سيئة للتشابه بينهما في الصورة" ويقول الزجاج: 

'فالأولى سيئة4 في اللفظ والمعنى» والثانية (سيئة) في اللفظ عاملها ليس بمسییءء ولكنها 
سميت سيئة» لأنها مجازاة لسوءء فإنما يجازي السوء بمثلهء والمجازاة به غير سيئة توجب ذنباً» 


وانما قيل لها سيئة ليعلم أن الجارح والجاني يقتص منه بمقدار جنايته7"). والملاحظ من كلام 
الزحيلي أن في الآية مشاكلة تحقيقية فكلمة السيئة الثانية جاءت بهذا اللفظ على سبيل 
المشاكلة الحقيقية والمعنى الجزاء. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: (فَدُوقُوا يمَا نّسِيكُمْ لِقَاءَ يوم كُمْ هَذَا إِنا دي يتاڪ 4 
يقول الزحيلي: " بينهما مشاكلة... لأن الله تعالى لا ينسىء وانما المراد نترككم في العذاب ترك 
الشيء المنسي"7*) 

ومنه قوله تعالى: /وَمَكُرُوا مَگوا وَمَكُرْنَا مَكْرَا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ  )‏ يقول الزحيلي: ' 
( ومكروا» ٹر ومكرنا» مشاكلة» سمى تعالى إهلاكهم مكراً على سبيل المشاكلة 7"). 

ومنه قوله تعالی: ٹر قُل الله أُسْرَعٌ مَكْراً 76" " المكر: إخفاء الكيد».وهو من الله تعالى إمنا 
معن لمحي اي مر 0 
و 


3 الشوری:‎ ١ 


۲ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج "| 54 
۳) معاني القرآن واعرابه: الزجاج» ج ۳/ .١5١‏ 
٤‏ السجدة: ۲ . 


التفسیر ہہ وھ سیت وهبه الزحيلي» جا "/ ٦۹ء‏ 


)٦‏ النمل: ۷ه 
۷ التفسیر تی و تن وهبه الزحيلي» ج۹/ .۳۱٣‏ 


.۰۰ 


۹ 0 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج١١/‏ ٦ء‏ 


A۰ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


رابعاً: اللف والنشر: 


اللف لفة الطيء وأما النشر ففي اللغة يعني البسطء والطي: نقيض النشر!''۔ 


أما المقصود باللف والنشر عند البلاغيين: ' أن يذكر اثنين فصاعداً ثم يأتي بتفسير ذلك جملة 
مع رعاية الترتيب ثقة بأن السامع يرد إلى كل واحد منهم ما له"7"). 


- "فهو في الحقيقة جمع ثم تفريق7 وقد مثل الزحيلي له بقوله تعالى: ( وَلا تَجْمَلُ يَدَكَ 
ہ٥‏ کی | اد وویں۔۔ تووم لگ سے ہو وے ےڈ ص سه 

لَه إلى عَنْقِكَ وَلا کَبْمُظْھا كل الَبَسْطِ فَتَفْعَْدَ مَلُومًا تَحْسُورًا 4 يقول الزحيلي: ' 

ف مها حر لف وتر شركب» | عاد لفط ملوما ای البخيل»»ولفظ محسورا الع 

اسراف وكأن المع ؛ ولا تجعل يدك مغلولة إلى .عنقك فتقعد ملؤماًء ولا تبسيطها كل 


٦ 5‏ ہے 5 راي ره ۔ کہ رس رالا r‏ 22 3 - 7 
- ومن ذلك أيضا قوله تعالی: #وَإِدَا تُنْل عَلَيْهِمْ آيَائتا بيات قال الذينَ ڪَمَروا للزينَ 
آمَنُوا أي الْمَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَاما وَأَحْسَنُ تَیبًا 4" ١‏ مَنْ هُوَسَرٌ مَگائا وَأَضْعَفُ 


جنْد41" "لف ونشر مرتب» حيث رجع الأول إلى(خير مقاماً) والثاني إلى (وأحسن 
ندیا)". 


5 5 5 رم اها سمس ہے > هم <o‏ ۔ 2|7 “al 3 . oI‏ 

- ومنه قوله تعالى: ( وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمْ اللْيْلَ وَالكَهَارَ لِتَسْكُنُوا فِِهِ وَلِكَبْتَعُوا من 
قَضْلِهِ ) يقول الزحيلي: ' لف ونشر مرتبء ذكر الليل والنھارء ثم أعاد السكن إلى الليلء 
وابتغاء الرزق إلى النهار بالترتيب”7') ويتضح من الكلام السابق أن اللہ- سبحانه وتعالى- 


.۳۸۲ /٥ انظر لسان العرب: ابن منظورء‎ )١( 
نهاية الأرب في فنون الأدب: أحمد عبد الوهاب النويري» تحقيق: أحمد المزینء ج ۷/ ۱۲۹ء مطابع‎ )۲( 
كوستاتوماس وشرکائه القاهرة.‎ 

(*) الطراز: العلويء ج۲/ .5١7‏ 
)٤(‏ الإسراء: ۱۷/ ۲۹. 
)٥(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج١١/ .٠٥‏ 
)٦(‏ مریم: ۱۹/ ۷۳. 
(۷) مریم: ۷۰/۱۹. 
(۸) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٦۱/ .١59‏ 
(۹) القصص: ۲۸/ 77. 

.١57 /۲٢ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )٠١( 


۸1 


الملحسنات البديعية عند الزحياي 


جعل الليل للسكون» وابتغاء الرزق للنھارء أي لتسكنوا في الليل» ولتبتغوا من فضله بالنهار في 
السعي للمعاش. 


ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( كُذَّبَتْ كَمُودُ وَعَادُ ا تاا 5+ كنوه فافلا 
بِالطّاغِيَةٍ (ہ) وَأَمَا عاد هلکوا پریچ صَرْصَرِ عَاتيَة يج )١(4‏ لف ونشر مرتب» فقوم ثمود 
أهلكوا بالصيحة الطاغية» أي المجاوزة للحد. حد الصيحات من الهول» وأما عاد فأهلكوا بريح 
باردة تحرق ببردها كإحراق النارء شديدة الهبوب7') ومن کلام الزحيلي هذا نفهم بأن الآية قد 
احتوت على لف في قوله (كذبت ثمود وعاد) والنشر جاء في قوله (فأما ثمود) (وأما عاد). 
ومنه قوله تعالى في سورة هود: 29 الذي مَقُوا كني الكَارِلَهُمْ فِيها رفير وَسَهيق 3K‏ 
فا الذية سُیڈوا فی ا َة خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامّتِ السَّمَاوَاتٌ وَالْأَرْضُ إلا مَا مَاء ريك 
عَطَاءٌ غَيْرَ تجَدُوذٍ ) يقول الزحيلي: ' فيه لف ونشر مرتب» حيث خلود أهل الجنة في 
الجنةء وأهل النار في النار ثابت بنصوص القرآن العديدة» وأما الاستثناء بالمشيئة هناء فيراد 
به الدلالة على الثبوت والاستمرارء وعبر بذلك لبيان أن هذه القضايا بمشيئة الله تعالی ‏ إن 
ربك فعال لما يريد) أي من غير اعتراض أحد ""). 
دب تر رر ون وت ہت أَرَدْتُ 7 
: 0 فيان وَکُنْرا(۸) كا 5 دنا رتا حيرا 7 
8 7 اما الْجدَارُ فَگانَ لِغْلَامَینِ يَتيمَيْنِ في الْمَدِيئَةٍ 4 " لف ونشر مرتب بعد ذكر 
ركوب السفينة» وقتل الغلامء وبناء الجدار٭ 0 


.٤ /٦٦ الحاقة:‎ )١ 
.۸۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۹/ ۸۲ء‎ )٢ 


۳) هود: ۱ء 


هود: ۱۱/ ۱۰۸. 


VY ء٦ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲/|‎ )٥ 
.AY /۸ الكهف:‎ )٦ 
٦ |/٦ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )۷ 


۸۲ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


خامساً: تأكيد المدح بما يشبه الذم: 


يُعد هذا اللون من علم البديع» وقد ذكره العلوي في التوجيه فقال: " وأما في مصطلح علماء 
البيان فهو أن يكون الكلام له وجھانء ثم إنه يرد في البلاغة على استعمالين... الأول أن يؤكد 
المدح بما يكون مشبهاً للذم بأن تنفي عن الممدوح وصفاً معيناً ثم تعقبه بالاستثناء فتوهم أنك 
استثنيت ما يذم به فتأتي بما من شأنه أن يذم به وفيه المبالغة في مدح الممدوح(", 


ترجع نر 


= ون ذلك قولەتعالی: ل( للا عون فِيْهَا لوا ولا یما (ہء) الا قِیلا سَلَامًا مَلَاما4'' 
يقول الزحيلي: ' تأكيد المدح بما يشبه الذم» لأن السلام ليس من جنس اللغو والتأثيم» ثم أثنى 
عليهم بإفشاء السلام'“ ويفسر الزجاج الآية بقوله: " اللغو: ما يلغى من الكلام ويؤثم فيه 
وسلاما: اسم جامع لخير متضمن للسلامة.."7*) فقد جاء بصفة ذم منفیة ثم أعقبها بأداة 
استثناء لتوهم السامع أن ما سيأتي بعدها صفة ذم أخری؛ فجاء بصفة مدح تأكد المدح 
لتاق 


وهكذا فإن هذا اللون من التديع ورد في الڈیات المكية على نح ما فشن الزحيلي بطريق 


آخرء وذلك بإثبات صفة مدح واستثناء صفة مدح أخرى منهاء وهو ما لم أجده في الآيات المكية 
كما فسرها الزحيلي في كتابهء كما لم أجد تأكيد الذم بما يشبه المدح» ولعل ذلك يرجع إلى حرص 
الدين الجديد على تغيير بعض المفاهيم الخاطئة في ذهن الجاهليين فجاءت الآيات المكية لتأكد أن 
ما يعتقد أنه ذم في العقلية الجاهلية أصبح مع الإسلام مدحاً. 


.١756ص الطراز: العلوي»‎ )١( 

)٢(‏ البديع في البديع في نقد الشعر: أسامة بن منقذء تحقيق: عبد علي مهناء ص۱۷۷ء دار الكتب العلميةء 
بیروتء ط١.‏ 

.٦٢ الواقعة: 5ه/‎ )٣( 

.755 التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحیليء ج۲۷/‎ )٤( 

.۲۷٢ /۳ معاني القرآن واعرابه: الزجاج» ج‎ )٥( 


۸۳ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


9 التقسيم: 


او وو وہ جج ہی بس تہ جو 
أجناسه7') وقد يطلق التقسیم على أمرين آخرين أولهما: أن تستوفى أقسام الشيءء وثانيهما: أن 
تذكر أحوال الشيء مضافاً إلى كل منها ما يليق به" وقد مثل الزحيلي في تفسيره للآيات المكية 
للتقسيم الذي يستوفي أقسام الشيء. 
- وذلك في قوله تعالی: ٹ يَهَبٌ لِمَنْ يَشَاءُ ا تاا وھ لمن ناء الد گور (45) أَزْیْرَِمْمُمْ 
ذُكْرَانًا واا وَيِجْعَلُ مَنْ يََاءُ عَقِيمًا ) ” ) يقول الزحيلي: " فيها ما يسمى بالتقسيم» حيث 
إن الله المالك يهب ويمنح بعض الناس إناثاً فقط أو ذكوراً فقط» أو يجعل لهم الذكور 
والإناث» أو يجعل من يشاء عقيماًء فلا يلد ولا يولد له» والمعنی يجعل أحوال العباد في الأولاد 
أربعة أصناف مختلفة على مقتضى المشيئة» ولعل تقديم الإناث؛ لتكثير النسل وتطيب قلوب 
الآباء» والتكريم والاهتمام رداً على العرب الذين يعدونهن بالبلاء". 


سابعاً: المبالغة : 


المبالغة في اللغة من " بالغ فلان في أمري: إذا لم يقصر فيه ' . " واعلم أن المعنی إذا زاد عن 
التمام سمي مبالغةء وقد اختلفت ألفاظه في كتبهم» فسماه قوم: الإفراط» والغلوء والإيغال» والمبالغة» 
وبعضه أرفع من بعض" والذي أسمى المبالغة قدامة بن جعفر'"اء والمبالغة أصناف وأقسام فمنها 
الإغراق» ومنها الغلوء ومنها الإيغال وكلها ' راجعة إلى دعوى المتكلم للوصف اشتداداً أو ضعفاً 
على ما فوق ما يسلمه العقل ويستقر به»ء وذلك المقدار إما ممكن في نفسه أو غير ممكن" وأيا 
كان الأمر فإن الزحيلي وفي تفسیرہ للآيات المكية ذكر المبالغة وفسرها دون بيان نوعها. 


.٠۷١ الصناعتين: أبو هلال العسكري» ص:‎ )١ 
.77٠ جواهر البلاغة: أحمد الهاشمي»‎ )٢ 

۳) الشورى: 57/ ٠ه‏ 

)٤‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيليء ج5؟/ ۹۷ء ۹۸۔ 
)٥‏ انظر لسان العرب: ابن منظورء ج١/ .۲٥۸‏ 

.٠١١ البديع في البديع : أسامة بن منقذء ص:‎ )٦ 

۷) انظر تحرير التحبير: ابن أبي الإصبع المصريء ص: .٠٤١‏ 

۸ المصباح: ابن الناظمء ص: ۲۳۱۔ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۸4 


المحسنات البديعية عند الزحيلي 


ومن ذلك تفسیرہ لقوله تعالی: ( وَمَا قَدَرُو الگ حَقٌّ گڈرہ إِذْ الوأ مَا اَنَل الله عَلَ بكر 
من شَيْءِ4 ' يقول الزحيلي: " مبالغة إنكارهم نزول شيء من الوحي على أحدٍ من الرسل» 
ومنكري الوحي إما طائفة من اليهود وإما قريشء ويقول ابن كثير في هذا بأن اليهود لا 
كرود لات اكقع من سا ا ی رھرت ةو كرون سال ت م ا 
2 نن قر 


ومنه قوله تعالی: } فَمَنْ اضْظرٌ ع ہپ و تہ 

ورحيم من صيغ المبالغة» أي کثیر المغفرة والرحمة حمة"( 

4 گتا قوله تعالی في سورة هود: يِل السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارَا‎ ERY 

يقول الزحيلي: " مدراراً للمبالغة» حيث إنكم إذا استغفرتم وتبتم يرسل الله عليكم مطراً كثيراً 
متتابعاً7') فقد جاءت كلمة (مدرارا) على وزن يفيد المبالغة في الشيء (مفعال) وقد وضح 
الزحيلي أن المقصود من ذلك المبالغة. 

ومنه قوله تعالى: ( وَمَا كنا تفن 0 الكفْس لَأَمَامةٌ بالشُوہِ کو رھ زف إن رف 
غَفُورٌ رَحِيمٌ 4 يقول الزحيلي: ' أمارة: من صيغ المبالغة» على وزن فعالء مبالغة في 
وصف النفس بالاندفاع نحو المعاصي والمهالك» حيث إن كل نفس ميالة بالطبع للشهوات 


والأهواءء إلا النفس التي عصمها الله من الانزلاق في المعاصيء ووفقها للاستقامة وتلك هي 
ی۶ ب 


وار علي ین دواد بے غت الله لا موا 7 كه اہو 
وكثير الكفر والجحود لنعمة ربه '. 


.۹۱ /5 الأنعام:‎ )١ 
.۲۸۸ 25/85 ؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۷/‎ 
.٠٤١ /5 الأنعام:‎ )۳ 

.۷۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليء ج۸/‎ )٤ 

.57 /١١ هود:‎ ) 

.۸۷ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيليء ج۱۲/‎ )٦ 

۷) يوسف: ۱۲/ 57. 

۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيليء ج١١/5.‏ 

۔٤٣‎ /١ 5 إبراهيم:‎ )4 


)٠‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۳ تید 


1۸0 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


- ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: ( وَاذّْكْرْ في الْكِتَابٍ إِبْرَاهِيمَ إِنَهُ گن صِدَّيقًا تنا 6 7 


o 


الصدیق: صيغة مبالغةء أي المبالغ في الصدق» وهو الذي يكون عادته الصدق» أو كثير 
التصديق بالحق حتى يصير مشھوراً به" وقد فسرها الزجاج في تفسيره فقال: " الصديق: اسم 
للمبالغة في الصدقء ويقال لكل من صدق بتوحيد الله وأنبيائه وعمل بما يُصدق به صديق» 


ومن ذلك سمي أبو بكر الصديق7". 


- ومنه أيضاً قوله تعالى: ( خُلق الْإنْمَانُ مِنْ عَجَلٍ ساريم آياني قلا نَسْتَعْجِلُونِ 94) 
يقول الزحيلي: ' مبالغة في وصف الإنسان» جعل استعجاله كأنه مخلوق من العجل نفسه؛ 
كقول العرب لمن لازم اللعب: هو من لعب7). 

- ومن ذلك قوله تعالى: ‏ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلائْحَةً لا جُشْرَى يَوْمَئِذِ لِلْمُْجْرِمِينَ 6" ' مبالغة 
بنفي الجنس» والمعنى: ا 0 وعدل عنه إلى ذلك للمبالغة"ء ومنه قوله 
تعالى: ( كَل E‏ أثيم 4( ' كلاهما صيغة مبالغة على ورن فعال وفعيل» أي 
كثير الکذب كثير الفجور "أ 

- ومن ذلك أيضاً قول الله سبحانه وتعالى: # فَُمُبْحَانَ الي يدو مَلَكُوتُ کل شَيْءِ لِه 
تُرْجَعُونَ 16 ' يقول الزحيلي: ' صيغة مبالغة من المُلكء أي الملك الواسع التام"''' ويقول 


0 " والملكوت بمنزلة المُلكء إلا أن الملكوت أبلغ في اللغة من المُلك؛ لن الواو والتاء 
تزادان للمبالغة"9١).‏ 


.5١ /۱۹ مريم:‎ )١ 

؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج5١/‏ ١١۱۰ء .٠٠١‏ 
۳) معاني القرآن وإعرابه: الزجاج ج ۳/ ۲۷۰. 

)٤‏ الأنبياء: /۲٢‏ ۳۷۔. 

.5١ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج۱۷/‎ )٥ 

.۲۲ /۲٢ الفرقان:‎ )٦ 

۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۱۹/ 57. 
اال 

| 


.۲ /٦ الشعراء:‎ ۸ 


۹) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۹/ ٠٤‏ 

.AY N: : يس‎ (١ ١ 

.۲ |e التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ 0 ١ 
.۲٠٤ /۲ معاني القرآن واعرابه: الزجاج‎ )١١ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


۱۸٦ 


المحسنات البديعية عند الزحيلي 


- ومنه قوله تعالى: ( إِنّ اللافْمَانَ مور مُبِينٌ 4 ...وصیغة المبالغة على وزن فعول 


وفعیلء حيث إن الإنسان جحود نعم ربه جحوداً بيناًء يقابل وضوح النعمةء فيكون الجحود من 
0 


أبين الكذب" 


ا 


- وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى: َل هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ 76 يقول الزحيلي: ' صيغة مبالغة 
على وزن فعال وفعلء أي كثير الکذبء عظيم البطر ". 

وهكذا وبعد ما تم قوله عن المبالغة وأقسامها يتضح لنا أنها وثيقة الصلة بالإطناب» فكثير 
من شواهد الإطناب تدخل ضمن المبالغة» والعكس صحيح» وخصوصا الإطناب بالزيادة» 
والإطناب بالتكرارء والإطناب بالاحتراس» والإطناب بالإيغال» ولذا آثرت أن أقصر حديثي في 
المبالغة على الأصناف التي صرح الزجاج فيها بلفظ المبالغة» بمعنى أنه أعطى اللفظ مسماه 
الاصطلاحي عند علماء البديع. 


.٠١ |٤١ الزخرف:‎ )١ 

التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٥۲/‏ ۱۲۸ء .٠١١‏ 
القمر: ٥٥‏ / 765. 

.٠٠١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۷/‎ )٤ 


۷ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


أولاً: الجناس: 


' وهو أن تجيء الكلمة تُجانس أخرى في بيت شعر وکلام ومجانستها لها أن تشبهها في تأليف 
حروفها.." وقد خلص علماء البلاغة إلى تعريف شامل للجناس وهو قولهم: " هو تشابه الكلمتين 
في اللفظء واختلافهما في المعنى"' ويسميه البعض التجنيسء والتجانس» والمجانسة» وقد ورد 
الجناس في تفسير الزحيلي للآيات المكية بنوعين الجناس الناقصء وجناس الاشتقاق» أما الجناس 
الناقص هو ما اختلف فيه اللفظان في عدد الحروف. 


- وذلك نحو قوله تعالی: ( كي مِنْ کل الكَمَرَاتِ )' يقول الزحيلي: ' فيهما جناس ناقص*) 
حيث إن الزيادة كانت بحرف واحد في نهاية كلمة كلي. 

- ومنه قوله تعالى: ( فَخَلَمٌ مِنْ بَعْدِهِمْ حَلفُ أَضَاعُوا الصّلَاة وَانَبَعُوا الشَّهَوَاتِ قَسَوْفٌ 
يَلْقَوْنَ عَيّا ۹(" بينهما" جناس ناقص لتغير الحركات والشكل» أي فجاء خلف سوء من بعد 
أولتك السعداء وهو الأنبياء عليهم السلام وأتباعهم القائمون بحدود اللہ وأوامره» المؤدون فرائض 
اش التاركون لزواجره'(”. 

ے رکوس نلك ف فان ۷ أطت توق كان ر "يقر ار اون 
(بصيراً) بينهما جناس ناقصء لتقديم بعض الحروف» وتأخير بعضها(". 

- ومنه قوله تعالى: ( قال إن لِعَمَِكُمْ مِنْ الْقَالِينَ )"ا ' جناس ناقص» الأول من القولء 
والثاني من القلى مصدر قَلَىء أبغض بغضاً شديداً '. 


.٠٠١ كتاب البدیع: ابن المعتز» ص:‎ )١( 

(۲) من بلاغة القرآن: د. محمد علوان» د. نعمان علوانء ص۲۷۹ ط٤ء‏ عام ١٤١١ھ‏ ٢٠۲۰م‏ 
(۳) النحل: .٦٦ /۱١‏ 

.۔۱٦۷‎ / ۱٤١ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحیليیء‎ )٤( 

.59 /۱۹ مریم:‎ )٥( 

.٠١١ ء۱۳٣١‎ /۱٦ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء‎ )٦( 

.٠١ /۲١ الفرقان:‎ )۷( 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج۱۹/ .٠۸‏ 

.۱١۸ /۲٢ الشعراء:‎ )۹( 

.٠٠٤ التفسير المنیر في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحيلي» ج۱۹/‎ )٠١( 


۸۸ 


المحسنات البديعية عند الزحيلي 


وشبيه من ذلك قوله تعالی: } وَلَقَدْ أَرْسَلْنا سَلْنَا تا فِيهمْ منْذِرِينَ (۷۷) فَانْظْرْ گی گان نَ اة 1 
الْمُئْدَرِينَ 16 ' «مُنذرين) (الْمُنْدَرِينَ) بينهما جناس ناقصء يراد بالأول الرسلء وبالثاني 
ال" 


ومنه قوله تعالی: #دَلِحُمْ بَا كُنْكُمْ تَفْرَحُونَ في الأَرْضٍ بِعَبْرٍ الحقٌّ وَبمَا كُنْتُمْ 
تَمْرَحُونَ)!" يقول الزحيلي: ' 9تَقْرَحُونَ4 #تَمْرَحُونَ4 بينهما جناس ناقص"“ حيث إن 
وشبيه من ذلك قوله تعالى: / وَقَالَ قَرِيئهُ هَدَا مَا لَدَيّ ع عَتِيدٌ (0) أَلْقِيَافي جَمَتََ گل 
گقّار عَنِيِدٍ 74 ' لعَتِيدُ4 (عنيد) جناس ناقص لتغاير حرفي النون والتاء" حيث إن 
ومنه قوله تعالى: ( تا آڑی بد نعمَة ِنِعْمَةِ رَبّكَ بمَجَنُونٍ (») وَإِنَّ لَك لَأَجْوًا غَيْرَ گار مم مَمْثون 4" 
#مَجْنُونِ) مَمْدُونٍ) جناس ناقص بينهما لاختلاف الحرف الثاني" . 

وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( وَالَْفّتِ السَّاقُ بالسّاقٍ (5) إلى رَيّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ ٠٠4‏ 
يقول الزحيلي: " (السًاق) و المَسَاق) بينهما جناس ناقص"' حيث زادت الثانية عن 
الأولى بحرف في أول الكلمة. 


ومنه قوله تعالی: ولگ ہم لمر يقول الزحيلي بينهما: ' جناس ناقص أو غير 


.۷۳ /۳۷ الصافات:‎ )١ 

؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۳/ ۹۷. 

.۷ /5٠ غافر:‎ ) 

.١١١ / ۲٢ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )٤ 
18/8381 

۲۹۹ /۲٦ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )٦ 
..۸( القلم:‎ (۷ 

۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۹/ 55. 

.٠١ /۷۰ القيامة:‎ )۹ 

.۲۷۰ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۹/‎ )٠ 


۸۹ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


- أما جناس الاشتقاق وهو أن يكون للكلمتين أصل واحد في اللغة كقوله تعالى: ( قد جَاءَ ءَكُمْ 
بَصَائِرُ من رَبّے بكم فمن فَمَنْ 1 اَبْصَر_ فَلِتَفْسِهِ ١64‏ يقول الزحيلي: ' (بصائر وأبصر» بينهما 
جناس اشتقاق» حیث إن البصائر هي البينات والحجج التي اشتمل عليها القرآن الكريم» أما 
البصر فهو الذي ندرك به الأشياء الحسية" حيث إن الكلمتين يجمع بينهما الأصل 
الاشتقاقي الواحد. 


ومنه قوله تعالى: (وَإنْ تُصِبْهُمْ س يروا مُوسَى وَمَن مَعَهُ ألا إِنَمَا ظائِرُهُمْ عِنْدَ 


اله 16 " 9يَطْيّرُوا و طابِرْهُمْ) بينهما جانس اشتقاق"“ حيث إن أصلهما واحد. 


وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة يونس: ( لذي خسوا ا كُسی وَزِيَادَةٌ وَلِا یَرْحَق 
وُجِوهَهُمْ قار وَلا ذل اوليك أَصْحَابُ الجن هُمْ فيهًا خَالِدُونَ 6" ' / أحسنوا الحسنی4 
بينهما جناس اشتقاقء حيث إن الذين أحسنوا العمل في الدنیا بالإيمان والعمل الصالح جزاؤهم 
الجنة في الدار الآخرة" فكل من أحسنوا والحسنى ذات أصل اشتقاقي واحد. 


لله وَهُْوّ 


وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى: / واد بغ ما یُوحی إِلَيْكَ واضیز حَقی تع الله 
1 َير الحاكييت )4" " #يحكم» #الحاكمين4 بينهما جناس اشتقاق» حيث يقضي الله بالفصل 
بينك وبين المكذبين فينصرك عليهم ويحقق لك الغلبة» وهو أعدل الحكام وأحكمهم» ويقضي 
بالعدل التام والحكمة الصحيحة والواقع الحقيقي7) فكل من الكلمتين ذات أصل اشتقاقي 


واحد. 


الأنعام: .٠١ 5 /٦‏ 
؟) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۷/ ۳۱۹. 


. ١7١ /۷ الأعراف:‎ ۳ 


التفسیر کس و تحت وهبه الزحيلي» ج۹/ ۸. 

° اوہ 
٦‏ 0 ہر روبق وهبه الزحيلي» ج١١/ ۱٥١ ٦‏ 
٠۰ء‏ 


۸ ا المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج١١/‏ ۶۵ YAY‏ 


1۹۰ 


المحسنات البديعية عند الزحيلي 


ومنه قوله تعالى: / وَكَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ گان مَكْرُهُمْ لِرُولَ مِنْهُ 
ل ' فيه جناس اشتقاق» حيث إن هؤلاء الذين سكنوا في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 
نت سج سی مكرهم جهد طاقتهم في إبطال الحق وتقرير 
الباطل'''' حیث یجمع بين مكروا ومكرهم الأصل الاشتقاقي الواحد. 


a 970‏ 5 - 1 £ ہے ۶ ٥‏ ۔ ر 0 زر 2 و ا 
بعك رَمُولا) ” 
يقول الزحيلي: ' تزر وازرة بينهما جناس اشتقاق» أي لا تحمل نفس آثمة وزر نفس أخرى) 
فكل من كلمة تزرء وكلمة وازرة أصلهما واحد. 


وشبيه من ذلك قوله سبحانه وتعالی: و 27 إِذْ کادی ر 


ے‫ ے‫ 
2 ر ەە 


الرَاحِينَ 14 يقول الزحيلي: "أرحم الراحمین فيها جناس اشتقاق :7 حيث إن الكلمتين 
أصلهما واحد. 

وعلى هذا النحو جاء قوله سبحانه وتعالى: / وَقُل رَبّ 
الْمُْْلِيتَ 4“ 

يقول الزحيلي: ' أنزلني منزلاً جناس اشتقاق" حيث إن اللفظين أصلهما واحد. 

ومنه قوله تعالى: لوَقَعَ وچ ھن ا ا فعلت فعلتك 
جناس اشتقاق» لاختلاف الشكل واتحاد الحروف'') وهذا يعني أن أصلهما واحد. 


اة 


اذز 


نرلی نولا مارا وان عند 


E ٤ إبراهيم:‎ ١ 
التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۳ ہد ہد ہد‎ ۲ 


۳ الإسراء: ۷ء 


۱ ٥١ج التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ ٤ 
.AY /۱ الأنبياء:‎ 


ء٠٣‎ ۰۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۷/‎ ٦ 


۷) المؤمنون: ۲۳/ ۲۹. 


۸ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيليء ج۱۸/ .٠١‏ 


الد لشعراء: ۹/١‏ 
)٠‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۹/| ۷ءء 


١84١ 


الملحسنات البديعية عند الزحياي 


5 5 7 8 ہ726 3 ل ٤‏ ےت 
- وشبيه من ذلك قوله تعالى: ( وَسَيَعلَمُ الٰذِينَ لَّمُوا أيّ مُنقَلب يَنقَلِبُونَ 4 ' منقلب 
ينقلبون بينهما جناس اشتقاق7') حيث إن الكلمتين ذات أصل واحد. 


- ومنه أيضاً قوله تعالی: 7 إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحٌْ إنَّ الله لا يحب الْمَرِحِينَ) ١‏ يقول 
الزحيلي: " (لا تفرح) (الفرحين) جناس اشتقاق ٠"‏ لن اللفظین أصلهما واحد. 


2 ع 5ه مه ده وه دوو 


- ومنه قوله تعالی: ( كُمَّ دا دَعَاحُمْ دَغوَۃ مِنْ الأَرْضٍ إِذَا أَنْكُمْ َخْرُجُونَ 4 يقول 
الزحيلي: " دعاكم دعوة بينهما جناس اشتقاق" لأن كلا من الكلمتين أصلهما واحد. 

- ومنه أيضاً قوله تعالی: 7 قَالُوا ابنُوا لَه نانا فلمو في الیم 12 ' ابنوا له بنیاناً بينهما 
جناس اشتقاق" حيث يجمع بين ٹابنوا 4 و #بنياناً4 الأصل الاشتقاقي الواحد» ومنه قوله 


تعالی: لِلِينَ أَحْسَنُوا في قد رانک E EE‏ #اييديما تان 


سس سر جھا 


اا 


- وشبيه من ذلك قوله تعالی: ا وَمَا أَضَابَسكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ "١16‏ يقول الزحيلي: ' جناس 


سا ہے 


اا حيث إن الكلمتين ذات الأصل الاشتقاقي الواحد . 
- ومنه أيضاً قوله تعالى في سورة المطففین: ‏ خِتَامَهُ مِسْكُ رف ذْيِكَ ناقيس 
الْمُتَتَافِسُونَ ٠")‏ 


.۲۲۷ /۲٢ الشعراء:‎ )١( 

(۲) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : وهبه الزحيلي» ج۱۹/ .٠٠١‏ 
(؟) القصص: ۲۸/ .۷٦‏ 

.٠١۸ /؟١ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي»‎ )٤( 
.٠١ |۳٣ الروم:‎ )٥( 

.55 التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيليء ج۲۱/‎ )٦( 

(۷) الصافات: ۳۷/ ۹۷. 

(۸) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۳/ ۱۰۹. 
(۹) الزمر: ۳۹/ .٠١‏ 

.٦٢٢ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۳/‎ )٠١( 
.٠٣ /٤١ الشورى:‎ )١١( 

.1۸ /۲٥٢ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحیليیء‎ )١١( 

.۲١ /۸۳ المطففين:‎ )۱۳( 


1۹۲ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


يقول الزحيلي: ' فليتنافس المتنافسون جناس اشتقاق"'' حيث إن كلمة يتنافس» وكلمة 


المتنافسون أصلهما واحد. 


- وشبيه من ذلك قوله تعالى في سورة البروج: ٹ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ 74 يقول الزحيلي: 'بينهما 
جناس اشتقاق7) حیث إن الكلمتين يجمع بينهما الأصل الاشتقاقي الواحد. 


- وشبيه من ذلك قوله تعالی: < وَوَالِدِ وَمَا وَل ۱4 يقول الزحيلي: " بينهما جناس اشتفاق» 
فكل من الوالد والولد مشتق من الولاد"*) 


- ومنه قوله تعالى: ( وَثُيَسُرُنے لِلْمنَْى 364" ' بينهما جناس اشتفاق7" حيث الأصل 
توق فسرت 


- ومنه قوله تعالى: 7 أَلَيْسَ ال بأَحْكم الْحَاكِيِينَ»! يقول الزحيلي: ' أحكم الحاکمین 
جناس اشتقاق" ؛لأن الكلمتين ذات أصل اشتقاقي واحد. 


ثانياً: السجع: 
السجع في اللغة مأخوذ من: " سجع الرجل إذا انطلق بكلام له فواصل كقوافي الشعر من غير 


وساجعةء وحمام سُجع وسواجع7”"). 


)١(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ٤‏ ۳ نوہ 
(۲) البروج: 86/ ۳۔ 
۲( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج : وهبه الزحيلي» ٤ج‏ °| .٠٥١‏ 
)٤(‏ البلد: ۹۰/ ۳. 
)٥(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ٤ج‏ ۳ EAE‏ 
)٦(‏ الأعلی: ۸۷/ ۸. 
)۷( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» یی ۳ ۸ء 
(۸) التین: ۹۰/ ۸. 

)۹( التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ٤‏ ان ۰ 

(١ )‏ العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزومي وابراهيم السامرائي» ص: 1 مؤسسة 

الأعلمي للمطبوعات» بیروتء طا ۸ءء 


1۹۳ 


المحسنات البديعية عند الزحيلي 


والسجع عند أهل البديع ' أن يكون مقاطع شطر الأجزاء على سجع موافق للروي ومقاطع شطرها 
الاخ كد اة ل فة لو مض وغ ومن انام متو فطل آرم لاق ا 

في القرآن مسمى الفاصلة القرآنية و "الفاصلة كلمة آخر الآية كقافية الشعر وقرينة السجع"' 
وقد ذكر الإمام السيوطي آراء العلماء في السجع ووجوده في القرآن فمنهم من أثبته» ومنهم من 
نفاه. 


3 ہر ہے جرتے رج ہت (وَلَوْ فَكَحْنَا 
عَلَْهمْ با ِن السّمَاءِ لوا فيه يَعْرْجُونَ (۱) لَقَاُوا لما سْكْرَتْ أَبْصَارئَا َل تحن 


4 


مه 89 سد هداور و 


قوم مَسْحُورُونَ 4" ا يقول الزحيلي: " يعرجون ومسحورون بينهما سجع' 
- ومنه قوله تعالى: ( وَإذْ َالَ مُوسَى لِمَكاهُ لا أَبْرَحُ حَ أَبْلٌُ عَيْمَع الْبَحْرَیْن أو أَمْضِيَ- 
حُقبًا )٠٦(‏ فَلَما بَلَعَا نمع بیز اا قا مي خر بر ربا )٦٦(‏ فَنَمَا 
جاورا قَالّ هآ عدَاءکا قد کیٹا وخ َك مَقَرنَا هَدّا نصَبًا (؟3) قال أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْكَا 
إلى الصّخْرَةٍ إن نَِْيتُ الوت وَمَا أَنْسَانِيهُ إل جح آذ وا لاق 


الْبَحْرِ عَجّبّا !"ا يقول الزحيلي: '(حقباً) (سربآً) (عجباً) سجع يناسب أواخر الآيات" حيث 
اتفقت الفواصل في حرف الروى. 


ی من ذلك قوله کا ( يَعْلَمُمَا بين يد وَمَا خَلْمَهُمْ وَلا بحيو به عِلْمًا 


)١١(‏ وَعَنَيٍ دواے ےت 
الصالےاتِ وَهْوَ مُؤْمِنُ فلا يَحَافُ ظُلْمًا وَل مَضمًا 4" ' (علما) (ظلماً) (ھضما) سجع 


مؤثر غير متكلف" حيث اتفقت أواخر الكلمات بحرف الروى. 
)١(‏ المصباح: ابن الناظمء ص: ۱۹۸۔ 
)١(‏ الإتقان: جلال الدين السیوطيء ج ۳/ ۱۸۸. 
(؟) الحجر لحجر: ٥ ٥‏ 
0 المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج5١/ .١5‏ 
)٥(‏ الكهف: ۱۸/ .٦٦‏ 
)٦(‏ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليء ج١١/‏ ۲۸۷. 
(۷) طه °[ 8-0 
(۸) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليء ج5١/‏ ۲۸۳. 


1۹٤ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


- ومنه قوله تعالی: 7 وَلَقَذْ حَلَقَْ و 0 م جَعَلَْاه تُظمَةٌ في 


قرارِ مَکِینِ )1١(‏ ثم حَلَفْنا الفلقة عَلقَة َة فَخَلَقْنَا الْعلَقَةَ مُضْعَةٌ كَكَلَفْنَا الْمُضْعَةَ عِظاماً 


٤‏ م دسم 


فَكْسَوْنَا الْعِظامَ لما ثُمٌ أذمَأ أكاهُ خَلْقاً َر فَتِبَارَكَ الله أَحْسَنُ ا حالِقِیق ٭' يقول 
الزحيلي: " (طين) (مكين) (الخالقين) سجع سائغ مقبول لا تكلف فيه". 


ئو o4‏ کا لت و 


به وة ن ذلك لہ عا لز ن هون اتلك ا ونيد و تا رَبحُمْ فَانَّقُونٍ (50) 
کے صو ا دهر يه رهسيره وو 1ڈ ه و به 
َتَقَطعُوا أَمْرَهُمْ هم بيهم زُبْرا برا گل جزب بم لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (00) فَذَرْهُمْ في غَمْرَتِهِمْ عق 
جين (٥ہ)‏ أَيحْسَبُونَ أَنَمَا نُهِدَُهُمْ به مِن مال وَبَنِينَ )”ا يقول الزحيلي: (فاتنون) 
(فرحون) (حين) (بنين) سجع مقبول لا تكلف فيه . 


ے ھی تک ا ا جج تی يَسْمَعْهَا 
گان نی اَذَه وَكراً بَشّْهُ ِعَدّابٍ اليم (۷) إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّاِحَاتِ لَهُمْ جَنّاتُ 


الگعيم (۸) خَالِدِينَ فِيهَا وَعْدَ ةا أ يقول الزحيلي: 'مراعاة 
الفواصل في الحرف الأخيرء وهو السجع الحسن غير المتكلف7') حيث جاء السجع في الآية 
السابقة في أليم والنعيم والحكيم. 

- ومنه أيضاً قوله تعالى في سورة الواقعة: #رفي سِدْرٍ تَخْضُودٍ (۸:) وَطلج مَنْضُودٍ (29) وَظِلّ 
مَمْدُودٍ 14 يقول الزحيلي: ' سجع لطيف غير متكلف...مما يزيد في التأثير الكلام 
وجماله'“ فالسجع جاء في توافق الفواصل في الحرف الأخير في مخضود ومنضود وممدود. 

- ومنه قوله تعالی: 0" دات الرجع )۱١(‏ وَالأٌرْضِ دات الدع 4" ' سجع رصين 
يزيد في جمال اانطرت ا اف کان السجع في لفظه تعالى الرجع والصدع. 


.1٤ /۲۳ المؤمنون:‎ )١ 

٢‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۱۸/ ۱۷ء 
۳) المؤمنون: ۲۳/ 55. 

.٦٦ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۱۸/‎ )٤ 
.۸ /۳۱ لقمان:‎ 6 

.٠١١ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۱/‎ )٦ 
.٠١ الواقعة: 5ه/‎ )۷ 

۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۲۷/ .۲٥۸‏ 
۹ الطارق: .٠١ /۸٦‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


)٠‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۳ ۱۰ء 


140° 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


۰ -- . سس 0 سل سس 8 5 م 6 امو 
- ومثله قوله تعالى: ( لِسَعْيهَا رَاضِیَةً (۹) في جَنَةِ عَلِيَةِ )1١(‏ لا تَسْمَعُ فِيمًا لاغِيَةٌ 14" 
يقول الزحيلي: ' سجع رصين غير مت مكلف" حيث جاء في لفظه تعالى راضية وعالية 


4. 


ولاغية. 


ِ فو 2 ET ٤‏ 0 
و تو ست و و جس 
يقول الزحيلي: " سجع مرصع لمراعاة رؤوس الّیات'ٴ فقد جاء السجع في لفظه تعالی 
نذير وكبير والسعير. 
- ومثله قوله تعالى: 30 هذ الذي ETE‏ سی يدرك مز جج 
الْكافِرُونَ إلا في غُرور (0») امت الذي يَرْرْفُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رزه بل وا في عَمُوٌ 


قور 6" ' (غرور) لإنفور» سجع مرصع لمراعاة رؤوس الآيات"”". 


- وعلى هذا النحو جاء قوله تعالى: 3 مي و لشم نيزي ملك ںا 
EEK‏ نَ گی نَذِيرٍ (17) وَلَقَدْ كذٌب الَّذِينَ مِنْ قَبْلِههْ فيم كن د نجكير تحير (۱۸) 


٤ 


وَلَمْ يروا لى الكَيْرِ فَوْكَهُمْ 7+-- 9 


(۸) 


رض 


بَصِيرٌ 4 يقول الزحيلي: 'سجع مرصع مراعاة لرؤوس الآيات "'“ حيث جاء في نذير ونكير 


ویصیر . 
- ومنه اشا قوله تعالى في سورة نوح: #يْرْسِلٍ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا )١(‏ وَيُنْرِدْكُمْ 
امال وق كَ وَيجْعَلُ لَكُمْ جَنَّاتٍ تِ وَيجْعَلْ لم أَنھَارا 0) مَا لَڪ لا تَرْجُون یه 


.١١ /۸۸ الغاشية:‎ )١ 

.۲۰۸ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۳۰/‎ )٢ 
٠١ /٦٦ الملك:‎ )۳ 

) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحيلي» ج۲۹/ .٠١‏ 
) الملك: .7١ /٦۷‏ 
( 
( 
( 


) 
) 
) 
٤‏ 
(ہ 
)٦(‏ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج۲۹/ .٠١‏ 

)۷ الملك: 1۷ ۹ء 
(۸) التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج۲۹/ .٠٤‏ 


١55 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


وَكَارَا )1١(‏ وقد قَدْ خَلَقَكُمْ أَظوَاًا 6") يقول الزحيلي: " مدراراًء أنهاراًء وقارأء أطواراً سجع 
0 


مرصع مراعاة لرؤوس الآيات" 


- ومنه قوله تعالی: ‏ إِنَّ الْمُتَقِينَ في ظِلالٍ وَعْيُونٍ )٤(‏ وَقَواكة مِمّا يَشْتَهُونَ ) ” 


2 52 


مرصع» وهو توافق الفواصل في الحرف الأخير ٠"‏ وذلك بين الفظ القرآني عيون» ويشتهون. 
ے وشبية من تلك قوله کات 0 1 : يم بانس )00 اون الگنٌیں )٠١(‏ وَاللَّيْلٍ إ ذا 
عسعس (۱۷) وَالصَبْح اذ ذا تَتَفْسَ ) يقول الزحيلي: " الخنس» والكنس» وعسعسء وتنفس 


سجع مرصع ..مراعاة لرؤوس 0 0 

)٠۸( قلاا قح الُم (17) وَالَّيْلٍ وَمَا و وس مق (۱۷) وَالْقَمَرِإِدَا انَّسَقَ‎ E a 
لر گیل طبقًا عَنْ بق 4" " سجع مرصع.. مراعاة لرؤوس الآيات" حيث جاء السجع‎ 
المرصع في لفظه تعالى الشفق» ووسق» واتسق» وطبق وهو توافق الفواصل في الحرف‎ 
الأخير.‎ 

- ومنه قوله تعالى في سورة الضحى: ( أَلَمْ يجِدْكَ يَتِِمًا فَآوَى )٦(‏ وَوَجَدَكَ ضَالا قَهَدَ 
211200 غائات تاحق 1171 يفول التديتي» ا سک مرصع وهو قافن الات ماعا 
لرؤوس الآيات"' ') فالسجع المرصع جاء في لفظه تعالى آوی فهدی» وأغنى. 


ے ۔زمته أنضا كولة تغالی: ۶ فَإِدًا فَرَعْتَ قَانْصَبُ 1 ب (۷) إلى رہ بك فَارْعْبُ 04 " سجع مرصع 
مراعاة لرؤوس الآيات""'. 


.١5 /۷۱ نوح:‎ )١( 
التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج۲۹/ ۱۳۹۔‎ )۲( 
.٦٤ /۷۷ المرسلات:‎ )۳( 

۔۳۳٣ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيليء ج۲۹/‎ )٤( 
.۱۸ /۸۱ التكوير:‎ )٥( 

.۸۷ /۳۰٣ج التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنھج: وهبه الزحيليء‎ )٦( 
.٠۹ /۸۰ الانشقاق:‎ )۷( 

(۸) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۳۰/ .١55‏ 
(۹) الضحى: ۹۳/ ۸. 

.۲۸۲ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج۳۰/‎ )٠١( 
.۸ /۹۰١ الشرح:‎ )١١( 

.۲۹۳ التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحیليیء ج۳۰/‎ )١١( 


1۹۷ 


المحسنات البديعية عند الزحياي 


ثالثاً: الاحتباك: 


"هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني» وفي الثاني ما أثبت نظيره في الأول" 
منل له الزحيلي في تفسيره للآيات المكية. 


وذلك في قوله تعالى: ( الع روا أا ع الكل من کل ام وا فا کی )"يفول 
الزحيلي: ' وبيانه هنا: جعلنا الليل مظلماً ليسكنوا فیهء والنهار مبصراً ليتصرفوا فيه» فحذف 
#مظلماً4 لدلالة #مبصراً4 عليهء وحذف ۶ لیتصرفوا فيه) لدلالة ٹر ليسكنوا فيه4"(” 

ومنه أيضاً قوله تعالی: ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْتا ِليكَ کُڑاگا اعت کی کا : 
حَوْلَهَا'“ يقول الزحيلي: ' كما حذف كلمة أهل حذف المنذر به وهو العذاب» أي لتنذر أهل 
مكة الات"( 

ومنه قوله تعالى في سورة القارعة: لاما مَْ تَقْلَثْ مَوَازِيئهُ )٥(‏ قَهُوَفي عم عِيمَةٍ راضية 
() واا مَنْ ی حت مَوَازِيئهُ (۸) فَأَمهُ هَاوَيَةٌ ١6‏ ا يقول الزحيلي: ' فيها احتباك.. حذف 


من الأول #فأمه الجنة) وذكر فيها #عيشة راضية) وحذف من الثانية فهو في عيشة 
ا وذكر لإفأمه هاوية» )۷ 


.٠١ معجم المصطلحات البلاغية: أحمد مطلوب» ص:‎ )١ 


؟) النمل: ۷ ٦‏ 
۳ التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» چ ۲/ DAE‏ 


الشورى: 47/ ۷. 
)٥‏ التفسی المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج٤‏ | ۹. 
)٦‏ القارعة: ۱۰۱/ .١١‏ 


۷) التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» ج۳ .٦‏ 


۹۸ 


النتائح و التوصات 
چ تج والتوصي 


۰ 


الخاتمھ4 
كانت الرحلة مع وهبه الزحيلي- وذلك من خلال تفسيره- رحلة مشوقة للغوص في أسرار 
القرآن الكريم واظهار معانيه وبيان إعجازه» فقد حاولت أن أعيش في الصفحات السابقة معه 
لأتحدث عن جهوده البلاغية. 
فقد أشرت إلى جانب من حياة هذا العالم الجليل وتحدثت عن حياته العلمية وبعض مؤلفاته 
بالإضافة إلى شيوخه وتلاميذه . 
وقد عشت مع جهوده في مجال الدرس البلاغي وهو مجال دراستي ووجدت فيه حرص 
المجتهد في تحليله للمسائل البلاغية أثناء تفسيره للآيات القرآنية » فحاول أن يستكشف معانيها 
ويبين هذه الأغراض والمعاني . 
كما تحدثت في الفصل الأول عن مسائل علم المعاني في تفسير وهبه الزحيلي فقد أظهرت 
كثيرا من القضايا البلاغية التي كان للزحيلي جهد كبير في إبرازهاء وقد تحدثت عنها في مكانها من 
خلال دراستي لتفسيره واظهار الأسرار والمعاني البلاغية لكل قضية من هذه القضايا. 
كما أشرت في الفصل الثاني إلى مسائل علم البيان في تفسير الزحيلي من التشبيه وأنواعه 
والاستعارة وأنواعها والمجاز وأنواعه وعلاقات كل نوع منها والكناية والتعریض. 
وأشرت في الفصل الأخير الى مسائل علم البديع في تفسير الزحيلي من مطابقة ومقابلة 
ولف ونشر ومشاكلة وسجع ومبالغة وغيرها. 
كما وأنني في مسيرتي عبر هذه الفصول الثلاثة تكتشف لي بعض النتائج والتوصيات منها: 
أولاً: النتائج: 
-١‏ يعد كتاب الزحيلي من كتب التفسير التي تزخر بها المكتبة العربية» إذ أنه موسوعة تتناول 
دراسة کتاب اللہ - عز وجل- نحویاء وصرفیاء وكذلك في التفسير› إضافة إلى البلاغة 
التي أردت من خلال هذا البحث التأكيد على اهتمام الزحيلي بمسائلها. 
٢‏ آيات القرآن المكي غنية بفنون البلاغة المختلفة من بيان» وبديع» ومعان» ما يدلل على 
المستوى البلاغي لعرب الجاهلية الذين جاء القرآن متحديا لهم بفصاحتهم وبلاغتهم. 
٣‏ تناول الزحيلي في كتابه الصور البيانية بأنواعها كافة ء وقد كان يفسر الآيات المكية 


موضحا ما بها من صور بيانية» معطيا إياها في بعض الأحيان المصطلح البلاغي الذي 
عرفت به عند علماء البلاغة كما وجدت ذلك مثلا في التشبيه والاستعارة والكناية. 


۱۹۹ 


النتائج والتوصيات 


الخاتمھ 


-٤‏ يتضح من خلال تفسير الزحيلي لبعض الآيات المكية مدى الذوق البلاغي الرفيع عند هذا 
العالم » ذلك أنه تطرق لموضوعات علم البيان وعلم البديع. 


ثانياً: التوصيات: 

-١‏ أوصي القائمين على دراسة اللغة العربية» والمتخصصین في تدريسها بدراسة كتاب التفسير 
المنير في العقيدة والشريعة والمنهج» وخاصة الذين تخصصوا في دراسة النواحي البلاغية 
بالاهتمام بهذا البحث لأنه قلما تحدث عنه الباحثون من قبل. 

-١‏ وأخيرا كم هو مفيد لدارسي البلاغة العربية أن يتناولوا التفسير البلاغي للقرآن الكريم کون 
الكتاب الذي عجز كل أهل الأرض منذ نزوله والى قيام الساعة عن أن يأتوا بآية مثله. 


م ۱ 


الذهارس العامة 


أولاً: فهرس الايات القرآنية 
ثانياً: فهرس المصادر والمراجع 


ثالثاً: فهرس الموضوعات 


الفهارس أرنفيرس ددمة | 


أولاً: فھرس الآيات القرآنیة 


ياك عبد 6 5 9 


غير المَغضُوبٍ عَلَيهِمْ »6 ۷ هه 
الأنعام 

(جَعَلَ القّلماتِ وَالثورَ 6 ١ 4 4 ١‏ 

(وََرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهمْ مِدْوَاراً » ۰٠ ٦‏ 


روفي آدَانهمْ وَٹْراً1 ٠664 ٢‏ 
نهم گاذبون) ۸ ٥‏ 
ل(وَمَا الحياة الدنيا إلا لَب ولهو ) ۳۲ 


نیا إ 


(وَالْمَوْق يَبْعَقُهُم الله ) 1.٥ ۳٦‏ 
صم وَبْكُم) ۳۹ ۸۱ 
(قَمُطِم داپژ الْقَوم ) ٥‏ ۱۳۹ 
وما تفظن ور إلا يَئلَمَها ولا خئة في للمات الأرض ..: » ۹ to.‏ 
(وَهْوَالِّي يراڪم باللّيْلِ ) ۱.٥‏ 
فل هْوَالْقَادِرُ على أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْم غَذاباً مِنْ وم ... » ١4 ٠‏ 


الفهارس أرنفيرس اام | 


طرف الاية رقمها الصفحة 
(قَلاً تَفْعْدْ بَعْدَ الدّكَْى مَعَ القَوْم الطَالِمِينَ» ۸ 5 
(اُکذغوأً ین دُونِ الله مَا لا يَنمَعْنَا وَلاَ يَصْدَا وَترَدُ على ... ) ۷ ٢‏ 
(وَكُذَلِكَ تُرِي إِبْرَاهِيمَ ) ۷ 3 


لكوتي مِنَ الْقَوْمِ الضَالَينَ ) ۷۷ ٤١‏ 
(آم الئری » ۹۲ ١٠.6‏ 


لن الله فَالِق الحَبٌ والگڑی خر رج الى مِنَ المَیّتِ ورج ... 4 ۹۰ ۳ 

قد جَاءَكُمْ بَےَ بَصَائِرُ مِنْ رَيّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرٌ َلِتَفْسِهِ 6 ٢ ٤‏ 
(وَكَمّتْ كلِمَةُ رَبّكَ »6 وا ۹۷ 

(وَذَرُوا ظاهِرٌ الإثم وَباطِتة إن الَذِينَ يَحِْبُونَ الثم... ) ۱۲۰ 4 
ثوراً يَنْشِي... مََلهُ في الطلُماتِ) ۲۲ ۰٦‏ 
(قَدِ استکٹرئم من الإنیں ) ۱۲۸ ا 
(قَمَنْ اضر غَيْرَبَاعْ وَلا عَادٍ قن رَبَكَ غَفُورٌ يَحِيمٌ 6 4 1۸0 


(وَا تيع أَهْوَاء الَِّينَ كذ أ بِآيَاتِئَا 4 7 ٦‏ 


(لاتُحَلْفٌ تنا لا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلکُمْ قَاغْدِلُوأوَلَوْ كان کا ... ) ۲" ۷ 


(يَضْدِهُونَ عَنْ آيَاتِتا 6 ۷ 58 
هَل يَنظوُونَ ا أن تأتِيَهمْ المَلائِكَةُ اُزبانِ رَيّكَ أَوْيَأق ... » ۱۸ ۲۹ 


الفهارس اهرس ددمة | 


طرف الآية رقمها الصفحة 


7 - 8 ہے جم 
ولا ٹر وازِرَة وِزْرَ أخرى » ئ1 کا 


مد هم صراطك الْمُسْتقِيمَ ) 7 شع 
(قالَ فما َيون وَفِِهَا تَمُوثونَ وَمِنْهَا رَجُونَ ) ٢‏ )۸ 
رلا عَلَيْكُمْ لِباساً » ٢‏ ۸۱ 
CS SEED‏ 1 ۹ 
لا له الخَلْقُ وَالأَمْ » 4ه ٤۹٦‏ 
(كذلك گج الو ) اه ۷۲ 
وَقَطَمُنا دار 4 ۷۲ ١5‏ 
رهم أناس يَتَظمّرُونَ ) ۸۲ ٤١‏ 
(عل الله توكلا رتا اتح تتا وَين قَومتا ... © ۸۹ ۳ 
قم بذلا مَكانَ السّيّكةٍ ا حُسَنَةً حى عَقَوْا وَقالُوا قد مَس ٤٦ ۹٥‏ 
(أَوَ اه مِنَ أَهْلُ الْٹّی ) ۹۸ o۰‏ 
(أَاوثوا مَکُر اللہ قلا يمن مَكْرَ الگ ) ۹۹ ا 
(وَإلُخم لَينَ الْمُقَرَيِينَ 6 ۱۳ ۳ 
قوقع الح ) ۱۱۸ 6 


(قإذا جاءَتْهُمُ ا حُسَتَة قالوا آنا هذ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَیگڈ ... ) ۳۱ ۷ ۹ 


الفھارس ,2 2"ه) 


طرف الایة رقمها الصفحة 
(وَمَا كوأ يَعْرِشُونَ ) ۳۴۷ ۳ 
(وَجَاوَزتا بي إِسْرَائِيلَ البح فاا عل قزم يَعْكُفُونَ عَلَ ... » ۴۸ ۳ 
(شَيْءٍ مَوْعِطَةٌ وَتَفْصِيلاً لُكل َيْءٍ فَخْذْھَا بقُرَةٍ و ةوام 5 14° ۹ 
(وَلَنًا سقط في أَیْدِيهع » ۱4۹ ۳<٤‏ 
وما سَكْتَ عَنْ مُومّی الْقَصَبُّ 4 4 6 ۱۱٩ ١‏ 
ل(وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِنَ يَجُلاً لِمِيفَاتئَا كلما أَحَدَتهُمْ ... ه6١‏ ۸ 
(وَيَضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَمُم وَالأَغْلالٌ الي کا عَلَيْهِمْ ) ۷ . 
(كُونُوا قِرَدَةٌ حَاسِئِينَ ) ۱۹٦‏ 2 
وذ أَحَدَ رَيْكَ من بني آدَمَ مِنْ ظُهُورِحِْ ريه رََمْهَدَ لْهَدَهُمْ... 4 ۱۷۲ 5١‏ 
(قَمکَلَهُ كَمَكلٍ الكلب إن تيل عَلَيْهِ يَلْهَتْ اکر که يَلْمَثْ 4 ۱۷٦‏ ۸۹ 
(كَأَرَیَ نَكَ حن عَنْهَا ) ۸۷ ۷۲ 
(فَلَمّا تَعَمَّامًا ) ۱۸۹ ۴۸ 
(يلْژَحَنَكَ مِنَ القَیْطانِ توغ ) e‏ ۰۷ 


ہَدًا بَصَائِرُ > ۴۳ ۸۱ 


الثوية 


(وگل الوا سر الله عمل َوه مون ) ۱.۵ | 


يونس 


جو 


ن أَوْحَيّنا إلى رَجُل مِنْهُمْ 


- 


أنذر... ) ۲ 4۷ 


1 


(أكانٌ لِلئاس عَجَبا أذ 


الفهارس اهرس ددمة | 


طرف اة خی الصنحة 
(فل هَلْ مِنْ شْرَكَائِكُمْ مَنْ يدأ ا لق ف بُعیدۂ قُل الله ... © ٤‏ 10۸ 
(المَّرّ اسْتِعْجَالَهُمْ با یر ) ۱۱ ۷۹ 
فل ال ه أَمْرَعٌ مرا ) ۲١ ١‏ ۸۰ 
(وَجَرَیْنَ بهم بريج طَيّبَةِ وَكَرِحُوأ با جَاءثْهَا ريح عَاصِفُ ... ) ۲۲ ۷ 
(أَحَدَثْ الأرْضُ يُخْرْقَهَا ) 2 AEE‏ 
للدي أَحْسَنُوا ا سی وَزِيَادة ولا يرهق وُجُوهَهُمْ قرولا ... ) ۲٢‏ ۱۹۰ 
ما أُغْهِيَثْ وُجُوهُهُْ قِعًا مِنَ اللَيْلِ ) ۷ ۷۳ 


دل ارک ہد ےت ۳۲ 2 


و 
م 


الله ... € جم ۲۷ 


بين يَدَيْه ) ۳۷ ١١.‏ 


7 


غْلَمُ... ) 53 ۱1۲ 


(ِا جَاءَ أَجَلهُمْ قلا يَسْتَأَخِرُونَ سَاعَةٌ ولا د يَسْتَقْدِمُونَ ) ۹ e4۷‏ 


ے gor os?‏ ے n oroso‏ 
وَمِنْهُم مَنْ يُؤْصِنُ به وَمِنْهُمْ مَنْ لا يُؤْمِنُ بی وَرَبّكَ 


(يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ) 3 ١5‏ 
اث لدا ما وَكَمَ آتثٹم په آلآ وَقذ كُنثم به تَسْتَعْجنُونَ» اه ٥‏ 
(وَِفَاء لِمَافي الصُدُورِ 4 ك۷ ۹" 
(وَالكهَارَمُبُصرا) ۷ ۰۷ 
(فَعَلی الله تَوكُلتُ » ۷1 ۳٤‏ 


ریا اظیش عل أَمْوَالِمْ ‏ ۸۸ ۰۸ 


الفھارس أرنفيرس ددمة ) 


طرف الآية رقمها الصفحة 


حَقَتْ عَلَيْهِمْ كلِمَةُ رَيْقَ > ' ١46 ۹٦‏ 


هځ وُسُلَتَا »" رت 5 
وان يَمْسَسْكَ الله بر قلا كشِفّ له إلا هْوَوَإِنْ بُرذ3... 4 ۰۷ 09.3۷ 
( رايع مَا يُوى إِلَيْكَ وَاضیز حٿى يڪم الله وَمُوَخَیْر... ) 1۹ ۹۰ 


(ألا إِنَهمْ ينون صُدُورَهُْ لِيَسْتَخْفُوا م هِنهُ ا .ب » ٥‏ 1۹ 
۷ د 1 5ه ۰۸ 
(لأعی صم ) ۲٤‏ ۷۳ 
(فَعْمُيَتْ عَلَيْكُمْ ) ۲۸ ۲۲ 
(واصنع الفلك بِأَيْنَا ) ۳۷ وم 
(یْرل السَّمَاءَ عَلَيَْكُمْ مِدْرَاراً ) o۲‏ ۰ ۸ 
(فَكِيدُونٍ جِيعًا» هه ٣٢‏ 


06 ۲ رگ جو اش ۔ ہی 
يتا هُودًا وَالَّذِينَ آمَثوا مَعَهُ برَخمة هنا وَحَجيْتَاهُمْ مِنْ ... 4 7 ہیں 


(وَعَصَوا رُسُلَهُ ) 8 ١٠١‏ 


۹ 2 > مم 


#َمَنْ یَنْصُرُني مِنَ الله إِنْ عَصَیْقَة قَمَا تَزِيدُوئَني خَيْرَ كخْسِيرٍ) 1۳ ۲ 
(قَلَمَا دَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَوْعٌ وَجَاءَثه الْبْشْرّى ) V٤‏ 1۹ 


(جَاء أَمْرْرَبِكَ ) ۷٦‏ ۴۷ 


طرف الاية 
(أؤآري إِل رُڪن كَدِيدِ) 
ْآ(قَلَمَا جاء أَمْرنا جَعَلّنا عاليّها سافِلها وَأَمْطرْنا عَلَيْها 


(عَذدَابَ يوم حيط » 

(فَأَورَمُمْ الگار ) 

لمِنْها قاٌ مَحَصِيدٌ ) 

وما لتا ناه وڪن لوا نمه ) ' 
لا أَحَدَ الْقْرَى » 


o 
1 3 9 ع م کے‎ 
الا ان بإِذْنِهِ فَمنْهُمْ شَقِيٌّ و سَعِيدٌ)‎ 8 


اما اَي سُعِدُوا فَنِي الجن حَالِدِينَ ت فِيهَا مَا دَامَتِ ... »© 
(وآولا کلم سَبَقث مِن رَبّكَ ) 
(لاَ يضِيعُ ای اور 


یوسف 


0 


te 


"5 


٣ 


۰۸ 


٠ 


1۰۸1۰۸ 


١٠١.١ 


57 


(قَعَرَقَهُمْ وَهُمْ له مُنْكِرُونَ ) 
(وَاسَْل الْقَزية » 


4 


(قَالوأ الله فقا کڈ كر سی حى تَكُونَ حَرَضًا أو تَكُون ... > 


(ولا يسوا مِنْ رَوْح الله ) 
(تالله إِنَّكَ في صَلَالِكَ الْقَدِيم 6 


( رقع أ بوبه عَلَ الْعَرْشٍ وَكَرُوا لَه سُجَدَا » 


- ہو 


(وَمَا فَْأَلْهْمْ عَلَيْهِ من أجْر ) 


(وَيأتِيه الْمَوْتُ ) 


مکل الَّدِينَ كَفَرُوا بريه أَعْمَالْهُمْ گرمَاد ا شْكَدَّتْ به ... 4 
کے جج 


رو 


سے ت f‏ <4 ۔ے 3 0 
(وَیَرُوا یه جیعاً فَقَال الصّعَمَاءُلِلّذِينَ اسْتَکبرُوا إِنَا كُنًا ... 


0 


(كلِمَةَ طبه گُمَجَر يب ) 
كلِمَةِ سے حَبِيكَةٍ كُهَجَرَةٍ حَبِيكَةٍ 0 
(قُلْ تمتَعُوا » 


( 


رت 


EYED الفهارس‎ 


طرف الآية رقمها الصفحة 
فل ل ي وباي الَذِينَ آ مَنُوا يُقِيمُوا الصّلاة وَيُنْفِقُوا مِمًا رَرَفْنَاهُم . .€ ۳١‏ ۱4۸ 


6 


(وَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَتَ الله لا تُحْصُوهًا إِنَّ الإفْمَانَ لَطلُومٌ گار ۸٥ ۳٤‏ 


(فَاجْعَل أَقْيِدَةٌ مِنْ الئاس تَهوي إِلَيْهمْ ) ۳۷ ۹ 
وَقَدْ مَكُرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ الله مَكْرُهُمْ وَإِنْ گان مَكْرُهُمْ ... 4 4.5 ۱۹۱ 


(يَوْءَ يدل الوص غَيْر الأرْض وَالسمَمَاواث ) ۸ هه 


(وَاخُیٍض جَتَاحَكَ لِلَمُوْمنِینَ > ' ۲ 11۷ 
(وَلَقَد عَلِْنَا الْمسْقدِمِينَ مض ولذ عمتا الْمُسْتأَخِرِينَ» ٤‏ ۸ 
'(ادْخُلُوهَا بِسَلام آمِنيَ» 4.5 .4 
(أنّ دَابِرَ عَؤْلاءِ مَفْظوعٌ مُصْبِحِينَ ) ٦‏ ۳۴۷ 
ظِمَبْقَا مّنَ الْمَكَاني وَالْقْرآَنَ الْعَظِيمَ ) ۸۷ 4 


(وَاخْفِض جَناحَك لِلْمُوْمِنِيىَ» ۸۸ ۳۲ 


التخل 


یل الْمَلآَئِكَةَ بالژوج مِنْ أَمْرِِ عل مَن يَمَاء مِنْ عِبَادو . 2 ۲ °۹ 


1۰ 


الفهارس اهرس اة | 


طرف الایة رقمھا الصفحة 
(ولَخم فِيها تال جين رود وح تَسْرَخُونَ ) . 7 
حَرَ عَلَيْهِمْ السُفْفُ مِن فَوْقِهِمْ »6 ۲٦‏ ۲۳ 
(أَدَأمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوأ السَّيّكَاتٍِ أن يَخْسِفٌ الله بهم الأرْضَ « ٢ ٤‏ 
وَل يروا إلى ما حَلَقَ ال مِنْ لَيْءِ يَكَمَيّوًا طِلالَهُ عن ... ) ۸ ١4‏ 
ويله وَسْجد مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْضٍ مِن دَآجةِ ... 4 ۹ ۸ 
(مَتَمَتَعُوأ قَسَوْفٌ تَعْلَمُونَ ) هه ۱۹ 
(وَيجْعَلُونَ يه الات سْبْحَائَهُ ولم ما يَشتَهُونَ» ٤ ٦۷‏ 
گی من گل الكَمَرَاتِ » ۹ ۸۸ 
صرب اللّهُ مَكَلاً عَبْداً مَمْلُواً... ) ۷o‏ ل 
وضرب الله مَکلاً رَجُلَيْنِ أَحَدّهْمَا اگ 4 ۷٦‏ ۲۳ 
(وَمَا از السّاعَةٍ إلا كنع الْبِصَرِ) ۷ ۸+۸۳ 
(سَرَابِيلَ کفیخع ال خر ) ۸۱ 5 
ِل الله يَأمْرُلْعَدْلٍ وَالِحْمَانِ وَإيكاء ذِي الْقُرْقٍ ويَنْقى عَنْ ... »2 | ۹۰ 7 


(وَلاً تَكُونُوأً كالتي تَقَضّث عَزلمَا ) ۹۲ ۸ 


۲۱۱ 


EYED الفهارس‎ 


طرف الایة 
(قأَذاقَها الله لياس ا وع وَاُوْف ) 
(ولا تمو لوا لا تَصِفُ أَلْيَِتُكُمْ الْكَذِبَ هذا حَلالٌ وهذا 
الإسراء 
ية اهار مُبْصِرَةٌ ) 


(اقْرأ كتَابَكَ گئی َفيك اليم عَلَيْكَ حَسِيبًا » 


نیک 


ملح fl‏ و و 7 7 
ولا زر وازرة وِزْرَ أخرَى وَمَا كام مُعَدبِينَ حَقی نَبْعَتَ 
(أمَرًا مُثْرَفِيمَا ) 


EE 


(وَاخْیْض لَهْمَا جَنَاعَ | الل ) 
ولا تجْعَلُ 25 مَغْلُولَةً ِل عُثْقِكَ وَلا تَبْسْظْهَا کل الْمَسْطِ) 
ٹن رَبك يبط الررْق لِمَنْ يَسَاءُ وَيَقْدِرُإِنَهُ كانَ وباد ... 


(أَتَأَصْفَاحُْ رَبُكُم بِالْبَنِنَ واد مِنَ الْمَلآئِكَةٍ اا ) 

(أَإِدَا كُنَا عِظَامًا وَرُكَاتاً انا لمبْعُويُونَ حَلقاً جَدِيداً» 
رڪ أغلع بحُن إن قا رڪڪ أن يَأ يعدبم ) 

(قُلٍ اذغوأ الّذِينَ رَعَمْكُم من دُونہ فلا يَمكُونَ كُشْق ... ) 

(الكَاقَةً مُبْصَِةٌ 4 

(وَأجْلِبْ عَلَيْهِمْ يحَيِْكَ وَرَج جلك 4 


لِه گان بِكُمْ رَحِيمًا حِيمًا 4 


1۲ 


e 


وَسُولاً» 


1 


۱۸ء ۰۸ 


١0 


۲۲۷ 


۲٤ 


۲۱ 


11۰ 


رک 


۹٤ 


۲۳ 


o٤ 


وه 


کل اتا با 

ت تا تد لَك ... ) 
(وَفْرآَنَ الَْجْر 4 

وف جَاء اق ورَهَقَ الَْاطِلُ ان البَاطِل كان رَهُوقًا) 

( ٹل َي ِجْتحَعَت الڈش وان عل أن يأئوا) 


وما مَتم الاس أن يُؤْمِنُوا اذ جَاءهُم الْهُدَى إلا أن قَالّوأ ... ) 


وباق ْنا 32 َل وما أَرْسَلْناكَ إلا بكرا وتذِيراً ) 


ولا تَجْهَرْ بصَلاتِكَ وَلا تُحَافِتُ بها ) 


ربسا يدا من لن يكر اون اين ... » 
وَيَُذِرَالَِّينَ الوا اند الله ولا ) 

سر کے گے 2 2 1 0 هوه و 4 
(فَلعَلَكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَ آكَارهِمْ إن لَمْ یُڑمثوا يهَدًا ... 4 
(فَضَرَیْنَا عَلَ آدَانِهِمْ ) 

( كُمَ بَعَئْتَاهُمْ لِتعْلََ أي الزن می )» 
وَرَبَظنا على فُلَويِهمْ © 


ا(وَكْسَبْهُمْ أُقاظاً وَهُمْ رود 2 


1۳ 


١81٠ 


١8 


۹۸ 


4۷ 


رد یہ 


1۲۹ 


11° 
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(واصضپز تَفْسَكَ مَعَ الِّينَ يَدْعُوت رَيهُمْ اهداق وَالْعَدِیٌ ... ) 
يقس القَّرَابُ وَمَاءَث مركا ) 
عم الاب و مو حَسْنَتْ مُرْتفَقاً) 


(یْقلَبٰ كنَيْهِ عل ما أَنْقَقَ فيها » 


لما 
کی 


.4 کر ہے ى کا وم روم +> بره 2م 9 1 
فتتخدونه ودريته ولِياء مِن دونی وهم لكم عدو يئس ... 


00 4 


( وَمَا أَنْمَانِيةُ 


3 
ص 


أذ 


الشَّيْطانُ أَنْ أَذْكْرَهُ واد سَبِيلَهُ في ... » 


| 
(أَمّا السَّفِيئةُ قَكانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ في الْبَخرِ َأَرَدثٌ ... ) 
(وَأَمَا اعلام ) 

( وَأَمَا الْجدَارُ قان لِفْلَامَینِ یَتِیمَیٰنِ في الْمَدِيكَةٍ ) 

( ما ئل ان ويل ضا كله راء الخنئ » 

(حَق إِذَا جَعَلَهُ تارا 4 

(يَمُوجُ في بَعْضِ 4 

(گائٹ أَعيْنهُمْ نی غِطَاءِ عَنْ ذِگرِي » 

(أَمَحَسِبَ الَدِينَ ڪَمَرُوا أن يَتَخِدُوا عِبَادِي من دُوني أَولَِاء ... ) 
مريم 


(وَامْتَعَل الوَأسُ شَيْباً ) 


ٹم 


رقمها 
٢‏ 
۲۸ 
۹ 


۱ 


۲۲۷ 


۳۷۰۰۳۰۰۶۱۰۹۱ 


الفهارس اهرس ددمة | 


طرف الایة رقمھا الصفحة 
(وَلَع يَمْسَسْن َر 4 7 ۳۸ 
ڈلَنِ الطَّالِمُونَ اَيَو في صَلالٍ ) ۸ ٦۷‏ 
ہہ رات دا ۱ ۰۸۲ 
9فَخَلَفٌ مِنْ ب بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَصَاغوا الصّلَاة وَاتَعُوا ... ( 1ه 14 
لاءيسمَۂُ يسمَعُونَ فِيها لَعواً إلا سَلاما وَلَهُمْ ردْقُهُمْ فيها بُ كر یی ١6 ٦‏ 
وما مَا ككل إلا ا بأمْرِ رَيْكَ كَ له ما لع ايد ینا وما علا ڪلقنا: 6٠‏ 5 7 
(وَإِدا ئل عَلَيْهمْ آيائتا بيات قال الّذِينَ ڪَمَرُوا لِلدِينَ 7 ۳ ۸1 


مَنْ هو کر مَگاتا رک 12ا5۶ Vo‏ ۱۸1 


(مَتَكُثبْ مَا يفول ) ۷۹ ۹٤‏ 


(تنزيلاً م مِئَنْ حَلَق الأَرْضٌ وَالمَمَواتِ الْعُلا) ٢ ٤‏ 
بَيْضَاء مِنْ غير سوي 4 ۲ 11.0۳ 


(تَأَحْيَجْتا به أؤواجاً مِنْ تبات .5 هَقَ» ٦ o۳‏ 


َه تا 


ينها رمعم تا ر٤‏ أْخْرى ) ده A۸10۰‏ 


كُمْ وَمِنْها 


وا سس رت 
(قال ل اُلڈوا قدا حِبَالمُمْ وَعِصِيْهُْ َيل إِلَيْهِ ين سِحْرِهِمْ ... » ٦‏ 5 
ظوَآلق مَا فى يَمِينِكَ ) ۹ ك۰ 


للق ا EA‏ سی 7 7 


(إِنّهُ مَنْ يَأْتِ رَه جرم قن لهُ جَهَتم لا يَمُوتُ فِيهًا وَلا يا » ۷٤‏ ۱ 


پت 


تق 


الفهارس اهرس اام | 


طرف الآية 
(فَقَد موی »4 
لوَمَاء لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ جملا ) 
( وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَالجاتِ وَهُرَ موم قلا يناف طلا ... » 
(قال َب لِم حَسَرْني أغى وَقَدْ كُنْتُ بصیراً ) 
هر الحاو الاُنْیا) 

الانبياء 

(لقذ انل يِڪ كِتابًا فيه ذِكْرَْكُْ اقلا تَعْقِلُونَ» 
بل ذف باحق عل الْبَاطِلٍ قيَدْمَُهُ ) 
(لا مل عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ مُسالُونَ » 


(أَولمْ يَرَاا لذينَ ڪَمَروا 0 السَّمَاوَاتِ وَالأَرْمَ ص كانتا رنمًا فَمَتَقْنَاهُمًا 


مَجَعَلْتَامِْنَ الاه كل كَيْءٍ عي أقلا يُؤْمِنُونَ» 
(وَمَا جَعَلتا لِبَكَرِ م سے مَك قَهُمُ ا ادون ) 


(وتبِْكُمْپلگر وا خر تا 


کے 


ےت إیکاء الگا وگائوا لكا عَابِدِيقَ» 


۲۱۱٦ 


رقمها 


۸۱ 


١57 


۳۷ ۰۵٦ 


۳۷ 


الفهارس العامة 


طرف الآية رقمها الصفحة 
(وأدخلناه فى رَحْمَيَنَا ) 0 1 


ي مسن الضُرٌ وات أَنْحَمْ الرَاحِيِيقَ ) ۸۳ 8 


7ج 


وَیَغُوٹنا رعَباً وربا وکائوا آنا خاشِهين ) 7 7 
7 3 5 - 

وفوا أَمْرَهْمْ بَيْتهُمْ كل إَِيَْارَاجِعُونَ» 7 50 

(تظوي السَمَاءَ كط السّجِلٌّ لئب 4 7ت 7 


اس 
بره ۶ و 


(كَمَل أنثم مُسْلِمُونَ 4 1۰۸ ؟م 


المؤمنون 


9 
1 


< كم أنقأاهُ خَلْعا آَحَرَ قتبارك الله أَحْسَنْ ا حالِقينَ ) ١‏ 146 


(اصْتغ الْقُلْكَ بغي ( 0" ١1١١‏ 
(وفل رأثي مارلا مار ونك خَیز الْمارِليتَ ) فد 


(نَدَرْهُْ في غَئْرَتِهِمْ ) ه ١١١‏ 
«أيحْسَيون أنه تُِدَّهُمْ بِهِ من مَّالٍ وَبَنِينَ 6 وه ٤٢‏ ه56١‏ 


(فْمَارِغ لَهُمْ في ا رات ) 35 5-5 


1۷ 


الفهارس اهرس اام | 


طرف الآية رقمھا الصفحة 

(ولدیتا كاب يَنْطِقُ بالق 4 3 و١‏ 
(فَکُنٹم عَلَ أَعْمَابِحُمْ تَدكِصُونَ ) KE ٦‏ 
(قل مَنْ يدو مکوت گنی گی و وَهْوَيجِيرُ وَلا جار عَلَيْه ِن ... 4 ۸۸ ل 
گر ہے 


وَإنَا عَلَ أَنْ تُرَيَكَ مَا تَعِدُھُم لَقَادِرُونَ ) ٥‏ ۳ 


لتا گم هُوَقَاِلمَا ) i‏ ۹۸ 


الفرقان 


(مَالِ هَدَا الرِسُولِ يكل الكعَامَ » ۷ 7 


یَوْمَ بَرَوْنَ الْمَلاِكة لا بُذری يَوْمَئِذِ لِلْمْجْرِمِينَ ) ۲ ۱۸٩‏ 


(عَبَاء منقُوراً 6 ۳ ۸۲ 


5 


کے ۔ 5 بے ےم 2 2 
ارايت مَن اكََذدَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أقأنت تَكُونُ عَلَيْهِ رَکيلا) ۳ o‏ 
ل(جَعَل لَكُمْ الیل لاسا وَالكَومَ سُبَاتا وَجَعَلَ الكَهَارَ ذُشُوراً ) ۷ ۸۸۲ 


(وَهْوَ الَذِي أَرْسَلَ الریّاع جُشْرأبَيْنَ يَدَيْ ريه وأنوکا ... 4 7 5 


رھ 


الفھارس أرنفيرس ددمة ) 


طرف الآية رقمھا الصفحة 

(سَاءَث مُسْتَقَرَاَ وَمُقَاماً » ۱۹ 
الین لدا َنقَمُوا لع رفوا وَل روا وگن بين دَلِكَ قوام ) ۷ ۹ 
لم ٤‏ جوا عَلَيْهَا صما وَعُمْیَانا » ۷۳ 1۲ 
(قْرۃ اين ) ۷٤‏ ۳0 


(حَسَث مُسْتَفْرا وَمُقاماً ) ۷٦‏ ۱۹ 


الشعراء 
(فَطلَ أَعْتَائهُمْ لا حَاضِعِينَ ) ٤‏ 0 
اول بر رؤا لى الْأَزض کم نينتا فِيهَا من کل رَوْج كريم» ۷ ۲۷ 
(فازیل إلى هَارُونَ» ۳ 7 
ألم رَبك ) ۱۸ ٣ك‏ 
(وَفَعَلْتَ فَْلَتَكَ الي فَعَلْتَ وَآَنْتَ مِنْ الكافِرِينَ ) 1 ۱۹۱ 
إن يسول مہ الذی أَرْسِلَ يڪم لَمَجِنُونُ 4 ۲۷ ١‏ 
(قال َب المشرق وَالْمَغْرِبٍ وَما بَيَْهُما إِنْ كنع تعْقِلُونَ» ۸ ۰۲ 
( الود العظیم »© ۳ ۷٤‏ 
اول قت اة لِلْمْتَقِينَ (۹۰) وَبْژّتِ اجيم لِلْفَارِينَ) ۹۱ ۱۹۹ 
(كَدّبَتْ قَوْمُ وج الْمُرْسَلِينَ ) .1 4 
(فَافْكَخ بَیٰنی وَبَيتَهُْ قَتْحاً ) 4٤‏ ۳۰۱ 


(قال إن لِعَمَلِكُمْ مِن الْقَالِينَ ) ۱۸ ۸۸ 


۲۱۹ 


(طس يَلْكَآيَاتُ الْقُرْآنٍ وکتاب مين 

(وَآَلق عَصَاكَ كَلَمَا رَآهَا کھُکڑ ) 

يا أَيّهَا الكل اذخُلوا مَسَاكِئَكُحْ لا يحْطِمَئَكُمْ سُلَيْمَالُ... ) 
رب اوزغ ان أَشْكْرَنِعْمَتَكَ الي أَنْعَمْتَ عل وَل ...» 
(قبل أن يز لَك طزفك) 

وَمَگڑوا مَکُرا وَمَگرتا مَکُوا رَھُمْ لا يَشْعْرُونَ ) 

(بل مغ ٹا عو ) 

یا گا رابا وآباؤتا یئا لْخْرَجُونَ ) 

(ثل سبوا فی الأزض قاروا كيق کان عَِبَةُالْمُجْرمِينَ ) 
(وَنَ رك يعم ا ڪن صُدُورهُمْوَمَا يعون 

(إِنَّ هَدَا الْقُرْآنَ يَقُضُْ ) 

را ئا كملكا الئل نےکر ان و 


۲۳۲۰ 


55 


۷۹۷ 


58 


/ 


۷۲ 


۸٦ 


ھ۸ 


۷٢ ا٤‎ 


(0 
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طرف الآية رقمها الصفحة 


مر مَر الئخاں »© ۸۸ oA‏ 


ەو 


(وَقَالَّثْ امْرَأَةٌ فِرْعَوْنَ قُرَةُ حَيْنِ لي وَلَكَ لا تَقْثُلوهُ عَسَى ... ) ۹ ٦٤‏ 
لك الملا يرون بك لِيَفُلُوك» 0 3 


(وَاضْمُم إَِيْكَ جَتَاحَكَ ) ۳۲ ۳۸ 


(سَكَشة عَشدك بأَغِيكَ ) ۳٥‏ 


(وَهُوَا ا 7 1۲ 


ت جَعَلَ لَكُمْ اللَّيْلَ وَالكَهَارَ ! تَسْكُنُوا فيه ... )€ V۳‏ ۱۸۱ 


(لِذ قال لَه كَوْمُهُ لا تفْرَح إِنّ الله لا جب الْمَرِحِينَ» 0 


۲۲۱ 


(قلا يجْرَى الَدِينَ عَمِنُوا السات ) 


(إِلأوَجْهَهُ ) 


فة الئاس كَعَدَابٍ اللو 
ا 
(يُعَذّبُ مَنْ يَكَاُ وَيَرْحَمُ مَنْ َمَاء ولي تقْلَبُونَ ) 
انيتا بِعَدَابٍ الله إِنْ كنت مِنَ الصَادِقِينَ) 
(إِنَا مُنزِلُونَ عل أَهْلِ هَذٍ زو الْقَرْيّةِ رِجْرًا مّنَ السّمَاء يما ... 4 
لفكلا أَحَدْنا بدَنبِهِ قَمِنْهُم من أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِباً 4 
لوَالَدِينَ هَاجَرُوأ في الله من بَعْدِ مَا لمو كلهم في ... ) 
(يَوْمَ يَغْنَا هُمُ الْعَدَابُ 6 

الروم 

تكن اک راتاس لا رة 


(وَمِنْ آياته د YY‏ 


ے 


YY 


٤١ 


ات 


١59 لاك‎ 


۹۸ 


11۳ 


۹ 


(كُمَ ڌا دَعَاكُمْ دَغو ِن الأَرْضٍ ادا أن رْجُونَ ) 
اقم وَجْهَكَ » 
(كلهَرَالْمَسادُ في البَرُوَالْبَخْرِ ہما گمَبَّث أَيْدِي | لگایں ... € 


(فَلأَنشْيِهمْ يَمْهَدُونَ 4 


قنك لا تی الوق ) 

لقمان 
وم الہ هُمْ یُوفثونَ: أُوليِكَ لی هُدَى مِنْ رَبهِمْ... » 
(مَنْ يَفْئَرِي لَهْوَ الَدِيثٍِ 4 
( إِنَّ الَذِيَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصالجاتِ لَهُمْ جنات اكيم ) 


2 قو 2 ٠‏ 2 5 0 
(هَڌا خَلْقُ اله قأرُوني مَادَا حَلَق الَّذِينَ مِن دونہ ... ) 


3 بي أقم الصلا أمُر بِالمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الم گر ) 
(إِنَّ أَنكَرَ الأَضوَاتِ لَصَوْتُ الخيير ) 


اک 5 را أن اله سَكَّرَ لَكُمْ ما في السّماواتِ وَما فى ... » 


۲۰۲۲۳ 


o۲ 


٥٤ 


۹۸ 


16۳ 4۸ 


11۲۳ 


٤ 


۱۱۹ 


١ 1ه‎ 
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طرف الآية رقمها الصفحة 
قَقَدِ اسْتَسْمَكَ بِالْعُرُوَة الْوْثقی ) ۲ وى ۹4 


( ليا مَرْجِعُهُمْ فَنَْبتْهُْ بمَا عَمِلُوا إِنّ الله ة2 عَلِيعٌ بدّاتِ الصّدُورِ 6 ۳ ۱۷۰ 


السجدة 
(ذلِكَ عالِمُ القَیْبِ وَالشَّهادةِ الْعَزِيرُ النَحِيمْ © ١64 ٦‏ 
۳ 9 ' 7 
نَم إل رَبَكُمْ تُرْجَمُونَ 4 ۱۱ ۳٤‏ 
(وَآؤ کڑی إذ الْمُجْرِمُونَ» ۲ 5 
(قَدوفوا بِمَا نْسِيتُمْ لِقَاء يَوْيِكُمْ هَذَا إِنَا هيا ڪُمْ ) ٤‏ ۸۰ 
(تَتَجَاقی جُنُوبُهُمْ عَنْ الْمضّاجع ) ۱٦‏ ۱۳۹ 
( وما الَدِينَ د َسَقُوا فَمَأومُمْ م الگار )€ ٣‏ ۷۱ 


وس 


وليه مِنَ الْعَذاب الْأَدنى دُونَ الْعَذاب الأكثر ... » 7 


7 

(يَعْلَمُ مَا يلح في الأَرْضٍ وَمَا تَخْرُجٌ مِّْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنْ 4 ۲ "8٦‏ 

و ول قرا في آياتتا مُعَاجِزِينَ اوليك لَه عَدَابٌ مِنْ ... ) ٥‏ ۷۱ 

مل تلع عل رَجْلِ بتڪ » ١‏ ۳۱ 

(ولقد آكينا دَارُودَ متا قَضلا يَا بال أربي مَعَهُ وَالطیْرَ وأا ... 4 4 ۹ ۳۸ 


و 0 
#قُلٍ ادغوا الْذِينَ رَّعَمْتُمْ مِن دُونِ الله 6 ۲ 3 


ولو رى إِذِ الطَالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَيّهِمْ 4 3 ٦‏ ۰۳ 


< 
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طرف الآية رقمها الصفحة 
بل مَکُز اللَیْلِ وَالكمَارِ ) ٣‏ ۹۳ 
(وَمَا أَمْوَانُحُمْ رَلا الاڪ پاي ؛ تُقَرَبُكُمْ عِنْدََا لى ) ۳۷ ٤‏ 


(قُل لما أَعِظْكُمْ پواحتوَاً ن تَقُومُوا لله مَثنی وَفرادى )€ 4.5 ۳ء 104 
وما یُبْدِىٌَ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدٌ ) ۹ 0 
(وَيَقُذِفُونَ بالَْيِْ مِنْ مَگانِ بَعِيدٍ ) 5 ۱۲۰ 


فاطر 


ما يَفْكَخْ الله لتاس مِنْ رَحْمَةٍ قلا مُسْيكَ لَهَا وَمَا يُنْسِكُ ... 4 ۲ ۸ 
ولا يَعْوَنَكُم بِاللّهِ الْمَرُور © ٥‏ ١ه‏ 
<الَّذِينَ ڪَقَرُوا لَهُمْ عَدَابُ َدِيدٌ وَالَذِينَ آمَنوا وَكَمِلُوا ... 4 ۷ ۱۷۱ 
قلا تدْهَبٌ تَفْسّكَ عَلَيْهمْ حَسَرَاتِ 4 1 5م ۳۴ 
وما ستو ي الغ وَالْبَصِيد) ۲ ۲۰ 
ا( وَمَا يَسْكَوِي الاَحْیَاءُ ء وَلا الأَمَْاتُ 4 ۲ ٤‏ 
( مكلف أَلوَائُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ) ۷ . 
حون گار لی کی( » ۹ ۳۲ 
( عند رَه إلا مَفْنا وَلا يَزِيدُ الكافِرِينَ كُفْرُهُمْ إل حَسَارًا ) 2 ١ه‏ 
لما ترك عَلَ ظهْرِهَا مِنْ داب 6 0 1۱۸ 
( وَمَدًا مم أَجَاجُ وَعَعَلَ تد ا ان و o۴‏ ۱۷۱ 
وع ران ا 9 ا قار » ٣‏ ۹ 


۲۰۲۰۰٥ 


EYED الفهارس‎ 


طرف الآية رقمها الصفحة 


اک 
کا 
کید 


ٿا يڪم مُرْسَلُونَ) 4 ١ 4 ١‏ 
(اتبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ) ٢‏ اه 

يعوا من لأ سالڪ أَجُرا ) 2 اه 
a‏ ۳ ۲۸ 
آي ي لهم ار ص الْمَيْكةُ أَحْيَيْتَاهَا وَأَحْرَجْتا مِٹھا حَبَاً... » ۳ 4 
(وَآيَةٌ لهم اللَْلُ تَسْلَخُ مِنْهُ اهار ) ۳۷ ۲۰ 
رس پت ۳۹ ۷o‏ 


و2 
رو قَلَكِ يَسْبَحُونَ »© ٠‏ ك", °" 


(لِيُنْذِرَمَنْ کان حا وَيحِقّ الْقَوْلُ عَل الکاِرينَ ) 7 ۱۷۲ 


(مِئًا عَيلَّث أَيْدِيئَا أَنْعَاماً 4 ۷١‏ ۲ 
(وَهُمْ لَهُمْ جَنْدٌ حضَرُونَ Vo‏ ۸۳ 
(آن لڪ € ۸۲ ۲۸ 


او و 3 - و 
(قَسُبْحَانَ الذي بِيدِه مَلگوٹ کل کي ۽ وليه تُرْجَغُونَ 4 ۸۰۳ ۱۸٦‏ 


۲۰۲۰۱٦ 
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طرف الآية رقمها الصفحة 


الصافات 

لن إِلْعَكُمْ لَوَاحِدٌ ) ١ ٤‏ 
ا قِيلَ لَهُمْ لا له إلا اڈ ) IT ء٣ o‏ 
(قَامِرَاث الَزفِف ) ۸ ۳۸ 

(كُأَنْهُنَ بَيْضُ مَكْنُونُ 4 ۹ ۷ 
(طلعُها كَأَنَه رُوْسٌ الَياطين ) 1 ۰ء 9م 
( فائظز گي كان عَاقِبَةُ الْمُئْدَرِينَ ) ۷۳ ۱۸۹ 
(وتركتا عَلَيْهِ نی الآخِرِينَ ) ۷۸ ۳۴۷ 
(إِذْ جَاءَ رَبّهُ بقلب سَلِيم ) ٤‏ ۳۰ 
(قالوا ابوا لَه بان مء في ا ُجیم ) ۹۷ ۱۹۲ 
(وجاركتا عَلَيْهِ وَعَلَ لِسْحَاق وَمِنْ ذُرَيِهِمَا سن وَكَالِمُ ... © ۱۳ 00 
(إذ ابق إلى الْقُلْكِ الَْْحُونٍ » 4٠‏ ۱۲۱ 
ا( َجَعَلوا بيه ونك بين اة نْسَا وَلَقَذ عَلِمَتِ اخْنَ . .( 0۸ مه 


0 جح ۱۷۷ ىآ 


اَم ج مُلَطَانٌ مين £ ۱٥٦‏ ۹ 


۲۲۲۱۷ 
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طرف الایة رقمھا الصفحة 
ِن هذا لشيء عُجَابٌ ) 1٥ ٥‏ 
لوَفِرْعَوْنُ دُوالأزکادِ ) ۲ ۱۱۸ 
لا سَخََودَ کا ابال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعَشِيٌ وَالْإِشْرَاقِ» ۸ 0 
(اُم تجْعَلُ الّذِينَ آمَُوا وَعَمِنُوا الصَّاحَاتِ كَآلْمْفْسِدِينَ في ...4 ۲۸ ۷۲ 
ٹھَدًا عَطَاوُنَا قَام ST‏ ۳۹ ۲ 
أو الأَيْيِي انسار . ٥‏ ۲۱ 

الزمر 

(قْل تمَتّعْ بحُفْرِكَ قَلِيلا) ۸ ۲۰ 
0 ي أَحْسَنُوا في مَذو الاُنیا حَسَئَةٌ ) 1 ۱۹۲ 
لهم مِنْ قَْقِهمْ ظلَلُ مِنَ الثَارِ وَمِنْ كَُِهمْ ظَلَلُ ) ٦‏ ۷۲ 
(قَبَقَّر عِبّادِء الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ) ۱۷ ۷ 
من في الكار) ۱۹ ۰۸ 
هُمْ غُرَفُ مِنْ قَوْقِهَا عرف مَبْكَةٌ 6 ٢‏ ۷۲۴ 
وَقِیل للطَّالِمِينَ © ٤‏ ۸ 
ٹر مگ وی لَلْكَافِرِينَ ) ۳۲ 1۸ 
(ألَيْسَ الله پڪافي عَبْدَهُ 4 ۳٣‏ ۳ 
ام ادوا مِنْ دون الله مُنَعَاء ) ٣ك‏ 5" 
ودا ذكر الله وَحْدَهُ افْعَاً سمارت فلت الین لا یموق ... 4 ٤‏ ۷۳ 


۲۲۰۸ 
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طرف الآية رقمها الصفحة 
(لَه مَقالِید السّماواتٍ وَالأَرْض 4 ٦٤‏ 1۳ 


(والأزش جییعا قَبْضَئثّه يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّموَاتُ ... ) ۷ ٢‏ 


حصن ۔ 


(وسيق ال أذِينَ كَنَرُوا لل جهنم سر مرا » ۷۱ ۸ء ۷۳ 
سيق الذي اتَقَوَا رَيّهُمْ إِلَ ا٣ن‏ وُمَراً ) ۷۳ ۷۳ 
لوَأَوْرَكَنَا الرْضَ» ۷٤‏ ۱1۳ 


(قالوا ریا أَمَعَتا اين وَأَحْيَيكما اين قَاغترَفتا يِدُنُوينَا ...4 ۱۱ ۳ 
وَيَْرْلُ لَكُمْ مِنْ السَّمَاءِ رؤقاً ) ٣‏ ۹۷ 
يلقي الو مِن أَمْرِهِ ) 1٥‏ ۳۹ 
ما للظالمينَ »© ۱۸ 1۸ 
(وَقَال رَجْلُ مُؤْمنُ من آل فِرْعَوْنَ يَكْثُمُ إِيمَائَهُ أكون ... » ۸ ۲٦‏ 


يا قوم إِنمَا هَذِه ا ياء الُنیَا مََاعٌ وَإنَّ الاَخِرَۃ هي داز الْمَرارِ ) ۳۹ ۱۷۴ 


(الكَارُ يُعْوَصُونَ عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيَاً ) 4.5 ٥٠١٠٣٦‏ 
8 صير ان نَّ وعد اله حى وا وَاسْتَغْفِرٌ لِدَنْبِكَ وَسَبْحْ يحَمْدٍ كمد ... 4 هه ه٠١‏ 


وما ستو ي الغ وَالْبَصِيدُ 4 مه ١١4‏ 


إن المَاعة لآتية 4 ' 59 ١‏ 


۲۲۰۹ 
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(وَالهَارَمُبْصراً 4 

فلخ بمَا كُنكُمْتَْرَحُونَ في الأزض بِعَيْرِ ا لق وَيمًا... © 

(وَاد سنا افو ل قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنًا عَلَيْكَ ...4 
فصلت 

(بشِيراً وكذيرا عرص أَكْثرهْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ ) 


و 


قال لا وَلِاأَرضِ اتيا طؤعاً او گڑھاً » 


- 
ع 


اماع ے ست 
(وَكَمِصْنا لم راء قروا َم ما بن بهم وَمَا عَلقَمُمْ » 


(ولا تَسْتَوي اسه َلا السّيكَُ ادْكَمْ باي هي أَحْسَنْ ) 


(اغْمَلُوا مَا شن ) 


الشوری 


(وكَدَلِكَ أَمْعَیْنا إلَيْكَ قُرآَنا ريا لِكنذِرَأمٌ الٹری وَمَنْ ... ) 


د عرو 


وما أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةِ 4 


۲۳۰ 


رقمھا 
4١‏ 
Vo‏ 


۷۸ 


الصفحة 


۹۳ 


۸۹ 1۰ 


55 


كلا كه١‏ 


۳٢ 


11٤ 


1۹۸ 1° ۰۳ 


ہہ 


1۹۲ 


۷٦ 


الفھارس 7وھەھ2"ه) 


طرف الآية 
( أَوْيْروْجهُم ذْكْرَاَا تاتا نَل مَن بََاء عَقِيما 
الزخرف 
(جَعَل لم الاس مَهْدَا ) 
0 زنا په َة مَيْتاً 6 
لن الإِنْسَانَ لَكفور مين 
(وَجَعَلَهَا كلِمَةَ بَاقِيَةٌ في حَقِيهِ 6 


لالس لي ملك يضر 


الدخان 


0 


(قما ڪٺ عَلَيْهِمْ السّماءُ وَالأَرْضُ » 


ٹن في السمّواتٍ والأزض لآياتِ) 


و ہے و سے کے 


بيه ا مَنمَمْها 


(أَمْ حَمِبَ الَذِينَ الْترَحُوأ السَيگاتِ أن َْعلَهْمْ كلّذِينَ آمَنُوا... 


أهَدَا كِتَابنَاَنِقُ عَلَيْحُمْ باق ) 


۲۲۲۱ 


رقمها 


۲۹ 


۲۱ 


۲۹ 


الصفحة 


AV |٢ 


۹۹ 


۲۹ 


هئ 44 44 


مه 


مه 


1۲۷ 


۹۷ 


۷۱۲ 


1۲۱ 


الفھارس 7 ھھ2"ه) 


طرف الاية رقمھا الصفحة 


(وَقِيلَ الْيَومَ نَنسَاكُمْ گا دِيم لِقَاءَ ويِڪ هَدَا 6 ۳٤‏ ۲۷ 


الأحقاف 
ڈافُٹونی بِحِتَابٍ مِن قبل هَذَا 6 ٤‏ ۲۲ 
(وَمَنْ أَصَلُ مِمّنْ يَدْعُومِنْ دُونِ الله ۳ 
يما تُفِيصُونَ فيه 4 ۸ ۳۱ 
وَوَصَیْنَا الإنْسَانَ يِوَالِدَيْهِ4 ١‏ ۸ 


(وَلِكُلُ دَرَجَاتُ ما عيلوا ) ۱۹ 16 
آذ هَبْكُمُ طَيبَائِكُمْ في حََانِكُمْ الأُنیا ) ۳۲٢‏ ۳< 


قا اغ عَنْهُْ سَنْعْهُمْ ولا أَبصَارعم وَلا أَقْيِدَثهُم ) ٦‏ ١ه‏ 


(گذلِكَ اروج 4 ١‏ ۷ 


0 


وتن اَقْرَبْ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلٍ الْوَرِيدٍ © ۱٦‏ ۲۷ 


(عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشَّمَالٍ قَعِيدٌ ) ۷ 3 


4 


(مَجَاءَتُ سَكَْةٌ الْمَرْتِ 4 ١‏ ۲۲ 


( أَلْتِيَا في جَهَتَم كلّ گفار عَنِيدٍ ) ٤‏ ۸۹ 
الذاريات 


فيل راصو ) 7 ۳۱ 


(في السماء رِرْقُكُمْ ) ۲ ۹۷ 


۲۲۳۲ 


الفھارس أرنفيرس ددمة | 


طرف الآية رقمھا الصفحة 
(قَوَرَبٌ السماء والارض إِنَّهُ حى ۳۳ 1٥‏ 
(قَومٌ مُنگرونَ ) 7 7 
(وَقَالَتْ عَجُورُ حَقِيمٌ 6 ۹ 4 
(قتولٰ يذكيه ) ۳۹ 1 
الرّيحَ الْعَقِيمَ ) 4.١‏ ۳۱ 
ما ريد مِنْهُم مّن ررق o۷ OL‏ اه 
نوا مِثُل دنوب نت یت صُحَابِهِمْ ) 8ه ۷٦‏ 
الظؤز 
كانه لؤلْوٌ مكئُونٌ » 2 ٦ء‏ ۸۹ 
(رَيْبَ الْمَنُونِ 4 ۳٠‏ ۲۱ 
)ا م له الْبتاث وَلَكُمْ الْبَئُونَ © ۳۹ 0 
النجم 
ام لِإِنمَانٍ مَا کت (4) یله لآخرۂ الأول (0؟) ) ٢‏ 10۷ 
يجري الَذِينَ نَ أسَاءُوا ما عَیلوا وجي الَّذِينَ . .6 ۴ V4 «of‏ 
القمر 
(مَتَتَخْتا اَبْوَاتَ السّمَاءِ » ۱١‏ ۲۷ 
مناه عل ذاتِ اَل اج قَذسُر ) ۱۳ ۳۹ 


۲۳۲۳ 


الفهارس اهرس ددمة | 


طرف الآية رقمها الصفحة 
(كَأَنهُمْ اجار كَل خا ية ) ٢‏ ۷ 
(بَل هو گاب اَی 4 2 ۱۸۷ 


(فكاثوا گهشيم المختظر ) ۳۴ ۷ء AV‏ 
بل السّاعَةٌ مَوْعِدُهْهْ وَالمَاعَةُ اذى ا 42 ٤٦‏ ١ه‏ 


لن الْمُجْرِمِينَ في ضَلالٍ وَسْعْرِ » 3 ۷٤‏ 


(ڈُوقوا مس سَقَرَ 4 ۸ ۹٦‏ 

إنَّ الْمَْقِينَ في جَنّاتِ وَتَمَرِ ) 4ه ۷4 
الواقعة 

وور عِین) ۲ ۸۹ 


( كأَمْعالٍ الولو المكثونٍ » .2 ۸۹ 


‫َ ‫َ 44 


لا َس مَسْمَعُونَ فیا لوا ولا تَأَئِيمًا (0؟) إا قيلا سَلَامًا سَلَاما؟ 5" ۱۸۳ 


( وَظِلَّ مَمدودِ ۳۰ 14° 


لخ ِڪ ا يها الصَالُونَ الْمَكَدَيُو ن € أه مه 


ُو 


هدا هدا رلم ي 


يوم الڈڈینِ { ٥٦‏ مه 


«قازجع الْمِصَرَ ) ۳ o۲‏ 
م ازجع الْبَصَرَ گرکین 6 ٤‏ 5 


< 


الفھارس أرنفيرس ددمة | 


طرف الایة رقمھا الصفحة 
(وَِلَدِينَ كَفَرُوا بريه عَدَابُ جَهَنَمَ ) "۱۷٤ ٦‏ 
(سَمعُوا لَهَا مَهِيقاً ) ۷ ۱۸ 
(تَحَادُ تمي يِن الْمَيْظِ » ۸ ۱۱۹ 


۱۹٩ 7 وت‎ TT 


1 


3 الَّذِينَ يَكْمُوْنَ رَیَهُمْ بالْعَيْب لَهُمْ مَغْفِرَةٌ» ۱۲ ۷٤‏ 
( أَوَلَع برڑا إلى اكير تَوْقَهُمْ م صَافَاتِ وَيَقْيِضْنَ مَا... 4 ۱۹ ۱۹٩‏ 
ڑم من هَدَا الَڍِي يَردْفُكُحْ إِنْ أَمْسَكَ رِزقه بل گُوا في . 2 5" ۳ء 5و١‏ 
(أَكَمَنْ ينه يشي مُكِبًا على وَجْهِهِ أفدى اَم يَنْشِي سوبا على . .4 ۲ ۲۸ 


القلم 

( ولل لَكَ لَكُجْرا ار مون ۳ ۱۸۹ 
ِاسَتَسِمُهُ عَلَ ا حزظوم) ۱ 1٤‏ 
(أَمَتَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كلْمُجْرِمِينَ ) ٦ o‏ 10۷ 


يوم پُڪمَف عَنْ ساقي 6 41 ١5‏ 
الحاقة 

الَْاقةُ مَا الحاقَة » ۲۱ o۲‏ 

گدَبَّث تَمُودُ وَعَادٌ بالقًارعة » ٤‏ ۱۸۲ 

(كَأَئهُمْ أَعْجَارُ کل حَارِيَةِ 6 ۷ ۷ 

لا لگا قی ا اء » ١‏ و١‏ 


Yo 


( وَإِذَا مَسَهُ ا 
ذلا إن حَلقْنامُمْ اعون ) 
19 نهم إلى نك ُصُب يُوفِضُونَ ) 


(خعلرااضا ِعَهُمْ في آدَانِهِمْ ) 


( وَقذ حَلَقَكْمْ أَظْوَارًا ) 
(وَالله 


o4 أف‎ 


ا 


(وَأئا ا الْمُسْلِمُونَ ونا لْقَاسِظُونَ فَمَن أَسْلَمَ 


(وَمَا دموا لأنشِكُم من حير 


وما أَدْرَاكَ مَا سَفَر 6 


نوح 


وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِئَاتِ) 


0 ليك روا وَمّداً4 


المزمل 


۲۰۲۳۲۹٦ 


۳۹ 


<۳ 


۲۲۷ 


۳۹ 


۷۷ 


۹ء و4 


۱ 


١١ 


الفهارس أرنفيرس اام | 


طرف الآية رقمها الصفحة 


3 مَاسَل كُمْ في سَقَرَ 4 4۲ 4٥‏ 


وناد ُحَدّبُ يوم الڈین ) 2> ۸ 


(كُأَنَهُمْ حمر م مَتَنْفِدةٌ 6 و6 ۸۸ 


القيامة 


(وْجوۂ ومز ) ٢‏ 14 


۰ سے 


(وَالْعقّتِ السَّاقُ بالسّاقٍِ (۲۹) إلى رَّكَ يَوْمَهِذِ الْمَسَاقُ 4 7 ۱۸۹ 


و ے‫ 


(أَوْلَ لَك فأو » 7 7 


و 


(أَيحْمَبْ الْإنْسَانُ ان يرك سُدَى 4 ۳ ۸ 


المرسلات 


(تری بشَرّركلْقَصْر »© ۳۲ ۷۸ 
(كَأَنَهُ جمالة ضَئْر 4 ۳۳ ۷۹ 


ِن الْستِینَ في ظِلالٍ وَعْيُونِ (١ء)‏ وَقَوَاكْةَ مِمًا يَشْتَهُونَ » × ۷" 


ودا قِیل لَهُمْ ارگھُوا لا يَرَكْعُونَ» ۸ ۹۹ 


عن الب الْعَظِيمِ 6 
0 


ألم جْعَلٍ الأر ص مِهَادًا ) 
ابال أَوْتانَا » 


َدُوقُوا فلن تَرِيتَكُمْ ٳ 


عَدَابًا € 


يوم يَقُومُ الرُوحٌ وَالْمَلائِحَةُ صَفَا ) 


A‏ م اھا (۲۷) رَقَعَ سَمْكَهَا قَسَوَاهَا 


(أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَامَا ) 


< قن الججيم هي الْمأوى» 
رَمُوَمُلِیعٌ ) 


( قن اة هي الْمَأوى» 


جو و ےم سر وپ ک6 
(کائو ‏ ا ا ر 


(عَبس وتوَل...» 


النباً 


النازعات 


۳۸ 


۲۸ 


٤١ 


٦ 


1V0 


۷۱ء 1۷9 


1V0 


۹٤ 


1V0 


10۸ ۸ 


التکویر 
(وَالصّبْح إا تس 
(وَمَاصَاحِبُكُمْ ِمَجْنُونٍ » 

الانفطار 
(مَا غَرَكَ برَيّكَ الكريم» 
لإ الْأَبْرَارَلنِي تعيم )۱١(‏ وَإنَّ الْفُجّارَ لني جَحِيم» 

المطففين 
(وَيْلُ لَلْمُطَفَفِيَ )١(‏ الَذِينَ إا اكْمَالُوا على الكاين يَسْتَوْكُونَ» 
(كَلَا إن كاب الْمُجَارِ لني سِجّينِ» 
لا ِن كتاب الْأَبْرارِ ني ِلَيّنَ» 
(جِتَامُةُ مِسْكٌ » 

الانشقاق 


لكين طبقأ عن ِب ) 


وَمَامد وَمَشْهُودٍ د( 


( إِنّ١‏ الَّذِينَ آمَنُوا | وَعَمِلُوا الصا ات لَهُمْ جنات تجْري مِنْ ... 


۲۲ 


"5 


۹۹۷ ۳۲ 


۳۹ 


1۹۲ ۸٤ 


الفهارس اهرس الام | 


طرف الآية رقمھا الصفحة 
الطارق 
وما أَْرَاكَ مَا الطََارِقُ ) 5 8 
#وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البَجْع )١١(‏ وَالأَوْضٍ دَّاتِ الصَّدْعَ © ۱۲ 146 


الأعلى 
«(خَلَقَ فَسَوَى ) ٢‏ 5 


(قَدَرَکَھَدی » ۳ 5 
(ونيسرك ِل لِلیسری 4 ۸ 1۹۳ 


سيد گر م يده کی )١(‏ وََكَجَتَبمَا الاّمْقی )€ ١‏ ۱۷۷ 


الغاشيه 
ET‏ ۲ ۹۹ 
وجو يَزْمَيْذِ اشع )٢(‏ عَايلَة اص » ۳ ۷۷ 
وُو يَوْمَئِذِ تَاعِمَةٌ (۸) لِمَعْيمَا رَاضِيَةٌ) ۹ 2. 
۱۹٩ ١ ys‏ 


(كلابل لأَتُكْرِمُونَ اليَتِيم ) ۱۷ ٠‏ 


لل 


الفهارس اهرس الام | 


لوَوَالِدِ وَمَاوَلَدَ 6 


وَعَدَيْناهُ الكَجْدَيْنِ ) 


(وَالگَارِ ادا جَلَاهَا )٣(‏ وَاللَّيْلِ ذا يَغْمَاهَا ) 


ےٌ 
io‏ 


1 فلح مَنْ رها (۹) وَقَدْ حَابَ مَنْ دَمَامَا ) 
(تَأَمَامَن أَغْطى واگئی » 


( ميس مسر ) 


تی الى 


( وَوَجَدكَ عایلا اغى » 

اج 
ألم تَشرخ لكَ صَدْرَكَ 
قدا فَرَعْتَ َانْصَبْ (۷) وَإِلَ رَيّكَ فَارْعَبْ 4 


(وَالقینِ وَالوَيُُونٍ » 


۲۱ 


رقمها 


الصفحة 


ية القدذر» 
وما أَدْرَاكَ ما ليَْهُ اکر ) 


(كتزلُ الْمَلائِكَةٌ وَالرُوحٌ فِيهَا بإأنِ رَبٌھم 


وما أَدْرَاكَ مَا الما ع۹ 


يزم ڪوف الاش لماش البو » 


(كلِْهْن الَْنْمُوش » 
(في عِيشَةٍ رَاضِيّةٍ4 


سي 2 م و 


(وَأَمَامَنْ حَفَّتْ مَوَازِينُهُ (۸ 


تھے 


القدر 


e 


الفهارس العامة 


طرف الآية رقمها الصفحة 
لو عله نَ عِلْمَ الْيَقِينِ » ٥‏ كه 


(گا مزف لون ف كلا سو تفلٹونَ ) 7 


العصر 
(نّ الإنتاك آي خُلي) ' ' 3 


وَتَوَاضَوْا با حُق و وتوا ا صَوًا بالصبّر © ۳ o۳ ٤۹‏ 


الهمزة 


(الّدِي جع مالا عَدَد) ف 


و کت اكول 4 ٥‏ ۰۹ ۸۸۷ 


قریش 


(فَلْيَعْبُدُوا رَبٌ هَذَا الْبَيْتِ ) ۳ ا 


(الّذِي أَظعَمَهُم مّن جوع وَآمَتهُم مّنْ حوفي ) ٠‏ 7 


الكوثر 


لإا أَعْطَيْتَاكَ الْكَوكرَ) ١‏ 1 


الكافرون 
(لا أَحْبْدُ مَا كعد ون“ ۲ ١5+‏ 


ا أَعْبْد مَا تَعْبُدُوَ (») 


eT 


er 


الفهارس اهرس اام | 


طرف الآية رقمھا الصفحة 
(وَلا اتا عاد ما عَبَدُمْ )ولا أَنُْمْعَادُونَ ما أَعْبْدُ ‏ 5 ۱۷۹ 
المسد 
(َدا أي لهب ) ۱ 3ا 
الإخلاص 
الله الصَّمَدُ »© ۲ 7 
الفلق 
وین کر اللَفَاقاتِ ) ٤‏ ك٥‏ 


۲٤٤ 


EYED الفهارس‎ 


ثانیاً: فهرس المصادر والمراجع 


٭ القرآن الكريم. 


5 


1 


الاتقان ذ القرآن: الإمام ١‏ 97 9 الفا القاهرة 
وإلفان في علوم الفران: الإمام السيوطي؛ تحفيق بن : هره 
ط3 ٦٥ھ‏ 


إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن 


أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني. 
إعجاز القرآن: أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: السيد صقرء دار المعارف؛ 


القاهرة. 


الأغاني: أبو فرج الأصفهاني» تحقيق: علي البجاويء دار الكتب المصرية» القاهرة 
۱۷۰ھ 


أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ناصرالدين أبو سعيد عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي 


البیضاويء منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
الإيضاح في علوم البلاغة: الخطيب القزويني» دار الكتاب اللبناني» لبنان. 


بالجواهر الحسان في تفسير القرآن: الثعالبي» حققه وعلق عليه الشيخ: علي محمد 
معوض» والشيخ عادل أحمد عبد الوجودء دار إحياء التراث العر بي» بيروت» لبنان» 
طا ۱۸٤۱ھ‏ ۷ م. 


البديع في البديع في نقد الشعر: أسامة بن منقذء تحقيق: عبد علي مهناء دار الكتب 
العلمیةفء بیروتء طا ۱ مم. 


. البرهان في علوم القرآن: الزركشيء تحقيق: محمد إبراهيم» دار المعرفة» بيروت. 


. البصائر والذخائر: أبو حيان التوحیديء تحقيق: وداد القاضي» دار صادرء بيروت» 


لبنان» طا ۸ف ۸ھ 


البلاغة الاصطلاحية: عبد العزيز قلقيلة» دار الفكر العربي» القاهرة» ط۳ء ۹۹۲ ام. 


Yé 


الفهارس اهرس ددمة | 


ء٣۳‎ 


نو 


)1ھ 


۲ 


7 


نیہ 


٥ 


٦ 


البلاغة والتحليل الأدبي: أحمد أبو حاقة» دار العلم للملایینء ط٢ء‏ ۱۹۹۳م۔ 


البيان والتبین: عمرو بن بحر الجاحظ دار الكتب العلمية» بيروت. 


. البيان والتبين: عمرو بن بحر الجاحظء دار المعارف» القاهرة» مصر. 
. تأويل مشكلة القرآن: ابن قتيبة» تحقيق: السيد صقرء دار التراثء ۱۹۷۳م۔ 


. التبيان في البيان: الإمام الطيبي الحسين بن محمدء تحقيق: عبد الستار زموطء دار 


الجيل» بیروتء طا 11١ام.‏ 


. تحرير التحبير: ابن أبن الأصبع المصري» تحقیق: حفني شرف» القاهرة 65 ام. 
ا ٰ۹ و'"ٔ "0 


. تفسير البحر المحيط: أبو حيان الأندلسي» تحقيق: عادل عبد الوجودء علي محمد 


معوض» دار الكتب العلمیةء بیروتء لبنان» طق ۲۲٤۱ھ‏ ٦١٥ھ‏ 


تفسير القاسمي المسمى محاسن التأويل: محمد جمال الدين القاسمي» دار الفكرء بيروت»› 
ط٢‏ ۸ف ۸ھ 


التفسير الكبير ومفاتيح الغیب: الفخر الرازي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 
لبنانء ط١ء‏ ١٤٢۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 


التفسیر المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: وهبه الزحيلي» دار الفكر المعاصرء بيروت» 
لبنان» ط١ء‏ ۱ء 


التفسير الواضح: د. محمد محمود حجازي» مطبعة الاستقلال الكبرى» القاهرة ط٦ء‏ 
۹ف ۹ م. 


التلخیص في علوم البلاغة: جلال الدين محمد القزويني» تحقيق: عبد الرحمن البرقوقي»› 
القاهرة» ط٢ء‏ ۱۹۲۳م. 


التمثیل والمحاضرة: عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي» تحقيق: عبد 
الفتاح محمد الحلوء الدار العربية للكتاب» ط٢ء‏ ١.:اهىء‏ ۹۸۱ ام. 
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٤ 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أحمد عبد 
الرازق البكري» ومحمد عادل محمدء ومحمد عبد اللطيف خلف» ومحمود مرسي عبد 
الحمید دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع والترجمةء ط۲ء ۸ ٢٤١ف‏ ۰۰۷ م٠‏ 


الجامع في اللغة العربیة: عادل جابر وآخرونء دار الصفاء عمانء 5١5‏ ١هء‏ ٦۱۹۹م.‏ 


الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله الأنصاري القرطبي» تعليق: محمد الحفناوي» دار 
الحديث» القاهرة 7 1 م٠‏ 


. جواهر البلاغة: السيد أحمد الهاشمي. 
. الخصائص: ابن جني» تحفیق: علي النجارء دار الهدى للطباعة والنشر» بيروت» لبنان. 


. دلائل الإعجاز: الإمام عبد القادر الجرجاني» تحقيق: محمد رضاء القاهرة» طه. 


۲ ھ. 


رر الان في سو ارات اهام الخ فاعل گی بن مكف الف الخو 


علي بیضونء دار الکتب العلمیةء بیروتء لبنان. 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: شهاب الدين محمود بن عبدالله 


الحسيني الألوسيء دار الفكر للطباعة والنشرء 504 ١هء‏ ۱۹۸۷م۔. 


الإسلامي» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» طا ۲۳٤۱ھ‏ ٦ھ‏ 


شرح عقود الجمان في علم المعاني والبيان: جلال الدين السيوطيء القاهرة» 119 ١م.‏ 


صفوة التفاسير: الشيخ محمد علي الصابوني» المكتبة العصریةء صیداء بیروتء 
۰٠ف‏ 48آم. 


. الصناعتين: أبو هلال العسكري» تحقيق: مفید قمیحةء دار الكتب العلمية» لبنان۔ 
. الطراز: يحيى بن حمزة العلوي, دار الكتب العلمية» بيروت. 


. عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح: بهاء الدين السبكي» تحقيق: عبد الحميد 


هنداوي» المكتبة العصریةء بیروتء لبنان. 
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علم المعاني: عبد العزيز عتيق» دار النھضةء بیروتء ۹۸٤‏ ام. 


العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: مهدي المخزوميء وإبراهيم السامرائي» مؤسسة 
الأعلى للمطبوعات: بیروتء ط١ء‏ ۱۹۸۸م. 


غرائب القرآن ورغائب الفرقان على مصحف التهجد: نظام الدين النيسابوري» طاء 
٦٤ھ‏ 


فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: الإمام الشوكانيء دار 
المعرفةء بیروتء لبنان. 


. فتح منزل المباني بشرح أقصى الأماني في البيان والبديع والمعاني: أبي يحيى زکریا 


الأنصاري» تصحيح: سالم رضوان العيوني» الجمالية محار النومء مصرء ط٦ 15١‏ ١م.‏ 


. فن البلاغة: عبد القادر حسينء عالم الكتب العلمیةء بيروت» 185 ١م.‏ 

. في ظلال القرآن: السيد قطب. 

. الكامل في اللغة والأدب: أبو العباس المبردء مكتبة المعارف» بيروت. 

. كتاب البديع: ابن المعتزء دار المسيرة» بيروت» ط۳ء 5١"‏ اهء ۱۹۸۲م. 
. الكشاف: محمود بن عمر الزمخشريء دار المعرفة» بيروت» لبنان. 

.م١‎ 18/8 لسان العرب: ابن منظورء دار الجيل» بیروتء‎ ٠ 


. المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر: ضياء الدين ابن الأثيرء تحقيق: أحمد الحوفيء 


وبدوى طبانة» دار النهضة» مصر. 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: عبد الحق ابن عطية الأندلسي» تحقيق: عبد 
السلام محمد دار الكتب العلمیةء بیروتء لبنان» طا ١١٤١٤٣ھ.‏ 


المصباح في المعاني والبيان والبدیع: بدر الدين بن مالك الدمشقي ابن الناظمء تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٠١‏ 'م. 


. المطول: سعد الدين مسعود بن عمر التفتازي» تحقيق: عبد الحميد هنداوي» دار الكتب 


العلمیةفء بیروتء ۰١‏ ۰م 
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معاني القرآن واعرابه: إبراهيم بن السري الزجاج» تحقيق: عبد الجليل شلبيء دار الحديث» 
القاهرة ١.6‏ م٠‏ 


معترك الأقران في إعجاز القرآن: جلال الدين السيوطيء تحقيق: علي البجاويء القاهرة؛ 
2ھ 


معجم البلاغة العربية: بدوي طبانة دار المنارة» جدة» دار الرفاعي» الرباط ط٣‏ 
۸ھ 


معجم المصطلحات البلاغية: أحمد مطلوب» مكتبة لبنان ناشرون» بیروتء طاء 
۳ھ 


. المعجم المفصل في الأدب: محمد التونجيء دار الكتب العلمية» بیروتء ط١.‏ 


مفتاح العلوم: یوسف بن یئ بكر السكاكي» تحفيق: نعيم زرزور» دار الكتب العلمية 


مفهوم المعنی بین الأدب والبلاغة: محمد أبو عليء دار البشیرء الأردن» ۱۹۸۸م۔ 


و غة القران: أ.د محمد 3- أ.د : 1 0 1 باعة والنشرء ط٥‏ 
من بلا القران: ١‏ انء ١‏ نعمان انء ١‏ وائع للطباعة وا طٰ 
)٦‏ ١ف‏ ۱ھ 


من روائع البديع: ماهو یاسینء دار الفكر العربي» دبي» طا ۷ھ . 
نقد الشعر: قدامة بن جعفر» تحقيق: س. أبو نباكي» مطبعة بريل» لیدنء ٦۵۹۳ء‏ 


نهاية الأرب في فنون الأدب: أحمد عبد الوهاب النويري» تحقيق: أحمد المزين» مطابع 
كوستاتوماس وشركائه» القاهرة. 


الوساطة بین المتنبي وخصومه: علي بن عبد العزيز الجرجاني» تحقيق: محمد إبراهيم» 


. موقع الموسوعة الشاملةء http://shamela.ws\index‏ 
48.موقع شبكة السنة النبوية وعلومهاء //:www.alssunnah.com hp‏ 
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ثالثاً: فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
آية ا 
إهداء ب 
شكر وتقدير ت 
المقدمة ١‏ 
أهمية البحث ١‏ 
سبب اختیار الموضوع ۲ 
أهداف الدراسة ۲ 
الدراسات السابقة ٢‏ 
منهج البحث ۲ 
خطة البحث ۲ 
التمهيد 
الزحيلي- حياته وأخبارہ 
نسبه 1 
تحصيله العلمي 1 
يد وم ۷ 
نتاجه العلمي ۸ 
مؤلفاته 4 
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الموضوع الصفحة 
دراسة وصفية للكتاب ۹ 
الفصل الأول 
التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي 
مقدمة ١,‏ 
المبحث الأول: الخبر. ٢‏ 
الخبر الابتدائي ۲٢‏ 
الخبر الطلبي ۲ 
الخبر الإنكاري ٣‏ 
المبحث الثاني: الإنشاء. ۷ 
أولاً: الإنشاء غير الطلبي ۱۷ 
صيغ التعجب. ۹۱۷ 
ثانياً: الإنشاء الطلبي ۸ 
الامر: ۱۸ 
الدعاء ۱۸ 
التهديد والوعيد ۸ 
التعجیز ٢‏ 
الإهانة والتحقير ۲۲ 
السخریة ۲۲ 


الفھارس اهرس ددمة | 


الموضوع الصفحة 
٢‏ الاستفھام ۲ 
النفي ۲ 
النهي ۲۳ 
الإنكار ۲٤‏ 
الإنكار والتعجب ٥٢‏ 
التوبيخ 5" 
التقریر ۹ 
السخرية والاستهزاء والتهكم ۴ 
التفخیم ۳۱ 
الأمر ۳۲ 
التمني ۳۳ 
۳- النداء ۳۳ 
المبحث الثالث: التقديم والتأخير ۳٤‏ 
أولآ: التخضصيصن ۳٤‏ 
ثانياً: العناية والاهتمام o‏ 
ثالثاً: تقوية الحكم وتقريره في نفس السامعين ۳٦‏ 
المبحث الرابع: التعريف والتنكير ۳۷ 
أولاً: التعمیم ۳۷ 


الفھارس 7 ددمة | 


الموضوع الصفحة 
ثانياً: التعظيم والتهويل ۳۸ 
ثالثاً: التفخيم 07 
رابعاً: بيان الشدة ۳۹ 
خامساً: إيماء إلى كثرة طرقه ۳۹ 
المبحث الخامس: الإيجاز 7 
أولاً: إيجاز بالحذف ٠٤‏ 
١-حذف‏ المفعول ۱ 
؟-حذف الصفة ۱ 
٣۳‏ حذف الحال ۱ 
٤-حذف‏ الاسم المجرور 4.١‏ 
٥-حذف‏ المضاف إليه رگ 
٦-حذف‏ المعطوف ٢‏ 
۷-حذف الفعل ٢‏ 
۸-حذف جملة ٣ك‏ 
4 -حذف المبتداً ٤٤‏ 
١‏ -حذف الخبر ٤‏ 
١-حذف‏ شبه جملة ٤‏ 
۲-حذف جواب الشرط 3 
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الموضوع الصفحة 
۳-حذف بعض الجمل 4٥‏ 
٤‏ ١-حذف‏ الحرف ٢‏ 
ثانياً: إیجاز القصر 45 
المبحث السادس: الإطناب ۷ 
أولاً: الإطناب بذكر الخاص بعد العام ۷ 
ثانياً: ذكر العام بعد الخاص ۹ 
ثالثاً: الإطناب بالتکرار ٠‏ 
رابعاً: الإطناب بالاحتراس مه 
خامساً: الإطناب بالتتميم 4ه 
سادساً: الإطناب بالتذييل ه 
سابعاً: الإطناب بالاعتراض 4ه 
المبحث السابع: الذكر والحذف هه 
المبحث الثامن: خروج الكلام عن مقتضى الظاهر /اه 
أولاً: الالتفات ك۷ 
-١‏ الالتفات من الخطاب الى الغيبة ك٦‏ 
٦‏ الالتفات من الغيبة الى الخطاب °۹ 
-٣‏ الالتفات من التكلم الى الخطاب ٦۱‏ 
-٤‏ الالتفات من الغيبة الى التكلم ۱ 


سے 
الموضوع الصفحة 

1۲ الالتفات من التكلم الى الغيبة‎ -٥ 

ثانياً: التعبير عن الماضي بلفظ المستقبل ٦٦‏ 

ثالثاً: التعبیر عن المستقبل بلفظ الماضي ٦٤‏ 

رابعاً: وضع الجمع موضع المفرد ى٦‏ 


كامما : التليبي 5 


سادساً: وضع الظاهر موضع الضمیر ۷٦٦‏ 
الفصل الثاني 
الصور البيانية في كتاب التفسير المنير 
مقدمة 7 
المبحث الأول: التشبيه. ۷۱۹ 
أنواع التشبيه ۸۰ 
-١‏ التشبيه البليغ 0 
۲-التشبیه التمثيلي 01 
٣-التشبيه‏ المقلوب ۸٦‏ 
أغراض التشبيه ۸۷ 
١-بيان‏ حال المشبه ۸۷ 
؟حبيان مقدار حال المشبه ۸۸ 


٣-تقرير‏ حال المشبه في ذهن السامع 56 


الفھارس أرنفيرس ددمة ) 


الموضوع الصفحة 
٤‏ -تزيين المشبه ۸۹ 
٥‏ -نقبیح المشبه ۸۹ 
المبحث الثاني: الحقيقة والمجاز ۹۱ 
أولاً: المجاز العقلي: ۹۱ 
١-ما‏ كانت علاقته الزمانية ۹۲ 
٢ما‏ كانت علاقته المكانية ۹۳ 
٣-ما‏ كانت علاقته المفعولية ۹٤‏ 
٤-ما‏ كانت علاقته السببية ۹٤‏ 
انيا المجاڑ المرسل ۹٥‏ 
١-السببية‏ 4° 
۲-المسببية ۹٦‏ 
-٣‏ الجزئية ۹۷ 
- الكلية ٠‏ 
٥‏ اعتبار ما سيكون 23 
-٦‏ الحالية ۱۰۱ 
۷- المحلية ۱۰۱ 
المبحث الثالث: الاستعارة ٤‏ 
أولاً: الاستعارة المكنية ۱۱٩‏ 
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الموضوع الصفحة 
ثانياً: الاستعارة التصريحية 1 
ثالثاً: الاستعارة التمثيلية ۲۲ 
رابعاً: الاستعارة التبعية ۱۲۹ 
خامساً: الاستعارة التخييلية ۳۲ 
۵0 ا اة ۳۲ 
المبحث الرابع: الكناية والتعريض. ١*4‏ 
أولاً: أقسام الكناية ۳٤‏ 
١-الكناية‏ عن صفة ۳۶٤‏ 
؟-الكناية عن موصوف وٹ 
ثانياً: بلاغة الكناية 4٠‏ 
ثالثاً: الكناية والتعريض ٤4١‏ 

الفصل الثالث 

الألوان البديعية عند الزحيلي 
مقدمة ك٣"‏ 
المبحث الأول: المحسنات المعنوية 44 ١‏ 
أولاً: الطباق ١44‏ 
ثانياً: المقابلة 1° 
ثالثاً: المشاكلة ۱۷۹ 


سی ۱ 
الموضوع الصفحة 
رايغا اللف والنشق ۱۸۱ 
خامساً: تأكيد المدح بما يشبه الذم ۸۴۳ 
سادساً: التقسيم ١/8‏ 
قانتعا اة ۸٤‏ 
المبحث الثاني: المحسنات اللفظية. ۸۸ 
لاء الاس ۸۸ 
ثانياً: السجع ۹۳ 
ثالثاً: الاحتباك ۱۹۸ 
الخاتمة ١1‏ 
أولاً: النتائج ۱۹۹ 
اا الت بات e‏ 
الفهارس العامة ۲۰۱ 
أولاً: فهرس الآيات القرآنية. ۲ 
ثانياً: فهرس المصادر والمراجع. ٤٢‏ 


ثالثاً: فهرس الموضوعات. Yo.‏ 


ملخص البحث 

هذه الدراسة التي تحمل عنوان : الزحيلي وجھودہ البلاغية في ضوء كتابه التفسير المنير في 
العقيدة والشريعة والمنهج (السور المكية)» تبين المسائل البلاغية التي تناولها الزحيلي في الكتاب 
المذكوو.: 
إلى تصنيفها وفق فروع البلاغة العربية الثلاثة : المعاني ٠‏ والبديع » والبيان » وهو ما مثّل 
الفصول الثلاثة من هذا البحث . 
الفصل الأول : التراكيب النحوية من الوجهة البلاغية عند الزحيلي . 
الفصل الثاني : الصور البيانية في كتاب التفسير المنير . 
الفصل الثالث : الألوان البديعية عند الزحيلي . 

ثم ختمت البحث بالحديث عن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها خلال هذه 
الدراسة » التي استخدمت فيها المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي . 

وقد اتضح لي بعد أن أنهيت بحثي أن كتاب الزحيلي التفسير المنير في العقيدة والشريعة 
والمنهج من كتب التفسير التي تزخر بها المكتبة العربية » إذ أنه موسوعة تتناول دراسة كتاب الله 
- عز وجل - نحوياً ء وصرفياً وكذلك في التفسير ء إضافة إلى البلاغة . 
آیات القرآن المكي غنية بفنون البلاغة المختلفة من بيان وبديع ومعان »ما يدلل على المستوى 
البلاغي لعرب الجاهلية الذين جاء القرآن متحدياً لهم بفصاحتهم وبلاغتهم. 
أما التوصيات : 

1- أوصي القائمين على دراسة اللغة العربية » والمتخصصین في تدريسها بدراسة كتاب 
2- كم هو مفيد لدارسي البلاغة العربية أن يتناولوا التفسير البلاغي للقرآن الكريم كونه 
الكتاب الذي عجز كل أهل الأرض منذ نزوله والى قيام الساعة عن أن يأتوا بآية مثله. 


Abstract 


The title of this study 15 Zuheili and his rhetorical efforts in the 
light of his book At Tafseer آل۸‎ Muneer in creed, shariah and approach 
(Mekeyya Surahs). It deals with the rhetorical issues that Zuheili dealt 
with in the above-mentioned book. 


The researcher limits the Mekeyya verses that were explained by 
Zuheili in the light of the rhetorical issues. Then they were classified in 
accordance with the three branches of Arab rhetoric: semantics, 
metaphors and stylistics and eloquence. These represent the three 
chapters of the study. 


First Chapter: grammatical structures from the rhetorical view of 
Zuheili. 


Second Chapter: images of eloquence in At Tafseer Al Muneer. 
Third Chapter: metaphors and stylistics of Zuheili. 


At the end, the researcher presents his conclusions and recommendations 
of this study in which the inductive, descriptive analytical approach has 
been used. 


The researcher realized, after finishing the research, that Zuheili 
book, At Tafseer Al Muneer in creed, shariah and approach, is one of the 
books that really enriches the Arab library since it deals with the Holy 
Qur’an grammatically and morphologically in addition to explanation and 
rhetoric. 


Mekeyya verses are full of semantics, metaphors and stylistics and 
eloquence. This indicates the rhetorical level of Arabs whom Holy 
Qur’an challenged in terms of eloquence and rhetoric. 


Recommendations: 


1- Specialists and teachers of Arabic language are recommended to 
study At-Tafseer Al Muneer especially those who specialized in 
rhetorical aspects. 


2- Students of Arabic language are encouraged to study rhetorical 
explanation of Holy Qur’an since it 15 the book that nobody has been 
able to produce even similar book to since it was sent and until the 
Judgment Day. 


